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تمهيد

إنســان القــرآن هــو إنســان القــرن العشريــن، ولعــل مكانــه في هــذا القــرن 

أوفــق وأوثــق مــن أمكنتــه في كثــر مــن القــرون الماضيــة؛ لأن القــرون الماضيــة 

ــن  ــه ب ــن مكان ــه، وع ــه في الوجــود كل ــن مكان لم تلُجــئ الإنســان إلى البحــث ع

ــي  ــة الت ــاء الجماع ــه وأبن ــاء نوع ــن أبن ــذه الأرض، وب ــى ه ــة ع ــق الحي الخلائ

يعيــش فيهــا مــن ذلــك النــوع، وبــن كل نســبة ظاهــرة أو خفيــة ينتمــي إليهــا، 

ــه هــذا القــرن العــرون. كــا ألجــأه إلى ذلــك كل

قديمـًـا كان الحكــاء يجعلــون شــعارهم في نصيحــة الإنســان: »اعرف نفســك!« 

وإنهــا لنصيحــة قــد تــرادف ســؤالهم: مَــن أنــت؟ أو ســؤالهم: مــا اســمك؟ غــر 

ــه،  ــح وجدان ــه بملام ــي« يعرف ــم »باطن ــه باس ــا يجيب ــه فإنم ــان إذا أجاب أن الإنس

وقســات ضمــره، ولا يقــف عنــد تعريفــه بالاســم الــذي يختــار اعتســافًا مــن 

بضعــة حــروف.

وهــو عــى أيــة حــال ســؤال إلى »شــخص« بعــد شــخص، قــد يســمعه عــرون 

في الحجــرة الواحــدة ويجيبــون عليــه عشريــن جوابًــا متفرقات.

ــن لم  ــك م ــؤاله، فيهل ــي س ــول كان يلق ــا اله ــون أن أب ــوا يزعم ــا كان وقديمً

ــاح،  ــع في الصب ــذي يمــي عــى أرب ــوان ال ــه. وكان ســؤالً عــن الحي يعــرف جواب

وعــى اثنتــن عنــد الظهــرة، وعــى ثــاث عنــد المســاء، فــكان ســؤالهم لغــزاً مــن 

ــو عــى  ــذي يحب ألغــاز الأقدمــن عــن الإنســان في أطــوار عمــره، بــن الطفــل ال
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أربــع، والفتــى الــذي يعتــدل عــى قدمــن، والشــيخ الــذي يتحامــل عــى عصــاه. 

وهــو لغــز شــبيه بطفولــة الإنســان كلــه؛ لا تبتعــد المســافة بــن جهلــه وعلمــه، 

ولا بــن الهــاك فيــه والنجــاة.

ــن  ــن نســبة م ــدع ســؤالً ع ــم ي ــع الأســئلة، فل ــن جم ــرن العشري إلا أن الق

نســب الإنســان لم يطلــب جوابــه، عــى نذيــر بالهــاك لمــن جهــل الجــواب، وقــد 

يكــون هــاكًا للجســد والــروح.

ما مكان الإنسان من الكون كله؟

ما مكانه من هذه السيارة الأرضية بين خلائقها الأحياء؟

مــا مكانــه بــن أبنــاء نوعــه البــري؟ ومــا مكانــه بــن كل جماعــة مــن هــذا 

النــوع الواحــد، أو هــذا النــوع الــذي يتألــف مــن جملــة أنــواع يضمهــا عنــوان 

»الإنســان«؟

وهــي أســئلة لا جــواب لهــا في غــر »عقيــدة دينيــة« تجمــع للإنســان صفــوة 

عرفانــه بدنيــاه، وصفــوة إيمانــه بغيبهــا المجهــول، تجمــع لــه زبــدة الثقــة بعقلــه، 

وزبــدة الثقــة بالحيــاة؛ حياتــه وحيــاة ســائر الأحيــاء والأكــوان.

إن القــرن العشريــن كان حقيقًــا أن يســمى بعــر »الأيديولوجيــة«، أو 

عــر الحيــاة »عــى مبــدأ وعقيــدة«؛ لأنــه كلــا ألقــى عــى الإنســان ســؤالً مــن 

أســئلته تلــك لم يعفــه مــن جوابــه، ولم يســلمه إلى جــزاء أهــون مــن جــزاء الحــرة 

ــاك  ــو اله ــا؛ فه ــة جميعً ــن الأجوب ــكوتاً ع ــن س ــإن يك ــه؛ ف ــكوت علي ــد الس عن

ــدان والعقــول. المحــدق بالأب

ــرن  ــذا الق ــا في ه ــمع عنه ــي نس ــد« الت ــادئ والعقائ ــن »المب ــر م ــس أك ولي

ويســمونها بالمذاهــب و»الأيديولوجيــات«.
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ولكــن أجوبــة القــرن العشريــن، مهــا يكــن مــن شــأنها، فهــي أجوبــة العــر 

الــذي يحــل المشــكلة الزمنيــة ولا يتعداهــا إلى مشــكلة الأبــد: مشــكلة مــا مــى، 

ومــا أتى مــن الدهــر، ومــا يــأتي إلى غــر نهايــة، ولا جــواب لهــذه المشــكلة غــر 

العقيــدة الدينيــة التــي تؤمــن بهــا الإنســانية، فــا يغنــي فيهــا إيمــان فــرد واحــد 

بينــه وبــن ضمــره، أو جــواب ســؤال واحــد لمــن يقــول: مــن أنــت؟ ومــاذا تعــرف 

مــن نفســك بــن عامــة النفــوس؟ قصــاراك أنــك واحــد منهــا بــن ألــوف الألــوف، 

عاشــوا ويعيشــون وسيعيشــون، ولا يســكتون عــن تلــك الأســئلة عامــة، ولا أمــان 

لهــم ولا لــك إن ســكتوا عليهــا.

هــذه العقيــدة الدينيــة توجــد كــا ينبغــي أن توجــد، وإنمــا الضلالــة فيمــن 

يريدهــا عــى غــر ســوائها الــذي تســتقيم عليــه، ولا تســتقيم عــى ســواه.

هــذه العقيــدة الدينيــة لا توجــد اليــوم لتنبــذ غــدًا، ولا توجــد عــى الأيــام 

للعَارفــن دون الجاهلــن، وللعاملــن دون الخاملــن، ولمــن يطلبــون الخــر للنــاس 

ــن  ــة دون م ــة ومحب ــدون دراي ــن يعتق ــون الخــر لأنفســهم، ولم ــن يطلب دون م

يعتقــدون تســليمً ورهبــة، ولمــن يســعون ســعيهم إلى العلــم والإيمــان دون مــن 

يقعــدون في مواطنهــم منتظريــن، وقــد يقعــدون وهــم يجهلــون أنهــم قاعــدون، 

ولا يعلمــون مــا الخــر ومــا المنتظــر، إن علمــوا أنهــم منتظــرون!

هــذه العقيــدة بنيــة حيــة، قوامهــا دهــور وأمــم، ومعايــش وآمــال، ونفــوس 

ــا،  ــر إليه ــل أن يص ــا قب ــا تراثه ــق له ــوس يخل ــق، ونف ــوس لم تخُل ــت ونف خُلق

ــا، أو  ــي قُدمً ــا فتم ــر إليه ــدة: تنظ ــة واح ــدى إلى قبل ــا أن تته ــبيلها جميعً وس

ــن  ــدود ب ــم المش ــاء الجس ــا أش ــة، كأنه ــاء ممزق ــي أش ــق فه ــا في الأف تفقده

ــق. ــارق الطري مف

ــى  ــدة ع ــد العقي ــدة بع ــرض العقي ــه يع ــذ مطلع ــن من ــرن العشري إن الق
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الإنســان وعــى الإنســانية، ولا نعلــم أنــه عــرض عليهــا حتــى اليــوم قديمـًـا معــادًا، 

أو جديــدًا مبتدعًــا هــو أوفــق مــن عقيــدة القــرآن، وأوفــق مــا فيهــا أنهــا غنيــة 

ــة  ــة حي ــن بني ــة م ــدة الديني ــى شرط العقي ــا ع ــان، وأنه ــن الاخــراع والامتح ع

شــملت ملايــن الخلــق، وثبتــت معهــم وحدهــا في كل معــرك زبــون يــوم 

ــاس. ــا الن ــم به ــوة يعتص ــم كل ق خذلته

***
ــتطيع  ــح لا يس ــن النصائ ــف ب ــات أن المنص ــذه الصفح ــي في ه ــن ندع ونح

ــن  ــح م ــح وأصل ــانية أص ــان والإنس ــدة في الإنس ــرآن بعقي ــل الق ــح لأه أن ينص

ــا  ــينتهي بم ــن س ــرن العشري ــم، وأن الق ــن كتابه ــتوحونها م ــي يس ــم الت عقيدته

اســتحدث مــن مبــادئ ومذاهــب و»أيديولوجيــات« ولا ينتهــي مــا تعلَّمــه أهــل 

القــرآن مــن القــرآن، وأن أهــل هــذا الكتــاب يتدبــرون القــول فيتبعــون أحســنه، 

جهــا دعاتهُــا باســم  إذا تدبــروا فلــم يأخــذوا بعقيــدة مــن هــذه العقائــد التــي يُروِّ

الماديــة، أو الفاشــية، أو العقليــة، ويريــدون بهــا أن تكــون عــى الزمــن بديــاً مــن 

ــا، أو موجــودًا  ــذي يحســبونه معدومً ــب ال ــد الغي ــن عقائ ــة، وم ــد الإلهي العقائ

كمعــدوم.

وقــد اســتمع النــاس إلى الماديــة التاريخيــة فقالــت لهــم: إن الإنســان عملــة 

ــار  ــا بمعي ــط في طبقاته ــو وتهب ــارة، تعل ــة والتج ــوق الصناع ــة« في س »اقتصادي

ــت  ــد أنصت ــانية فق ــا الإنس ــاد. أم ــرواج والكس ــات ال ــب، وصفق ــرض والطل الع

ــه مــع طوائفهــا التــي  ــة فقالــت لهــا: إنهــا شيء لا وجــود ل ــة التاريخي إلى المادي

ــور. ــعار والأج ــا الأس تخلقه

ــر  ــن عن ــم: إن الإنســان واحــد م ــت له ــاس إلى الفاشــية فقال واســتمع الن

ــيد،  ــر الس ــد للعن ــا عبي ــانية جميعً ــاء الإنس ــود، وإن أبن ــر مس ــيد أو عن س

ــار. ــر اختي ــار، بغ ــيد المخت ــد للس ــك عب ــل ذل ــر الســيد قب والعن
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ــانيتهم«  ــا: إن »إنس ــل منه ــم قائ ــال له ــة« فق ــاس إلى »العقلي ــتمع الن واس

ا  كذلــك شيء لا وجــود لــه، ووهــم مــن أوهــام الأذهــان، وإن الــيء الموجــود حقًّ

ــا أن يفعــل مــا اســتطاع مــن نفــع أو  هــو الفــرد الواحــد! وبرهــان وجــوده حقًّ

أذًى كلــا أمــن المغبــة مــن ســائر الأفــراد والأحــداث.

ــذا  ــكان ه ــن م ــة ع ــد الإلهي ــل العقائ ــن أه ــتمعوه م ــا اس ــد م ــر جدي وغ

الإنســان مــن الأرض والســاء، ومكانــه مــن إخوتــه في آدم وحــواء.

ــك  ــا يهل ــدار م ــو شــطره بمق ــا وآخــرة، ينج ــه روح وجســد، ودني ســمعوا أن

ــاء. ــى الفن ــه مــن عقب ــا صــح ل ــدار م ــه الوجــود بمق شــطره، ويصــح ل

ــف مدخــول.  ــول، وإنســان زائ ــح مقب ــه إنســانان؛ إنســان صحي وســمعوا أن

ــن  ــف مدخــول كل م ــولاه عــى هــواه، وزائ ــاه م ــن اجتب ــول كل م ــح مقب صحي

ــه مــن دعــاه. ــه لم يخلقــه ودعــاه إلي ــاه، ولعل خلقــه ونف

وســمعوا أن الإنســان يوُلــد بذنــب غــره، ويمــوت بذنــب غــره، ويــرأ مــن 

الذنــب بكفــارة غــره، ويمــي بــن النعمــة واللعنــة بقــدر مــن الأقــدار لا نصيــب 

لــه فيــه مــن عصيــان أو طاعــة، ومــن إبــاء أو اختيــار.

وســمعوا مــن القــرآن غــر ذلــك، فهــم متدبــرون يســتمعون إلى العقــل كــا 

يســتمعون إلى الإيمــان إذا اطمأنــوا وثبتــوا عــى اطمئنانهــم إليــه.

الإنســان في عقيــدة القــرآن هــو الخليقــة المســئول بــن جميــع مــا خلــق اللــه، 

يديــن بعقلــه فيــا رأى وســمع، ويديــن بوجدانــه فيــا طــواه الغيــب فــا تدركــه 

ــاع. الأبصار والأس

و»الإنســانية« مــن أســافها إلى أعقابهــا أسرة واحــدة لهــا نســب واحــد وإلــه 

واحــد، أفضلهــا مــن عمــل حســنًا واتَّقــى ســيئًا، وصــدَق النيــة فيــا أحســنه واتقاه.

***
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ــز، نبدؤهــا بعقيــدة القــرآن،  ــان في كتــاب وجي ــة كتاب وفي الصفحــات التالي

ــخ  ــد لتاري ــرض مفي ــا بع ــات، ونتلوه ــل في صفح ــات القلائ ــذه الكل ــد ه فنعي

ــم، أو مذاهــب الحــدس  ــر والعل ــن نشــأة الإنســان في مذاهــب الفك البحــث ع

ــح أن يكــون محــكًّا للنظــر  ــد في سردهــا عــى الإلمــام بمــا يصل ــال، ولا نزي والخي

ــة الإنســان. ــا يؤخــذ بالبرهــان، أو يؤخــذ بالإيمــان عــن حقيق في
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الكتاب الأول

الإنسان في القُرآن
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ول
ُ
وق المسْئ

ُ
ل

ْ
المَخ

ــب  ــاز المحاري ــاطة وألغ ــة والوس ــد الكهان ــن عقائ ــن م ــرآن بالدي ــع الق ارتف

ــع  ــوة جمي ــئول« صف ــوق المس ــرم كان »المخل ــة. لا ج ــد والهداي ــد الرش إلى عقائ

الصفــات التــي ذكرهــا القــرآن عــن الإنســان، إمــا خاصــة بالتكليــف أو عامــة في 

ــه. ــذم مــن طباعــه وفعال معــارض الحمــد وال

ولقــد ذُكِــرَ الإنســان في القــرآن بغايــة الحمــد وغاية الــذم في الآيــات المتعددة، 

وفي الآيــة الواحــدة، فــا يعنــي ذلــك أنــه يُحمــد ويُــذم في آنٍ واحــدٍ، وإنمــا معنــاه 

أنــه أهــل للكــال والنقــص بمــا فُطــر عليــه مــن اســتعداد لــكل منهــا؛ فهــو أهــل 

للخــر والــر؛ لأنــه أهــل للتكاليف.

ــوزر  ــردًا وجماعــة — لا يؤخــذ واحــد ب ــه — ف والإنســان مســئول عــن عمل

ةٌ قدَْ  ــة: كُلُّ امْــرِئٍ بِـَـا كَسَــبَ رَهِــنٌ )الطــور: ٢١(. تلِكَْ أُمَّ ــة بــوزر أمَُّ واحــد، ولا أمَُّ

ا كاَنوُا يعَمْلَوُنَ )البقــرة: ١٣٤(. َّ ا كَسبَتْمُْ*ولَاَ تسُْأَلوُنَ عمَ خلَتَْ*لهَاَ ماَ كَسبَتَْ وَ�لكَمُ مَّ

***
أمــا منــاط المســئولية في القــرآن، فهــو جامــع لــكل ركــن مــن أركانهــا يتغلغــل 

إليــه فقــه الباحثــن عــن حكمــة التشريــع الدينــي، أو التشريــع في الموضــوع.

فهــي بنصــوص الكتــاب قائمــة عــى أركانهــا المجملــة: تبليــغ، وعلــم، وعمــل؛ 

ــائل  ــب ومس ــائل الغي ــوة في مس ــه الدع ــد لم تبلغ ــى أح ــة ع ــق التبع ــا تح ف

الإيمــان: 
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سُولٌ*فإَِذاَ جاَءَ رسَُولهُمُْ قضُيَِ بيَنْهَمُ باِلقْسِْطِ وهَمُْ لاَ يظُْلمَوُنَ )يونس:  ةٍ رَّ ولَكِلُِّ أُمَّ

 نبَعْثََ رسَُولاً 
ٰ
ى َّ َّا معُذَِّبيِنَ حَت ا خلَاَ فيِهاَ نذَيِرٌ )فاطر: ٢٤(. ومَاَ كنُ ةٍ إِلَّ ٤٧(. وإَِن منِّْ أُمَّ

)الإسراء: ١٥(.

***
ــامية  ــوة الإس ــب الدع ــا صاح ــاب تلقاه ــة في الكت ــإن أول آي ــم ف ــا العل أم

كانــت أمــرًا بالقــراءة، وتنويهًــا بعلــم اللــه وعلــم الإنســان: اقْــرَأْ وَرَبُّــكَ الْكَْــرمَُ * 

ــم )العلــق: ٣–٥(. ــمْ يَعْلَ ــا لَ ــانَ مَ ــمَ الْنِسَ ــمِ * عَلَّ ــمَ بِالْقَلَ ــذِي عَلَّ الَّ

ــاز  ــذي تعلمــه آدم وامت ــم ال ــق الإنســان كان فاتحــة العل ــح في خل وأول فات

َّ عرَضَهَمُْ علَىَ المْلَاَئكِةَِ فقَاَلَ  هاَ ثمُ َّ مَ آدمََ الْأَسْماَءَ كلُ َّ بــه عــى ســائر المخلوقــات: وعَلَ

َّكَ  متْنَاَ*إِن َّ ا ماَ علَ أَنبئِوُنيِ بأَِسْماَءِ هَٰؤلُاَءِ إِن كُنتمُْ صَادقِيِنَ * قاَلوُا سُبحْاَنكََ لاَ علِمَْ لنَاَ إِلَّ

ــرة: ٣١، ٣٢(. أَنتَ العْلَيِمُ الْحكَِيمُ )البق

***
وأمــا العمــل فهــو مــروط في القــرآن بالتكليــف الــذي تســعه طاقــة المكلف، 

وبالســعي الــذي يســعاه لربــه ولنفســه. لَ يكَُلِّــفُ اللــهُ نفَْسًــا إِلَّ وُسْــعَهَا )البقــرة: 

٢٨٦(. وَأنَ لَّيْــسَ لِلِْنسَــانِ إِلَّ مَــا سَــعَىٰ )النجــم: ٣٩(. فَمَــن يَعْمَــلْ مِثْقَــالَ ذَرَّةٍ 

خَــرْاً يَــرهَُ * وَمَــن يَعْمَــلْ مِثْقَــالَ ذَرَّةٍ شًَّا يَــرهَُ )الزلزلــة: ٧، ٨(.

ــة  ــا أم ــم جميعً ــل، أممه ــم والعم ــن بالعل ــم أول المكلف ــاغ ه ــل الب ورس

واحــدة هــي »الأمــة الإنســانية«، وإلهُهُــم جميعًــا إلــهٌ واحــد هــو رب العالمــن: 

سُــلُ كُلُــوا مِــنَ الطَّيِّبَــاتِ وَاعْمَلـُـوا صَالِحًــا*إِنِّ بِـَـا تعَْمَلـُـونَ عَليِــمٌ * وَإنَِّ  يَــا أيَُّهَــا الرُّ

ــونِ )المؤمنــون: ٥١، ٥٢(. ــمْ فَاتَّقُ ــا رَبُّكُ ــدَةً وَأنََ ــةً وَاحِ ــمْ أمَُّ تُكُ ــذِهِ أمَُّ هَٰ

ــه وهــو في الــذروة  وفيــا ذُكــر فيــه الإنســان مــن آيــات الكتــاب وصــف ل

ــه وهــو في  ــه مــن التكليــف، ووصــف ل ــه بمــا اســتعد ل مــن الكــال المقــدور ل
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ــذه  ــتعداد. وكل ه ــذا الاس ــا به ــدر إليه ــي ينح ــة الت ــن الحط ــفل م ــدرك الأس ال

الآيــات توســع مفصــل فيــا ورد مــن نصــوص الأمــر والنهــي، والعظــة والتذكــر، 

ــاب. ــواب والعق والث

فالإنســان أكــرم الخلائــق بهــذا الاســتعداد المتفــرد بــن خلائــق الســاء 

ــمْ  ــي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُ ــا بَنِ ــدْ كَرَّمْنَ ــاة: وَلَقَ ــر ذي حي ــاة أو غ ــن ذي حي والأرض م

ــا  ــنْ خَلَقْنَ مَّ ــرٍ مِّ ــىَٰ كَثِ ــمْ عَ لْنَاهُ ــاتِ وَفَضَّ ــنَ الطَّيِّبَ ــم مِّ ــرِ وَرَزقَْنَاهُ ــرَِّ وَالْبَحْ فِ الْ

رَ  تفَْضِيــاً )الإسراء: ٧٠(. لَقَــدْ خَلَقْنَــا الْنِسَــانَ فِ أحَْسَــنِ تقَْوِيــمٍ )التــن: ٤(. سَــخَّ

ــج: ٦٥(. ــا فِ الْرَْضِ )الح ــم مَّ رَ لَكُ ــخَّ ــان: ٢٠(. سَ ــاَوَاتِ )لق ــا فِ السَّ ــم مَّ لَكُ

 ***
ــيئة  ــره؛ لأن الس ــا غ ــف به ــاوئ لا يُوص ــق بمس ــن الخلائ ــرد ب ــه ينف ولكن

والحســنة — عــى الســواء — لا يوُصــف بهــا مخلــوق غــر مســئول.

ــم  ــر والظل ــق بالكف ــن الخلائ ــره م ــف دون غ ــوق المســئول يُوص ــذا المخل فه

ــه دون غــره أهــل للإيمــان والعــدل  ــان والخــران والفجــور والكنــود؛ لأن والطغي

ارٌ )إبراهيــم: ٣٤(. إنَِّ الْنِسَــانَ لَيَطْغَىٰ  والرجحــان والعفــاف. إنَِّ الْنِسَــانَ لَظَلـُـومٌ كَفَّ

ــلْ يُرِيــدُ  * أنَ رَّآهُ اسْــتَغْنَىٰ )العلــق: ٦، ٧(. إنَِّ الْنِسَــانَ لَفِــي خُــرٍْ )العــر: ٢(. بَ

ــهِ لكَنَُــودٌ )العاديــات: ٦(. الْنِسَــانُ لِيَفْجُــرَ أمََامَــهُ )القيامــة: ٥(. إنَِّ الْنِسَــانَ لِرَبِّ

وقــد يذُكــر بالضديــن في الآيــة الواحــدة كــا جــاء في قولــه تعــالى: لَقَــدْ خَلَقْنَــا 

الْنِسَــانَ فِ أحَْسَــنِ تقَْوِيــمٍ * ثـُـمَّ رَدَدْنـَـاهُ أَسْــفَلَ سَــافِلِيَن )التــن: ٤، ٥(.

ونقــرأ في بعــض التفاســر أن أســفل ســافلين هــو أرذل العمــر، وهــو يقتــي 

أن يكــون »أحســن تقويــم« هــو تقويــم الطفــل الوليــد.

ــة  ــا أن الجن ــم، فيكــون لزامً ونقــرأ في غيرهــا أن أســفل ســافلين هــي الجحي

ــم. هــي المقصــودة بأحســن تقوي
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وفهــم الكثــرون أن التقويــم الحســن هــو الصــورة الظاهــرة لاعتــدال قــوام 

الإنســان، وليــس جــال الخلــق وحــده مرتبطًــا باعتــدال القــوام، بــل ترتبــط بــه 

القــدرة عــى العمــل والإرادة، وهــي قــدرة لم تخــف علاقتهــا بصورتــه الظاهــرة 

قبــل عــر التشريــح والعلــم بوظائــف الأعضــاء، الــذي أثبــت العلاقــة الضروريــة 

ــر وســائر  ــق وعمــود الظه ــرأس والعن ــاز النطــق في ال ــدال القامــة وجه ــن اعت ب

ــل العقــل  ــم الحســن مــن فضائ ــه التقوي ــاً بمــا يعني ــاس عل ــم زاد الن ــدن، ث الب

والجســد، ومــن مزايــا الفطنــة والجــال.

ــن النقيضــن في  ــع ب ــات، أن الجم ــاني الآي ــق لســائر مع ــى المواف ــا المعن وإنم

الإنســان ينــرف إلى وصــف واحــد، وهــو وصــف الاســتعداد الــذي يجعلــه أهــاً 

للترقــي إلى أحســن تقويــم، وأهــاً للتدهــور إلى أســفل ســافلين.

عــى أن الآيــات التــي قــر فيهــا القــول عــى خلــق جســد الإنســان لم تخــلُ 

مــا يوحــي إلى المخلــوق المســئول أن أطــوار خلقــه الســوي إعــداد لمــا هــو أشرف 

مــن حياتــه الحيوانيــة، وبرهــان مــن براهــن التبليــغ برســالة الغيــب، عــى أن 

ــه الأبصــار والأســاع:  ــذي لا تدرك ــق ال ــار الخال ــه آث ــرى في ــق ف ــر في الخل ينظ

كِــنٍ  ــن طِــنٍ * ثـُـمَّ جَعَلْنَــاهُ نطُْفَــةً فِ قَــرَارٍ مَّ وَلَقَــدْ خَلَقْنَــا الْنِسَــانَ مِــن سُــاَلَةٍ مِّ

ــا  ــةَ عِظَامً ــا الْمُضْغَ ــةً فَخَلَقْنَ ــةَ مُضْغَ ــا الْعَلَقَ ــةً فَخَلَقْنَ ــةَ عَلَقَ ــا النُّطْفَ ــمَّ خَلَقْنَ * ثُ

فَكَسَــوْناَ الْعِظَــامَ لَحْــاً ثـُـمَّ أنَشَــأنْاَهُ خَلْقًــا آخَــرَ ۚ فَتَبَــاركََ اللــهُ أحَْسَــنُ الْخَالِقِــنَ 

ــذِي  ــمُ * الَّ ــزُ الرَّحِي ــهَادَةِ الْعَزِي ــبِ وَالشَّ ــمُ الْغَيْ ــكَ عَالِ لِ ــون: ١٢–١٤(. ذَٰ )المؤمن

ــن  ــلَهُ مِ ــلَ نسَْ ــمَّ جَعَ ــن طِــنٍ * ثُ ــقَ الْنِسَــانِ مِ ــدَأَ خَلْ ءٍ خَلَقَهُ*وَبَ أحَْسَــنَ كُلَّ شَْ

ــهِ )الســجدة: ٦–٩(.  وحِ ــن رُّ ــهِ مِ ــخَ فِي اهُ وَنفََ ــوَّ ــمَّ سَ ــنٍ * ثُ هِ ــاءٍ مَّ ــن مَّ ــاَلَةٍ مِّ سُ

ــروم: ٢٠(.  ونَ )ال ــرُِ ــرٌَ تنَتَ ــم بَ ــمَّ إذَِا أنَتُ ــرَابٍ ثُ ــن تُ ــم مِّ ــهِ أنَْ خَلَقَكُ ــنْ آيَاتِ وَمِ
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ــاَّ لَ  ــهِمْ وَمِ ــنْ أنَفُسِ ــتُ الْرَْضُ وَمِ ــاَّ تنُبِ ــا مِ ــقَ الْزَْوَاجَ كُلَّهَ ــذِي خَلَ ــبْحَانَ الَّ سُ

ــونَ )يــس: ٣٦(. يَعْلَمُ

ــم، وعــا وَسِــعه أن  ولا يُســأل الإنســان عــا يجهــل، ولكنــه يُســأل عــا علِ

يعلــم، ومــا مــن شيء في عــالم الغيــب أو عــالم الشــهادة هــو محجــوب كلــه مــن 

علــم الإنســان، فــا وســعه مــن علــم فهــو محاســب عليــه.
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ف
َّ
ل
َ
الكائن المُك

القــرآن كتــاب تبليــغ وإقنــاع وتبيــن، وقــوام هــذه الفضيلــة فيه هــذا التوافق 

ــه ومقصــده،  ــه، وبــن حجت ــده وعبادات ــن عقائ ــه وأحكامــه، وب ــن أركان ــام ب الت

ــه  ــه يتنــزل فيــه بأقــداره، ويوافــق في تفصيلــه ســائر أركان فــكل ركــن مــن أركان

التــي تتــم بــه، أو يتــم بهــا عــى قــدر مبــن.

ــن  ــف، وب ــز الإنســان بالتكلي ــن تميي ــق ب ــن التواف ــم ولا أعجــب م ــس أت لي

خطــاب العقــل في هــذا الكتــاب المبــن بــكل وصــف مــن أوصــاف العقــل، وكل 

ــاة الإنســانية. وظيفــة مــن وظائفــه في الحي

ــي  ــة الت ــه إلى هــذه الفضيل ــان أن يتنب ــكل دارسٍ للأدي ــق بالمســلم، وب وخلي

ــه،  ــاج إلى التنبي ــي لا يحت ــع البديه ــن الواق ــا شيء م ــة كأنه ــب لأول وهل تحس

ولكــن حاجتــه إلى التنبيــه إنمــا تظهــر عنــد المقارنــة بــن القــرآن وبــن جملــة مــن 

الكتــب الدينيــة الكــرى، في فضيلــة التبليــغ المقصــود، ونعنــي بــه التبليــغ الــذي 

يــراد ويتناســب فيــه البيــان عــى حســب الأحــكام والأركان.

ــه، ويرتبــط بهــا نجــاة  ــان تقــوم عليهــا دعائــم الديــن كل في كثــر مــن الأدي

ــن  ــث ع ــم تبح ــة، ث ــت واللعن ــة المق ــه في هاوي ــاك أو ضياع ــن اله ــان م الإنس

هــذه الأركان في كتــاب الديــن فــإذا هــي معروضــة فيــه بــن الســطور، يحيلهــا 

ــات  ــن مصادف ــبها م ــاء أن يحس ــن ش ــوز لم ــة، ويج ــم القرين ــرون إلى حك المف

ــا. ــص عليه ــا والن ــول يتســاوى الســكوت عنه الق
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مثــل هــذا لا يعــرف في حكــم مــن أحــكام الكتــاب المبــن، ولا في ركــن مــن 

أركانــه، بــل المعــروف فيــه عــى نقيــض ذلــك: أن تبليغــه عــى قــدر فريضتــه، وأن 

التوافــق فيــه عــى أتمــه بــن الأركان التــي تتــازم وتتكامــل عــن بيــان مقــدور لا 

محــل فيــه لفــرض المصادفــة، بــل لا محــل فيــه لتجاهــل القصــد مــع رســالة مــن 

رســالات التبليــغ.

مــكان الإنســان في القــرآن الكريــم هــو أشرف مــكان لــه في ميــزان العقيــدة، 

وفي ميــزان الفكــر، وفي ميــزان الخليقــة الــذي تــوزن بــه طبائــع الكائــن بــن عامــة 

الكائنات.

هو الكائن المكلَّف.

هــو كائــن أصــوب في التعريــف مــن قــول القائلــن »الكائــن الناطــق«، وأشرف 

التقدير. في 

هــو كائــن أصــوب في التعريــف مــن الملــك الهابــط، ومــن الحيــوان الصاعــد، 

وأشرف في التقديــر مــن هــذا وذاك.

ليــس الكائــن الناطــق بــيء إن لم يكــن هــذا النطــق أهــاً لأمانــة التكليــف، 

ــوط،  ــق الهب ــود أو طري ــق الصع ــدي إلى طري ــة ته ــط منزل ــك الهاب ــس المل ولي

وليــس الحيــوان الصاعــد بمنزلــة الفصــل بــن مــا كان عليــه ومــا صــار إليــه، ولا 

بمنزلــة التمييــز بــن حــال وحــال في طريــق الارتقــاء.

ــدود  ــن ح ــد م ــكل ح ــق ب ــن الخلائ ــدود ب ــف شيء مح ــن المكل ــا الكائ إنم

العقيــدة، أو العلــم، أو الحكمــة، وحــادث مــن حــوادث الفتــح في الخليقــة 

موضــوع في موضعــه المكــن بالقيــاس إلى كل مــا عــداه.

أي شيء أعجــب مــن هــذه الخاصــة المحكمــة ينفــرد بهــا القــرآن بــن 

الدينيــة؟! الدعــوة  وتعريفــات  الفلســفة  تعريفــات 
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إنهــا عجيبــة لا يدفــع عجبهــا إلا أن تجــري عــى ســنتها مــن تبليــغ الكتــاب 

المبــن.

إنهــا عجيبــة لم تــأتِ مــن مصادفــات التضمــن والتخمــن؛ لأن الكتــاب الــذي 

ــل«  ــأ بخطــاب »العق ــذي امت ــاب ال ــف هــو الكت ــز الإنســان بخاصــة التكلي ميَّ

بــكل ملكــة مــن ملكاتــه، وكل وظيفــة عرفهــا لــه العقــاء والمتعقلــون، قبــل أن 

يصبــح العقــل »درسًــا« يتقصــاه الدارســون كنهًــا وعمــاً، وأثــرًا في داخلــه وفيــا 

خــرج عنــه، وفيــا يصــدر منــه ومــا يئــول إليــه.

العقل وازع »يعقل« صاحبه عما يأباه له التكليف.

العقل فهم وفكر يتقلب في وجوه الأشياء وفي بواطن الأمور.

العقل رشد يميز بين الهداية والضلال.

العقل روية وتدبير.

العقل بصيرة تنفذ وراء الأبصار.

ــا  ــا كان لم ــرة م ــع الع ــاضي للحــاضر، وتجم ــن الم ــرى تأخــذ م ــل ذك والعق

ــد. ــدئ وتعُي ــي وتبُ ــظ وتعَِ ــون، وتحف يك

والعقــل بــكل هــذه المعــاني موصــول بــكل حجــة مــن حجــج التكليــف، وكل 

أمــر بمعــروف، وكل نهــي عــن محظــور.

أفــا يعقلــون؟ أفــا يتفكــرون؟ أفــا يبــرون؟ أفــا يتدبــرون؟ أليــس منكــم 

رجــل رشــيد؟ أفــا تتذكــرون؟

إن هــذا العقــل بــكل عمــل مــن أعمالــه التــي يُنــاط بهــا التكليــف حجــة على 

المكلفــن فيــا يعنيهــم مــن أمــر الأرض والســاء، ومــن أمــر أنفســهم، ومــن أمــر 

ــاَوَاتِ وَالْرَْضِ  خالقهــم، وخالــق الأرض والســاء؛ لأنهــم: يَتَفَكَّــرُونَ فِ خَلْــقِ السَّ

ــا  ــذَا بَاطِــاً )آل عمــران: ١٩١(. أوََلَــمْ يَتَفَكَّــرُوا فِ أنَفُسِــهِم ۗ مَّ رَبَّنَــا مَــا خَلَقْــتَ هَٰ
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ى )الــروم: ٨(. سَــمًّ ــاَوَاتِ وَالْرَْضَ وَمَــا بَيْنَهُــاَ إِلَّ بِالْحَــقِّ وَأجََــلٍ مُّ خَلـَـقَ اللــهُ السَّ

وقــد ننقــل تكاليــف القــرآن جميعًــا، وننقــل عظاتــه جميعًــا إذا أردنــا 

الشــواهد عــى هــذا التوافــق الموصــول بــن تمييــز الإنســان بالتكليــف في القــرآن، 

وبــن خطابــه للعقــل والفكــر، وتذكــره بالرشــد والبــر وســائر ملــكات التمييــز 

ــارئ  ــا شــواهد حــاضرة في ذهــن كل ق ــل والأواخــر، ولكنه في مصطلحــات الأوائ

لهــذا الكتــاب، وكل قــادر عــى المقابلــة بينــه وبــن غــره مــن كتــب الأديــان، ولــو 

لم يعــر منهــا غــر صفحــات معــدودات.

ومــن تمــام التوافــق بــن أركان التبليــغ في هــذا الكتــاب أن الأمــر فيــه يجــري 

ــنة فيــا أتى بــه فريــدًا غــر مســبوق عــن رســالة النبــوة. عــى هــذه السُّ

إنهــا الرســالة التــي لم تعُــرف قــط في التاريــخ البــري قبــل تمييــز الإنســان 

بخاصــة التكليــف، وإعــداده لخطــاب العقــل وبينــات الإقنــاع.

كانــت الأمــم — قبــل البعثــة المحمديــة — تفهــم أن النبــوة اســتطلاع 

ــادة  ــع، وإع ــى رد الضائ ــا ع ــتعان به ــآت، يس ــأسرار والمخب ــف ل ــب، وكش للغي

ــر  ــع الخــر والــر، ومقادي ــه، ويســتخبرونها عــن طوال ــة علي المــروق أو الدلال

الســعود والنحــوس. وكان مــن تلــك الأمــم مــن يحســب أن النبــوة وســاطة بــن 

ــاطة  ــون وس ــوا يطلب ــن، وكان ــا والقراب ــه بالهداي ــفع إلي ــاده للتش ــود وعب المعب

الأنبيــاء دفعًــا للنــوازل التــي يســتحقونها وتنــزل بهــم؛ لأنهــا قضــاء مــرم يتوقعــه 

ــه. ــل نزول ــه قب ــود في دفع ــون، ويســألون المعب الصالحــون العارف

ــوات  ــابقة في الدع ــه س ــبق ل ــاقٍ لم تس ــد ب ــام بجدي ــوءة الإس ــاءت نب فج

الدينيــة، بــل لا حاجــة بعــده إلى جديــد ولا اســتطاعة للتجديــد؛ لأنــه يخاطــب في 

الإنســان صفتــه الباقيــة، وخاصتــه الملازمــة، وهــي خاصــة النفــس الناطقــة بــن 

عامــة الأحيــاء، أو خاصــة الضمــر المســئول الــذي يحمــل تبعتــه، ولا تغنيــه عنهــا 

شــفاعة ولا كفــارة مــن ســواه.
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ــوة  ــم، وهــي نب ــوة اســتطلاع وتنجي ــة، وليســت نب ــوة فهــم وهداي فهــي نب

هدايــة بالتأمــل والنظــر والتفكــر، وليســت نبــوة خــوارق وأهــوال تــروع البــر 

والبصــرة، وتــروع الضمائــر بالتخويــف والإرهــاب حيــث يعييهــا قبــول الإقنــاع.

إنهــا نبــوة مبــرة منــذرة لا تملــك لهــم نفعًــا ولا ضرًّا، ولا تعمــل لهــم عمــاً 

غــر مــا يعملونــه لأنفســهم بمشــيئتهم إذا اهتــدوا بهدايــة العقــل المتدبــر، 

ــوْ  ــهُ ۚ وَلَ ــاءَ الل ــا شَ ــا وَلَ ضًَّا إِلَّ مَ ــيِ نفَْعً ــكُ لِنَفْ ــل لَّ أمَْلِ والضمــر الســليم:  قُ

ــوءُ ۚ إنِْ أنَـَـا إِلَّ نذَِيــرٌ  ــنِيَ السُّ كُنــتُ أعَْلـَـمُ الْغَيْــبَ لَسْــتَكْثَتُْ مِــنَ الْخَــرِْ وَمَــا مَسَّ

ــونَ )الأعــراف: ١٨٨(. ــوْمٍ يُؤْمِنُ ــرٌ لِّقَ وَبَشِ

نعــم، ولا إغــراء ولا مســاومة عــى جــزاء بــن الأخــذ والعطــاء: قُــل لَّ أقَُــولُ 

لكَُــمْ عِنــدِي خَزاَئِــنُ اللــهِ وَلَ أعَْلَــمُ الْغَيْــبَ وَلَ أقَُــولُ لَكُــمْ إِنِّ مَلَــكٌ*إنِْ أتََّبِــعُ إِلَّ 

ــرُونَ )الأنعــام:  مَــا يوُحَــىٰ إِلََّ ۚ قُــلْ هَــلْ يَسْــتَوِي الْعَْمَــىٰ وَالْبَصِــرُ ۚ أفََــاَ تتََفَكَّ

.)٥٠

ــات  ــوم م ــوة ي ــذه النب ــب ه ــرة لصاح ــزة مي ــمعة المعج ــاءت س ــد ج وق

ابنــه إبراهيــم وكســفت الشــمس، فظــن النــاس أنهــا كســفت لموتــه، وأبى النبــي 

الصــادق أن يســكت عليهــا، فتكلــم ليعلمهــم أن الشــمس والقمــر آيتــان لا 

ــه. ــد ولا لحيات ــوت أح ــفان لم تخس

وقــد بــنَّ للنــاس أن المعجــزة لا تجُــدي مــن يكابــر العقــل، ويــأبى الإصغــاء 

ــاَءِ فَظَلُّــوا فِيــهِ يَعْرجُُــونَ *  ــنَ السَّ إلى بينــات الإقنــاع: وَلَــوْ فَتَحْنَــا عَلَيْهِــم بَابًــا مِّ

سْــحُورُونَ )الحجــر: ١٤، ١٥(. ــلْ نحَْــنُ قَــوْمٌ مَّ ــا بَ َــا سُــكِّرتَْ أبَْصَارُنَ ــوا إنَِّ لَقَالُ

ــر الدعــوات شــأناً في  ــن أك ــرة م ــوة الإســام دعــوات كث مــت نب ــد تقدَّ ولق

ــخ لم  ــر في أدوار التاري ــؤرخ ينظ ــى م ــا ع ــو عرضته ــك ل ــدة، ولكن ــخ العقي تاري

يســتطع أن يختتــم دور النبــوة في تاريــخ الإنســانية بدعــوة مــن تلــك الدعــوات 
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عــى جلالــة شــأنها؛ لأنهــا جميعًــا قــد بــدأت وانتهــت قبــل أن توجــد في أذهــان 

النــاس فكــرة الإنســانية العامــة، وفكــرة الإنســان المســئول المحاســب عــى أمانــة 

العقــل والضمــر.

فنبــوات بنــي إسرائيــل لم تــزل مقصــورة عــى ســالة بشريــة واحــدة تنعــزل 

بحاضرهــا ووعــود مســتقبلها عــن ســائر الأمــم. وعيــى عليــه الســام قــد نقــل 

ــه  ــداد أبنائ ــروح في ع ــم بال ــاء إبراهي ــل أبن ــن أدخ ــعة ح ــة واس ــالة نقل الرس

بالجســد، ولكنــه أدى رســالته وبقــي الإنســان بعــده محتاجًــا أشــد الحاجــة إلى 

رســالة تخلصــه مــن الاعتــاد عــى غــره في النجــاة مــن أوزاره، والتكفــر عــن 

ــة روحــه. ســيئاته، والنهــوض بتبعــات صلاحــه وتربي

ولــن تفــرغ أمانــة النبــوة في تاريــخ الإنســانية قبــل أن يوجــد الإنســان الــذي 

ــه،  ــى عاتق ــه ع ــل تبعات ــابه، ويحم ــب بحس ــل، ويحاس ــاب العق ــب بخط يُخاط

ــه واحــد هــو  ــادة إل ــه مــن البــر في عب ويشــرك عــى ســواء بينــه وبــن إخوان

ــه،  ــه لســالة واحــدة مــن خلق ــق نعمت ــذي يخل ــرب ال ــس بال رب العالمــن، ولي

ــه في  ــاب لم تضع ــه، وحس ــل لم تفضل ــاص بفض ــا الخ ــدة يدركه ــرة واح أو لعش

ــا. ــا بعمــل يمينه موازينه

فلــا جــاءت نبــوة التكليــف، صــح في حكــم العقــل أن تختــم بهــا النبــوة؛ 

لأنهــا حــاضرة في كل وقــت يحــره الإنســان العاقــل المســئول، وتحــره آيــات 

اللــه لقــوم يعقلــون.

ــاَوَاتِ وَالْرَْضِ وَاخْتِــاَفِ اللَّيْــلِ وَالنَّهَــارِ وَالْفُلْــكِ الَّتِــي تجَْــرِي  إنَّ فِ خَلـْـقِ السَّ

ــاءٍ فَأحَْيَــا بِــهِ الْرَْضَ  ــاَءِ مِــن مَّ فِ الْبَحْــرِ بِـَـا ينَفَــعُ النَّــاسَ وَمَــا أنَــزَلَ اللــهُ مِــنَ السَّ

رِ بَــنَْ  ــحَابِ الْمُسَــخَّ يـَـاحِ وَالسَّ يــفِ الرِّ بَعْــدَ مَوْتهَِــا وَبَــثَّ فِيهَــا مِــن كُلِّ دَابَّــةٍ وَتصَِْ

ــاَءِ وَالْرَْضِ لَيَــاتٍ لِّقَــوْمٍ يَعْقِلُــونَ )البقــرة: ١٦٤(. السَّ

***
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ــم  ــد اختت ــون ق ــات الك ــئول بآي ــل المس ــاع العق ــى إقن ــوة ع ــام النب إن قي

ــوات بالمعجــزات وخــوارق  ــم ســلطان النب ــا اختت ــادة، ك ــار والق ســلطان الأحب

العــادات، فــا يعــذر الإســام إنســاناً يُعطِّــل عقلــه ليطيــع الســادة والمســتكبرين، 

ــوا  ــمَ كُنتُمْ*قَالُ ــوا فِي ــن: قَالُ ــال والدي ــار المتســلطين بســلطان الم ــع الأحب أو ليطي

ــا  ــرُوا فِيهَ ــعَةً فَتُهَاجِ ــهِ وَاسِ ــنْ أَرْضُ الل ــمْ تكَُ ــوا ألََ ــتَضْعَفِيَن فِ الْرَْضِ* قَالُ ــا مُسْ كُنَّ

ــنِ  ــمْ عَ ــنُ صَدَدْناَكُ ــتُضْعِفُوا أنَحَْ ــنَ اسْ ــتَكْبَوُا لِلَّذِي ــنَ اسْ ــالَ الَّذِي )النســاء: ٩٧(. قَ

ــوا إنَِّ  ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــنَ )ســبأ: ٣٢(. يأيَُّهَ جْرمِِ ــم مُّ ــلْ كُنتُ ــدَ إذِْ جَاءكَُم*بَ ــدَىٰ بَعْ الْهُ

ــن  ونَ عَ ــدُّ ــلِ وَيَصُ ــاسِ بِالْبَاطِ ــوَالَ النَّ ــونَ أمَْ ــانِ لَيَأكُْلُ ــارِ وَالرُّهْبَ ــنَ الْحَْبَ ــراً مِّ كَثِ

ــهِ  ــن دُونِ الل ــا مِّ ــمْ أَرْبَابً ــمْ وَرُهْبَانهَُ ــذُوا أحَْبَارَهُ ــة: ٣٤(. اتَّخَ ــهِ )التوب ــبِيلِ الل سَ

ــة: ٣١(. )التوب

ــم  ــان الحك ــن بطغي ــع المتحكم ــل أن يطي ــن العاق ــف ع ــا يســقط التكلي ف

أو طغيــان الكهانــة، ولا يمنعــه التكليــف أن يســأل مــن يعلــم إن كان لا يعلــم؛ 

لأن طلــب العلــم يحقــق واجــب التكليــف ولا يعطلــه أو يلغيــه، ويوجــب عــى 

المتعلــم أن يتبــن مــن يســأل وهــو مســئول عــا يفعــل: وَمَــا أَرْسَــلْنَا مِــن قَبْلِــكَ 

كْــرِ إنِ كُنتُــمْ لَ تعَْلَمُــونَ )النحــل: ٤٣(. إِلَّ رِجَــالً نُّوحِــي إِلَيْهِــمْ* فَاسْــألَوُا أهَْــلَ الذِّ

ي ختــام النبــوة باســمه الحــق في تاريــخ الإنســان، فاســمُه الحــق  فــإذا سُــمِّ

ــد الرشــد  ــل عه ــدة، قب ــاة الإنســانية الخال ــد الرشــد في حي ــه هــو فاتحــة عه أن

ــرون. ــه القــرون الوســطى بســبعة ق ــذي أخرجت ال

ومــن عبــث الجهالــة أن يفُهــم هــذا الميقــات الجليــل فهــم العقــول الصغــار، 

فــا يُعطــى حقــه مــن الفهــم ولا حقــه مــن التقديــس، وتســمع مــن يفــره في 

»عــر العلــم« فــا يفهــم منــه إلا أنــه »حكــر« الأثــرة يغلقــه النبــي عــى مَــن 

بعــده، ويســيغ هــذا الســخف وهــو صــورة لا تقبــل التصــور عــن هــذا النبــي، 
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كيفــا تصــوره الناظــر إليــه عــى حقيقتــه أو عــى دعــواه؛ فهــذا »الحكــر« صنيــع 

لا يصنعــه نبــي أمــر أتباعــه بتصديــق الأنبيــاء مــن قبلــه، وجهــد جهــده لينفــي 

ســلطان الغيــب عــن نفســه، ويطــرد ســمعة المعجــزة عــن دعوتــه، وهــي طيعــة 

منقــادة بــن يديــه؛ فــإن جــاز في حقــه هــذا »الحكــر« المغتصــب، فهــل يجــوز في 

حقــه أن يغتصبــه مــن اللــه، وأن يأمــن تكذيــب اللــه إيــاه، وقدرتــه عــى إخــاف 

دعــواه؟

ــق أن يــدرك  ــوة لا يُفهــم هــذا الفهــم الصغــر في عقــل يطي ــام النب إن اختت

ــوة  ــكار النب ــو كان احت ــم، ول ــأن عظي ــة، ولا ش ــوة عظيم ــر دع ــن أم ــع م الواق

ــولاة، ولا  ــار وال ــا ذهــاب ســلطان الأحب ــا دخــل فيه ــواه لم ــي إلى دع باعــث النب

ــوة أن  ــي النب ــي ولا مدع ــول النب ــي لا تخ ــاً وه ــوة أص ــاء النب ــا ادع ــل فيه دخ

ــه. ــن مشــيئة الل ــول م ــب المجه يحجــب المغي

ــا لم  ــر م ــذي يفُ ــنِّ ال ــث الب ــو الباع ــئول ه ــل المس ــان بالعق ــن الإيم ولك

يفــره صغــار العقــول مــن اختتــام النبــوة، واختتــام الكهانــة، واختتــام ســلطان 

ــنة المتفقــة لهــو الآيــة  الحاكمــن عــى الضمــر، وأن انتظامــه كلــه عــى هــذه السُّ

ــإرادة اللــه. الناطقــة ب
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روحٌ وجَسَد

عقيــدة الــروح إحــدى العقائــد الغيبيــة في القــرآن، والعقائــد الغيبيــة أســاس 

عميــق مــن أســس التديــن تقــوم عليــه كل ديانــة يطمــن إليهــا ضمــر الإنســان، 

ولكــن الفضيلــة الأولى في عقائــد القــرآن الغيبيــة أنهــا لا تعُطــل عقــول المؤمنــن 

بهــا، ولا تبُطــل التكليــف بخطــاب العقــل المســئول وهــو يــؤدي حــق التمييــز، 

وحــق الإيمــان والإســام؛ إســام الأمــر كلــه إلى الخالــق المعبــود.

وعقيــدة الــروح إحــدى العقائــد »الغيبيــة« التــي نلمــس فيهــا هــذه الفضيلــة 

كأنهــا مــن حقائــق الحــس، وإن وجــب عــى العقــل الإنســاني أن يؤمــن بعلمــه 

القليــل فيهــا، وأن يُســلِّم تســليم الإيمــان بأنهــا مــن علــم اللــه.

ذلــك بــأن الإيمــان بالــروح لم يفــرض عــى العقــل البــري في القــرآن الكريــم 

نقيضــة مــن النقائــض التــي تشــطره بــن ضديــن متدابريــن، ولم يفصــم النفــس 

ــول  ــا مجه ــان روحً ــة الإنس ــن: خلق ــن الخلقت ــرة ب ــن الح ــم م ــة بفاص البشري

ــذات والآلام. ــات، محســوس الل ــب والغاي القــوام، وجســدًا معــروف المطال

ــا  ــم به ــانية، تت ــذات الإنس ــاك ال ــم م ــرآن الكري ــد في الق ــروح والجس فال

ــاب أن  ــن بالكت ــوز للمؤم ــا يج ــر، ف ــبيل الآخ ــا في س ــر أحده ــاة، ولا تنك الحي

ــا  ــا ليــوفي حقــوق الــروح، ولا يجــوز لــه أن يبخــس للــروح حقًّ يبخــس للجســد حقًّ

ليــوفي حقــوق الجســد، ولا يُحمــد منــه الإسراف في مرضــاة هــذا ولا مرضــاة ذاك. 

وعــى اللــه قصــد الســبيل.
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والقــرآن الكريــم ينهــى عــن تحريــم المبــاح كــا ينهــى عــن إباحــة المحــرم: 

يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لَ تحَُرِّمُــوا طَيِّبَــاتِ مَــا أحََــلَّ اللــهُ لكَُــمْ وَلَ تعَْتَــدُوا* إنَِّ اللــهَ 

ــذِي  ــمُ اللــهُ حَــاَلً طَيِّبًــا* وَاتَّقُــوا اللــهَ الَّ ــوا مِــاَّ رَزقََكُ لَ يُحِــبُّ الْمُعْتَدِيــنَ * وَكُلُ

أنَتُــم بِــهِ مُؤْمِنُــونَ )المائــدة: ٨٧، ٨٨(.

ــده،  ــع ي ــات مــن صن ــه أن يكســب الطيب ــم المؤمــن ب ــم يُعلِّ والقــرآن الكري

وأن ينفــق منهــا غــر مــرف في إنفاقــه، وأن ينعــم بالطيبــات مــن ثمــرات الأرض 

ــوا  ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــه أن يجتنبها:يَ ــا نعمــة مشــكورة لا يحــل ل ــا؛ لأنه وخيراته

ــنَ الْرَْضِ )البقــرة: ٢٦٧(.  أنَفِقُــوا مِــن طَيِّبَــاتِ مَــا كَسَــبْتُمْ وَمِــاَّ أخَْرجَْنَــا لَكُــم مِّ

يَّــاهُ  يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا كُلُــوا مِــن طَيِّبَــاتِ مَــا رَزقَْنَاكُــمْ وَاشْــكُرُوا لِلـَـه إنِ كُنتُــمْ إِ

تعَْبُــدُونَ )البقــرة: ١٧٢(.

ــا  ــيم فيه ــته، ويس ــا معيش ــي فيه ــان في الأرض أن يبتغ ــن الإنس ــن تمك وم

مطيتــه، وأن يتخــذ منهــا زينتــه، ويتــم بهــا عدتــه، ولا يزهــد في شيء مــن خيراتهــا 

يخرجــه لنفســه، أو تخرجــه لــه الأرض مــن فضــل ربــه: وَالْخَيْــلَ وَالبِْغَــالَ وَالْحَمِــرَ 

ــا  ــبِيلِ وَمِنْهَ ــدُ السَّ ــهِ قَصْ ــىَ الل ــونَ * وَعَ ــا لَ تعَْلَمُ ــقُ مَ ــةً* وَيَخْلُ ــا وَزِينَ لِتَْكَبُوهَ

نْــهُ  ــاَءِ مَاءً*لَّكُــم مِّ جَائِــرٌ* وَلـَـوْ شَــاءَ لَهَدَاكُــمْ أجَْمَعِــنَ * هُــوَ الَّــذِي أنَــزَلَ مِــنَ السَّ

ــونَ وَالنَّخِيــلَ  يْتُ رْعَ وَالزَّ ــهِ الــزَّ ــم بِ ــتُ لَكُ ــهُ شَــجَرٌ فِيــهِ تسُِــيمُونَ * ينُبِ شََابٌ وَمِنْ

لِــكَ لَيَــةً لِّقَــوْمٍ يَتَفَكَّــرُونَ )النحل: ٨–١١(. وَالْعَْنَــابَ وَمِــن كُلِّ الثَّمَــرَاتِ ۗ إنَِّ فِ ذَٰ

***
ــة،  ــب المعيش ــا ومطال ــد الدني ــا لمقاص ــة كوجوبه ــادة واجب ــة للعب ــل الزين ب

والخطــاب في هــذا موجــه إلى بنــي آدم؛ لأنهــا نعمــة مرضيــة مــن نعــم الإنســانية، 

ومــن تمييــز اللــه لهــذا الإنســان عــى ســائر الحيــوان: يـَـا بَنِــي آدَمَ خُــذُوا زِينَتَكُــمْ 

بُــوا وَلَ تسُْفُِــوا* إنَِّــهُ لَ يُحِــبُّ الْمُسْفِِــنَ * قُــلْ مَــنْ  عِنــدَ كُلِّ مَسْــجِدٍ وَكُلُــوا وَاشَْ
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زْقِ )الأعــراف: ٣١، ٣٢(.  حَــرَّمَ زِينَــةَ اللــهِ الَّتِــي أخَْــرَجَ لِعِبَــادِهِ وَالطَّيِّبَــاتِ مِــنَ الــرِّ

وَلَقَــدْ مَكَّنَّاكُــمْ فِ الْرَْضِ وَجَعَلْنَــا لَكُــمْ فِيهَــا مَعَايِــشَ )الأعــراف: ١٠(.

***
فهــو مــن تمكــن بنــي آدم بــن خلائــق اللــه، وهــو مــن حــق المعيشــة الأرضية 

وواجــب الحيــاة الدنيويــة، لا تناقــض فيــه بــن روح وجســد، ولا تنــازع فيــه بــن 

دنيــا وآخــرة، ولا فصــام فيــه للــذات الإنســانية يحــار فيــه العقــل وتتمــزق بــه 

أوصــال الضمــر.

وقوامــه في خطــاب التبليــغ للإنســان مــن بنــي آدم كافــةً: وَابْتَــغِ فِيــاَ آتَــاكَ 

نيَْــا )القصــص: ٧٧(. ارَ الْخِــرةََ*وَلَ تنَــسَ نصَِيبَــكَ مِــنَ الدُّ اللــهُ الــدَّ

***
فليــس الســعي في ســبيل الدنيــا ضــلًا عــن ســبيل الآخــرة، وليــس في القــرآن 

فصــام بــن روح وجســد، أو انشــقاق بــن عقــل ومــادة، أو انقطــاع بــن ســاء 

ع »الــذات الإنســانية« بــن ظاهــر وباطــن، وبين  وأرض، أو شــتات في العقيــدة يـُـوزِّ

ــروح كــا  ــة واحــدة تحســن بال ــدة عــى هداي ــل هــي العقي ــب وشــهادة، ب غي

تحســن بالجســد، في غــر إسراف ولا جــور عــن الســبيل: وَمِنْهَــا جَائِــرٌ* وَلَــوْ شَــاءَ 

ــمْ أجَْمَعِــنَ )النحــل: ٩(. لَهَدَاكُ

إن القــرآن الكريــم بهــذا الإلهــام الصــادق ينقــذ العقــل مــن نقائــض التفكــر، 

ولا ينجيــه مــن نقائــض التكليــف وحســب، أو مــن نقائــض الحــرة بــن العالمــن 

في حقائــق الديــن، ولا مزيــد.

ــل  ــك الفاص ــول إلى ذل ــار العق ــاق كب ــه س ــا، أن ــر قديمً ــال التفك ــن ض فم

ــفلى. ــراب والأرض الس ــالم ال ــى، وع ــك الأع ــور والفل ــالم الن ــن ع ــف ب المعتس

ــدر  ــو ك ــر فه ــا دون القم ــارة، وكل م ــاء وطه ــو صف ــر فه ــوق القم ــا ف كل م
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ودنــس، وكل مــا هنالــك فهــو جوهــر خالــص، وكل مــا دونــه فهــو عــرض مشــوب، 

أو أعــراض لا يصفــو لهــا وجــود ولــو أشرق عليهــا عــالم النــور.

وعــى مثــل هــذا »التفاضــل« المسُــلَّم بــه بــن النــور والــراب، وبــن الجوهــر 

ــا وحديثًــا — في الديــن والعلــم — مــن عــزل  والعــرض قــد دار كل مــا دار قديمً

أصيــل بــن الصفــاء والكــدرة، وبــن العقــل والمــادة، وبــن الــروح والجســد، وبــن 

النقيضــن مــن النــور والظــام.

إن هــذا الاعتســاف في التفريــق بــن هذيــن الوجوديــن المتقابلــن قــد عطَّــل 

العقــل زمنًــا طويــاً عــن فهــم حقائــق الحــس، كــا عطَّلــه — ولا يــزال يعطلــه 

— عــن فهــم حقائــق التكليــف وحقائــق الأديــان.

إن العقــل ليعلــم اليــوم أن ذرات الــراب وذرات الضيــاء مــن معــدن واحــد، 

ــد  ــق ينعق ــعاع المنطل ــعاع، وأن الش ــو ش ــإذا ه ــت ف ــس يتفت ــر الياب وأن الحج

ويتقابــل فــإذا هــو حجــر، وأن الفيصــل بــن ضيــاء الفلــك وضيــاء العقــل قائــم لا 

شــك فيــه، ولكــن لا شــك كذلــك في خفــاء هــذا الأمــر عــى العلــم كخفائــه عــى 

الإيمــان.

فماذا يقول العالمون بالذرة من »المؤمنين« بالمادة دون الروح؟

مــاذا يقولــون عــن عقــل »الدمــاغ«؛ كيــف يــرى مــا لا تــراه العــن بشــعاع 

ــا حــن قيــل لــه عــن  الضيــاء؟ ســيقولون علــاً مــا قــال بــه قــارئ الكتــاب إيمانً

ــا  ــرِ رَبِّ وَمَ ــنْ أمَْ وحُ مِ ــرُّ ــلِ ال الــروح فســمع وصــدق وقلبــه مطمــن بالإيمــان: قُ

ــاً )الإسراء: ٨٥(. ــمِ إِلَّ قَليِ ــنَ الْعِلْ ــم مِّ أوُتيِتُ
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تكلَّــم حكــاء اليونــان عــن العقــل والــروح والنفــس بمعانيهــا التــي تنُســب 

إلى الكــون.

وتكلمــوا عــن العقــل والــروح والنفــس بمعانيهــا التــي تنُســب إلى الإنســان، 

ــا  ــل عندهــم أوله ــكان العق ــا، ف ــو جوهره ــا وعل ــى حســب صفائه ــا ع ورتبوه

وأشرفهــا؛ لأن جوهــر العقــل المطلــق هــو اللــه جــلَّ شــأنه، والعقــل الإلهــي هــو 

ــه يصــدر العقــل  ــولي، وعن ــزَّه عــن المــادة والهي ــال Poietikos المنُ العقــل الفعَّ

الإنســاني أو العقــل المنفعــل Pothetikos، ثــم يــأتي الــروح والنفــس بعــد ذلــك 

في الصفــاء والــرف.

ــور، وأن النفــس أقــرب إلى عنــر  ــروح أقــرب إلى عنــر الن فعندهــم أن ال

الهــواء والــراب، ويقــول أتبــاع أفلوطــن: إن العقــل الإلهــي فيــض منعــم صــدر 

ــا  ــب شرفه ــن الموجــودات عــى ترتي ــا م ــا دونه ــه صــدر م ــه »النفــس«، ومن عن

وصفائهــا، وهــم يذكــرون النفــس بصيغــة المذكــر، ويتابعهــم في ذلــك مــن كتبــوا 

ــة. ــة وتابعوهــم في مذاهبهــم الصوفي بالعربي

والــروح أرفــع مــن النفــس في درجــات الوجــود ودرجــات الحيــاة عنــد أكــر 

ــا،  ــة جميعً ــات العضوي ــان، فمنهــم مــن ينســب النفــس إلى الكائن حكــاء اليون

ومنهــا كل نبــات ينمــو ويلــد ويوصــف ببعــض صفــات الأحيــاء، فمعنــى النفــس 

عندهــم عــى هــذه الصفــة مــرادف لمعنــى »الحركــة الحيويــة«، أو معنــى القــوة 
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التــي تجعــل أعضــاء الجســم الحــي مخالفــة للأجســام الماديــة في قابليــة النمــو 

والتوليــد، ونصيبهــا مــن الإرادة أكــر مــن نصيــب الجــاد، وأصغــر مــن نصيــب 

الــروح؛ فإنهــا لا تملــك الانتقــال مــن المــكان الــذي هــي فيــه.

فالعقــل والــروح والنفــس قــوى حيــة على هــذا الترتيب مــن الــرف والصفاء، 

ــال في جوهــره وتنزهــه  والإنســان لــه نصيبــه مــن العقــل، ولكنــه دون العقــل الفعَّ

ــه عــى ســائر الموجــودات، ونفــس قــد  ــو ب ــه روح يعل عــن المــادة والهيــولي، ول

يقــرب بهــا مــن الكائنــات التــي تنمــو وتلــد وتزيــد عــى درجــات.

إن هــذا الاختــاف بــن هــذه القــوى في مصطلــح الحكمــة اليونانيــة، وفي لغــة 

الكتــاب المبــن يقــاس مــن ناحيــة إلى كثافــة المــادة، ويقــاس مــن ناحيــة إلى المثــل 

الأعــى، وهــو اللــه.

ــدار  ــر بمق ــة إلى الجوه ــة اليوناني ــح الحكم ــال في مصطل ــاس الك ــد يق وق

ارتفاعــه، وإلى المــادة أو الهيــولي بمقــدار هبوطــه.

ولكــن كــال هــذه القــوى في لغــة القــرآن مقيــس إلى كــال اللــه جــل شــأنه؛ 

فأرفعهــا وأشرفهــا مــا كان أقربهــا إلى الصفــات الإلهيــة، وأدناهــا وأخســها مــا كان 

أبعدهــا مــن تلــك الصفــات.

ومــن المقابلــة بــن هــذه القــوى، كــا ذكــرت في الكتــاب المبــن، قــد نتبــن أن 

»الــروح« هــو أقربهــا إلى الحيــاة الباقيــة، وأخفاهــا عــن المــدارك الحســية، وأنــه 

ــه سر الوجــود  ــه؛ لأن ــن أنبيائ ــه واحتجــب ع ــه بعلم ــتأثر الل ــذي اس ــب ال الجان

ــا  ــه إلا بم ــه ووعي ــل الإنســاني المحــدود عــى الإحاطــة ب ــدرة للعق ــق؛ لا ق المطل

وحُ مِــنْ أمَْــرِ رَبِّ  وحِ قُــلِ الــرُّ يناســبه مــن الإشــارة والتقريــب: وَيَسْــألَوُنكََ عَــنِ الــرُّ

ــمِ إِلَّ قَلِيــاً )الإسراء: ٨٥(. ــنَ الْعِلْ وَمَــا أوُتيِتُــم مِّ

أمــا العقــل والنفــس في بيــان القــرآن الكريــم، فالراجــح أن النفــس أقربهــا 



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

34
ليان للنشر ولتوزيع

35
ليان للنشر ولتوزيع

إلى الطبــع أو القــوة الحيويــة التــي تشــمل الإرادة كــا تشــمل الغريــزة، وتعمــل 

واعيــة كــا تعمــل غــر واعيــة، وتــأتي في مواضعهــا مــن الآيــات الكثــرة مرادفــة 

للقــوة التــي يدركهــا النــوم، والقــوة التــي يزهقهــا القتــل، والقــوة التــي تحــس 

ــن  ــل م ــا تعم ــى م ــب ع ــوى، وتحُاس ــور والتق ــم الفج ــذاب، وتلُه ــة والع النعم

ــل، أو  ــدى العق ــة به ــد مهتدي ــل وتري ــي تعم ــوة الت ــي الق ــيئة؛ فه ــنة وس حس

ــوازع الطبــع والهــوى، وتوضــع لهــا الموازيــن القســط يــوم القيامــة.  منقــادة لن

ــمْ تَُــتْ فِ مَنَامِهَــا )الزمــر: ٤٢(. وَهُــوَ  اللــهُ يَتَــوَفَّ الْنَفُــسَ حِــنَ مَوْتهَِــا وَالَّتِــي لَ

ــارِ )الأنعــام: ٦٠(. ــم بِالنَّهَ ــا جَرحَْتُ ــمُ مَ ــلِ وَيَعْلَ ــم بِاللَّيْ ــذِي يَتَوَفَّاكُ الَّ

وإذا ذُكــر قتــل النفــس »في القــرآن« فإنمــا هــو قتــل الإنســان أو النــاس عــى 

حســب الخطــاب إلى الفــرد أو الجماعــة: مَــن قَتَــلَ نفَْسًــا بِغَــرِْ نفَْــسٍ أوَْ فَسَــادٍ فِ 

ــوا أنَفُسَــكُمْ* إنَِّ اللــهَ  ــاسَ جَمِيعًــا )المائــدة: ٣٢(. وَلَ تقَْتُلُ ــلَ النَّ ــا قَتَ َ الْرَْضِ فَكَأنََّ

ــونَ  ــكُمْ وَتخُْرجُِ ــونَ أنَفُسَ ــؤُلَءِ تقَْتُلُ ــمْ هَٰ ــمَّ أنَتُ ــاً )النســاء: ٢٩(. ثُ ــمْ رَحِي كَانَ بِكُ

ــن دِياَرهِِــمْ )البقــرة: ٨٥(. نكُــم مِّ فَرِيقًــا مِّ

ــا مَــنْ خَــافَ  ولكــن الإنســان أعــم مــن النفــس؛ لأنــه مســئول أن ينهاهــا: وَأمََّ

ــأَوَْىٰ )النازعــات:  ــيَ الْ ــةَ هِ ــإنَِّ الْجَنَّ ــوَىٰ * فَ ــنِ الْهَ ــسَ عَ ــى النَّفْ ــهِ وَنهََ ــامَ رَبِّ مَقَ

.)٤٠، ٤١

فجملــة هــذه القــوى مــن النفــس والعقــل والــروح هــي »الــذات الإنســانية«، 

تــدل كل قــوة منهــا عــى »الــذات الإنســانية« في حالــة مــن حالاتهــا، ولا تتعــدد 

»الــذات الإنســانية« بأيــة صــورة مــن صــور التعــدد؛ لأنهــا ذات نفــس، أو ذات 

روح، أو ذات عقــل، فإنمــا هــي إنســان واحــد في جميــع هــذه الحــالات، وهــي 

تعبــرات عنهــا في جميــع اللغــات تقــي بهــا ضرورة الــكلام عــن كل قــوة خفيــة 

تــدرك أعمالهــا ولا تــدرك مصادرهــا.
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وعــى هــذا النحــو تكلَّــم النــاس عــن ملــكات العقــل والنفــس والــروح، وعــا 

ــال  ــا مــن وعــي باطــن ووعــي ظاهــر، ومــن ضمــر ووجــدان وخي ينُســب إليه

ــن  ــز ب ــدد للتميي ــي تتع ــاء الت ــذه الأس ــر ه ــة، إلى غ ــة وروي ــة وبديه وحافظ

ــوم أو المجهــول. الأعــال، وإن لم تتعــدد في مصدرهــا المعل

وقــد ذُكــرت النفــس في القــرآن بجميــع قواهــا التــي يدرســها اليــوم علــاء 

ــة. ــا الحديث النفــس المتخصصــون لهــذه الدراســات في موضوعاته

ــرِّئُ  ــا أبَُ ــوء«: وَمَ ــارة بالس ــس »الأمَّ ــل النف ــة تقاب ــع الغريزي ــوة الدواف فق

ــوءِ )يوســف: ٥٣(. ــارَةٌ بِالسُّ نفَْــيِ* إنَِّ النَّفْــسَ لَمََّ

اهَا * فَألَْهَمَهَــا  وقــوة النفــس الواعيــة تقابــل النفــس الملهمــة: وَنفَْــسٍ وَمَــا سَــوَّ

ــاهَا )الشــمس:  فُجُورَهَــا وَتقَْوَاهَــا * قَــدْ أفَْلَــحَ مَــن زَكَّاهَــا * وَقَــدْ خَــابَ مَــن دَسَّ

.)٧–١٠

وقــوة الضمــر تقابــل النفــس اللوامــة، وهــي النفــس التــي يقــع منهــا 

الحســاب كــا يقــع عليهــا، وجــاء ذِكْرهــا مــن أجــل ذلــك مقرونـًـا بيــوم القيامــة: 

ــة: ١، ٢(. ــةِ )القيام امَ ــسِ اللَّوَّ ــمُ بِالنَّفْ ــةِ * وَلَ أقُْسِ ــوْمِ الْقِيَامَ ــمُ بِيَ لَ أقُْسِ

ــىَٰ  ــانُ عَ ــلِ الْنِسَْ ثــم ذُكــرت موصوفــة بالإبصــار والعلــم بمواقــع الأعــذار: بَ

ــرهَُ )القيامــة: ١٤، ١٥(. ــىٰ مَعَاذِي ــوْ ألَْقَ ــرةٌَ * وَلَ ــهِ بَصِ نفَْسِ

ــسُ  ــا النَّفْ ــا أيََّتُهَ ــة: يَ ــل النفــس المطمئن ــب تقاب ــة بالغي ــوة الإيمــان والثق وق

ــر: ٢٧، ٢٨(. ــةً )الفج رضِْيَّ ــةً مَّ ــكِ رَاضِيَ ــي إِلَٰ رَبِّ ــةُ * ارْجِعِ الْمُطْمَئِنَّ

ــة هــذه  ــس الإنســانية بعام ــر النف ــن هــذه المواضــع تذك وفي كل موضــع م

ــي —  ــرآن، وه ــان في الق ــة الإنس ــي خاص ــدة ه ــة واح ــا خاص ــوى، فتجمعه الق

ــةٌ  ــا كَسَــبَتْ رَهِينَ ــسٍ بَِ كــا تقــدم — خاصــة الكائــن المكلــف المســئول. كُلُّ نفَْ

ــيْئًا  ــسٌ شَ ــمُ نفَْ ــاَ تظُْلَ ــةِ فَ ــوْمِ الْقِيَامَ ــطَ لِيَ ــنَ الْقِسْ ــعُ الْمَوَازِي ــر: ٣٨(.وَنضََ )المدث
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حْــرَاً )آل عمــران:  ــتْ مِــنْ خَــرٍْ مُّ ــا عَمِلَ ــسٍ مَّ ــدُ كُلُّ نفَْ ــوْمَ تجَِ )الأنبيــاء: ٤٧(. يَ

ــرتَْ * وَإذَِا  ــاَءُ انفَطَــرتَْ * وَإذَِا الْكَوَاكِــبُ انتَــرَتَْ * وَإذَِا البِْحَــارُ فُجِّ ٣٠(. إذَِا السَّ

ــرتَْ * يَــا أيَُّهَــا الْنِسَــانُ مَــا غَــرَّكَ  مَــتْ وَأخََّ ــا قَدَّ الْقُبُــورُ بُعْــرِتَْ * عَلِمَــتْ نفَْــسٌ مَّ

ــكَ  ــاءَ رَكَّبَ ــا شَ ــكَ * فِ أيَِّ صُــورَةٍ مَّ اكَ فَعَدَلَ ــكَ فَسَــوَّ ــذِي خَلَقَ ــكَ الكَْرِيــمِ * الَّ بِرَبِّ

ــبٍ  ــأيَِّ ذَن ــئِلتَْ * بِ ــوْءُودَةُ سُ جَــتْ * وَإذَِا الْمَ ــوسُ زُوِّ )الانفطــار: ١–٨(. وَإذَِا النُّفُ

رتَْ *  ــاَءُ كُشِــطَتْ * وَإذَِا الْجَحِيــمُ سُــعِّ حُــفُ نـُـرِتَْ * وَإذَِا السَّ قُتِلَــتْ * وَإذَِا الصُّ

ــرَتَْ )التكويــر: ٧–١٤(. ــا أحَْ ــسٌ مَّ ــتْ نفَْ ــتْ * عَلِمَ ــةُ أُزْلفَِ وَإذَِا الْجَنَّ

وجملــة مــا قيــل في معنــى »النفــوس زوجــت« أنهــا تقُــرن بمقوماتهــا 

وقرنائهــا. أشــباهها  إلى  تضُــم  أو  وأعمالهــا، 

فحســاب النفــس مــن حســاب الإنســان، ولكــن الــذات الإنســانية أعــم مــن 

النفــس ومــن العقــل ومــن الــروح حــن تذُكَــر كلٌّ منهــا عــى حــدة، فــإن الإنســان 

يُحاســب نفســه لينهاهــا عــن هواهــا، ولكــن الــروح مــن أمــر الخالــق الــذي لا 

يعلــم الإنســان منــه إلا مــا علَّمــه اللــه، ويتوســط العقــل بــن القوتــن، فهــو وازع 

الغريــزة، ومســتلهم لهدايــة الــروح.

ولعلنــا نفقــه مــن هــدي القــرآن ترتيــب هــذه القــوى في الــذات الإنســانية، 

وعمــل كل منهــا في القيــام بالتكليــف وتمييــز الإنســان بمنزلــة الكائــن المســئول.

ــل  ــه، فيتص ــه بروح ــى عقل ــو ع ــه، ويعل ــه بعقل ــى نفس ــو ع ــان يعل فالإنس

مــن جانــب النفــس بقــوى الغرائــز الحيوانيــة ودوافــع الحيــاة الجســدية، ويتصــل 

مــن جانــب الــروح بعــالم البقــاء وسر الوجــود الدائــم، وعلمــه عنــد اللــه، وحــق 

العقــل أن يــدرك مــا وســعه مــن جانبهــا المحــدود، ولكنــه لا يُــدرك الحقيقــة كلهــا 

مــن جانبهــا المطلــق إلا بإيمــان وإلهــام.
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الأمانة

ــم،  ــرآن الكري ــن الق ــع م ــة مواض ــات في خمس ــة والأمان ــة الأمان وردت كلم

وكلهــا بالمعنــى الــذي يفيــد التبعــة والعهــد والمســئولية، وخصصــت هــذا المعنــى 

في آيــة مــن »ســورة البقــرة« بوديعــة المــال ومــا إليــه؛ إذ قــال تعــالى في ســياق 

ى  ــمًّ سَ ــلٍ مُّ ــنٍ إِلَٰ أجََ ــم بِدَيْ ــوا إذَِا تدََاينَتُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــون: يَ ــق الدي وثائ

فَاكْتُبُــوهُ* وَلْيَكْتُــب بَّيْنَكُــمْ كَاتِــبٌ بِالْعَــدْلِ* وَلَ يَــأبَْ كَاتِــبٌ أنَ يكَْتُــبَ كـَـاَ عَلَّمَــهُ 

ــهُ  ــنَ أمََانتََ ــذِي اؤْتُِ ــؤَدِّ الَّ ــا فَلْيُ ــم بَعْضً ــنَ بَعْضُكُ ــإنِْ أمَِ ــالى: فَ ــه تع ــهُ* إلى قول الل

ــرة: ٢٨٢–٢٨٣(. ــهُ )البق ــهَ رَبَّ ــقِ الل وَلْيَتَّ

ــع  ــن الودائ ــرء م ــه الم ــن علي ــا يؤتم ــة بم ــت الأمان ــة خصص ــذه الآي ــي ه فف

والديــون، ولكننــا لا نخــرج مــن الآيــة بغــر التذكــر المؤكــد بمعنــى الأمانــة العامــة، 

وهــي الحــق والفريضــة، ومنهــا حــق العلــم وفريضتــه، فــا يجــوز لمــن علــم علــاً 

ــهُ اللــهُ )البقــرة: ٢٨٢(. ــاَ عَلَّمَ ــبَ كَ ــبٌ أنَ يكَْتُ ــأبَْ كَاتِ أن ينــى حقــه: وَلَ يَ

وكل مــا ورد في غــر ســياق الديــون والودائــع فالحكــم فيــه عــام وإن ورد على 

ســبب خــاص؛ لأن مناســبات النــزول لا تمنــع سريــان الحكــم والتبليــغ إلى جميــع 

وا  ــؤَدُّ ــمْ أنَ تُ ــهَ يَأمُْرُكُ ــاب، جــاء في ســورة النســاء: إنَِّ الل ــات الكت ــن بآي المخاطب

الْمََانـَـاتِ إِلَٰ أهَْلِهَــا وَإذَِا حَكَمْتُــم بَــنَْ النَّــاسِ أنَ تحَْكُمُــوا بِالْعَــدْلِ )النســاء: ٥٨(.

قــال الإمــام الزمخــري في الكشــاف: »الخطــاب عــام لــكل أحــد في كل أمانــة، 
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وقيــل: نزلــت في عثــان بــن طلحــة بــن عبــد الــدار، وكان ســادن الكعبــة، وذلــك 

أن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم حــن دخــل مكــة يــوم الفتــح أغلــق عثــان بــاب الكعبــة، 

ــه رســول  ــو علمــت أن ــال: »ل ــه وق ــاح إلي ــع المفت ــد الســطح، وأبى أن يدف وصع

اللــه لم أمنعــه.« فلــوى عــي بــن أبي طالــب — رضي اللــه عنــه — يــده، وأخــذه 

منــه وفتــح، ودخــل رســول اللــه صلى الله عليه وسلم وصــى ركعتــن. فلــا خــرج ســأله العبــاس 

ــا  ــة، فأمــر عليًّ ــه الســقاية والســدانة، فنزلــت الآي ــاح ويجمــع ل ــه المفت أن يعطي

: »أكرهــت وآذيــت ثــم  أن يــردَّه إلى عثــان ويعتــذر إليــه، فقــال عثــان لعــيٍّ

جئــت ترفــق؟« فقــال: »لقــد أنــزل اللــه في شــأنك قرآنـًـا.« وقــرأ عــيٌّ الآيــة، فقــال 

عثــان: »أشــهد أن لا إلــه إلا اللــه، وأشــهد أن محمــدًا رســول اللــه.«

ومــى الإمــام الزمخــري في تفســر الآيــة إلى أن قــال: »وقيــل: هــو خطــاب 

للــولاة بــأداء الأمانــات والحكــم بالعــدل، وقــرئ الأمانــة عــى التوحيــد.«

وفي الجلالــن أن الآيــة »وإن وردت عــى ســبب خــاص فعمومهــا معتــر 

ــع«. ــة الجم بقرين

ويقــول الأســتاذ الإمــام الشــيخ محمــد عبــده: »إن الظاهــر أنهــا نزلــت قبــل 

فتــح مكــة، وأن النبــي — عليــه الســام — تلاهــا استشــهادًا.«

ــري  ــاوي جوه ــيخ طنط ــر للش ــر الجواه ــن تفس ــرات المتأخري ــن تفس وم

يقــول: إن الأمانــة »كل مــا اؤتمنتــم عليــه مــن قــول أو عمــل، أو مــال أو علــم، 

وبالجملــة كل مــا يكــون عنــد الإنســان مــن النعــم التــي تفيــد نفســه وغــره«، 

ــور. ــكام وولاة الأم ــة، وإلى الح ــاس عام ــه إلى الن ــاب موج وإن الخط

ــمْ  ــنَ هُ ــون«: وَالَّذِي ــورة »المؤمن ــا ورد في س ــد في ــات والعه ــك الأمان وكذل

ــون: ٨(. ــونَ )المؤمن ــمْ رَاعُ ــمْ وَعَهْدِهِ لِمََاناَتهِِ
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ــى  ــد وذمــة، وهــذا هــو معن ــا يرعــاه الإنســان مــن عه فهــي تشــمل كل م

الأمانــات في ســورة الأنفــال، وعــى هــذا المعنــى إجــلًا يفُهــم كل تبليــغ خوطــب 

بــه النــاس عامــة، وإن تنزَّلــت بــه الآيــات لمناســبة خاصــة.

أمــا الأمانــة التــي عُرضــت عــى الخلــق عامــة فحملهــا الإنســان ولم يحملهــا 

أحــد مــن خلقــه، فهــي أعــم مــن المناســبات الخاصــة والمناســبات العامة بالنســبة 

ــي  ــن والاســتعداد بالفطــرة الت ــر التكوي ــا أم ــر فيه ــغ؛ لأن الأم إلى أحــكام التبلي

فُطــر عليهــا العاقــل وغــر العاقــل، واســتعد لــه الحــي وغــر الحــي، والمخاطــب 

بالتبليــغ وغــر المخاطــب. وفي هــذا الموضــع مــن القــرآن الكريــم ذُكــرت هــذه 

ــي  ــة الإنســان الت ــا صف ــرت ومعه ــا، وذُك ــة كله ــة بفطــرة الخليق الفطــرة مقرون

تخصــه بــن عامــة المخلوقــات حــن يتقبــل أعباءهــا ويحملهــا، ومــا كان ليحملهــا 

إلا أن يتعــرض لتبعاتهــا؛ فهــو ظلــوم جهــول.

ــك  ــدى تل ــه يتع ــول لأن ــا، وجه ــو يعرفه ــدود وه ــدى الح ــه يتع ــوم لأن ظل

الحــدود وهــو لا يعلمهــا، وعنــده أمانــة العقــل التــي تهديــه إلى علمهــا. ومــا مــن 

كائــن غــر الكائــن العاقــل يوصــف بالظلــم والجهــل؛ لأنــه لا يعــرف الحــد الــذي 

ــن  ــل م ــم والجه ــف بالظل ــا يُوص ــدود، وإنم ــة الح ــه معرف ــاط ب ــداه، ولا تنُ يتع

ــده  ــأل عــن فعــل يري ــحُّ أن يسُ ــن يَصِ ــة، ومَ يصــح أن يوصــف بالعــدل والمعرف

ــن. في الحال

ــنَْ أنَ  ــالِ فَأبََ ــاَوَاتِ وَالْرَضِْ وَالْجِبَ ــىَ السَّ ــةَ عَ ــا الْمََانَ ــا عَرضَْنَ ــالى: إنَِّ ــال تع ق

يَحْمِلْنَهَــا وَأشَْــفَقْنَ مِنْهَــا وَحَمَلَهَــا الْنِسَــانُ*إنَِّهُ كاَنَ ظَلوُمًــا جَهُــولً )الأحــزاب: ٧٢(.

وذكُــرت هــذه الفطــرة الإنســانية في موضــع آخــر مــن الكتــاب، مع ذكــر تكريم 

الإنســان وولايتــه زمــام الكائنــات مُفضــاً عــى كثــر مــن المخلوقــات، فقــال تعــالى 
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ــنَ  في ســورة الإسراء: وَلَقَــدْ كَرَّمْنَــا بَنِــي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُــمْ فِ الْــرَِّ وَالْبَحْــرِ وَرَزقَْنَاهُــم مِّ

ــنْ خَلَقْنَــا تفَْضِيــاً )الإسراء: ٧٠(. مَّ لْنَاهُــمْ عَــىَٰ كَثِــرٍ مِّ الطَّيِّبَــاتِ وَفَضَّ

و»كثــر ممــن خلقنــا« هــذه الآيــة تشــمل كل مخلــوق لم يكــن أهــاً لأمانــة 

الخــر والــر، أو لأمانــة التكليــف بمــا أودع فيــه مــن فطــرة التكويــن.

***
ولقــد وضــح معنــى »الأمانــة« في هــذا الحكــم العــام وضوحًــا لا يقبــل اللبــس 

أو الانحــراف بالفهــم عــن جوهــره المقصــود، وهــو التكليــف، فمــن لم يذكــره مــن 

ــه ذكــره بمقتضياتــه ومتعلقاتــه، وهــي ملازمــة لــه لا تنفــك عنــه. المفسريــن بنصِّ

وهــذه أمثلــة مــن أقــوال المفسريــن الذيــن تناقلــوا الروايــة بالمعنــى الــذي 

فهــم مــن كلمــة الأمانــة منــذ صــدر الإســام إلى القــرن الرابــع عــر للهجــرة.

ــة  ــد بالأمان ــوفى في ســنة ٥٢٨ للهجــرة: »يري ــام الزمخــري — المت ــال الإم ق

ــر شــأنها، ويــراد بهــا الطاعــة لأنهــا لازمــة الوجــود  ــم أمرهــا، وفخَّ الطاعــة، فعظَّ

ــفاقها  ــا وإش ــادات، وإباؤه ــى الج ــا ع ــة الأداء، وعرضه ــة لازم ــا أن الأمان ك

ــل لهــا،  مجــاز، وأمــا حمــل الأمانــة فمــن قولــك: فــان حامــل للأمانــة أو مُتحمِّ

تريــد أنــه لا يؤديهــا إلى صاحبهــا حتــى تــزول عــن ذمتــه، ويخــرج مــن عهدتهــا.«

ــرازي — المتــوفى ســنة ســت وســتمائة للهجــرة:  وقــال الفيلســوف الفخــر ال

»إنَِّــا عَرضَْنَــا الْمََانـَـةَ أي التكليــف، وهــو الأمــر بخــاف مــا في الطبيعــة، واعلــم أن 

هــذا النــوع مــن التكليــف ليــس في الســاوات ولا في الأرض؛ لأن الأرض والجبــل 

والســاء كلهــا عــى مــا خُلقــت عليــه: الجبــل لا يُطلــب منــه الســر، والأرض لا 

ــة  ــة؛ لأن الملائك ــوط، ولا في الملائك ــن الســاء الهب ــود، ولا م ــا الصع ــب منه يُطل

وإن كانــوا مأموريــن منهيــن عــن أشــياء، لكــن ذلــك لهــم كالأكل والــرب لنــا، 

فيُســبِّحون الليــل والنهــار لا يفــرون كــا يشــتغل الإنســان بأمــر موافــق لطبعه.«
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ــاء  ــة: »لم يكــن إباؤهــن كإب ــام الفيلســوف في تفســر حمــل الأمان ــال الإم ق

ــاجِدِينَ مــن وجهــن؛ أحدهــا: أن  إبليــس في قولــه تعــالى: أبََٰ أنَ يَكُــونَ مَــعَ السَّ

هنــاك الســجود كان فرضًــا، وهــا هنــا الأمانــة كانــت عرضًــا، وثانيهــا: أن الإبــاء 

ــه  ــل قول ــا اســتصغارًا؛ اســتصغرن أنفســهن، بدلي ــاك اســتكبارًا، وهــا هن كان هن

تعــالى: وَأَشْــفَقْنَ مِنْهَــا، وقــال بعضهــم في تفســر الآيــة: إن المخلــوق عــى قســمين: 

ــل الآدمــي،  ــكلي والجــزئي مث ــدرك ال ــه مــن يُ مــدرك وغــر مــدرك، والمــدرك من

ــر في  ــه ولا تفُك ــذي تأكل ــعير ال ــدرك الش ــم تُ ــزئي كالبهائ ــدرك الج ــن يُ ــه م ومن

ــكلي ولا  ــدرك ال ــن يُ ــه م ــل والبراهــن، ومن ــور، ولا تنظــر في الدلائ ــب الأم عواق

ــذة الجــاع والأكل. ــدرك ل ــات ولا يُ ــدرك الكلي ــك يُ يــدرك الجــزئي؛ كالمَلَ

قالــوا: وإلى هــذا أشــار اللــه تعــالى بقولــه: ثـُـمَّ عَرضََهُــمْ عَــىَ الْمَلَئِكـَـةِ فَقَــالَ 

ــؤُلَءِ، فاعترفــوا بعــدم علمهــم بتلــك الجزئيــات، والتكليــف لم  أنَبِئُــونِ بِأسَْــاَءِ هَٰ

يكــن إلا عــى مــدرك الأمريــن؛ إذ لــه لــذات بأمــور جزئيــة، فمُنــع منهــا لتحصيــل 

لــذات حقيقيــة هــي مثــل لــذة الملائكــة بعبــادة اللــه ومعرفتــه، وأمــا غــره فــإن 

ــا لا بمعنــى الأمــر بمــا فيــه عليهــم كلفــة ومشــقة، بــل  ــا يكــون مكلفً كان مكلفً

بمعنــى الخطــاب؛ فــإن المخُاطَــب يســمى مُكلَّفًــا كــا أن المكُلَّــف مُخاطَــب.«

ــاس:  ــن عب ــوفى ســنة ٧٧٤ للهجــرة: »عــن اب ــر — المت ــن كث ــام اب ــال الإم وق

يعنــي بالأمانــة الطاعــة، عرضهــا قبــل أن يعرضهــا عــى آدم فلــم يطقهــا، فقــال 

ــا،  ــم يطقنه ــال فل ــة عــى الســاوات والأرض والجب ــد عرضــت الأمان لآدم: إني ق

فهــل أنــت آخــذ بمــا فيهــا؟ قــال: يــا رب، ومــا فيهــا؟ قــال: إن أحســنت جُزيــت، 

لهــا، وقــال عــي بــن أبي طلحــة عــن ابــن  وإن أســأت عُوقبــت. فأخذهــا آدمُ فتحمَّ

ــال؛ إن  ــاوات والأرض والجب ــى الس ــه ع ــا الل ــض، عرضه ــة الفرائ ــاس: الأمان عب

أدوهــا أثابهــم، وإن ضيعوهــا عذبهــم، فكرهــوا ذلــك وأشــفقوا مــن غــر معصيــة، 
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ولكــن تعظيــاً لديــن اللــه ألا يقومــوا بهــا، ثــم عرضهــا عــى آدم فقبلهــا بمــا فيها.

قــال مجاهــد وســعيد بــن جبــر والحســن البــري وغــر واحــد: إن الأمانــة 

هــي الفرائــض، ثــم أورد الإمــام ابــن كثــر أقــوالً أخــرى مرويــة بأســاء أصحابهــا، 

ــاً: »إنهــا كلهــا لا تنــافي بينهــا، بــل هــي متفقــة وراجعــة إلى  ــب عليهــا قائ وعقَّ

أنهــا التكليــف وقبــول الأوامــر والنواهــي بشرطهــا.«

***
وجــاء في تفســر الإمــام الســيوطي — المتــوفى ســنة ٩١١ للهجــرة: »إنَِّــا عَرضَْنَــا 

الْمََانـَـةَ: الصلــوات وغيرهــا، مَــن فعلهــا لــه الثــواب، ومَــن تركهــا عليــه العقــاب.«

وقال الإمام محمد جمال الدين القاسمي — المتوفى سنة ١٣٣٢ للهجرة:

ــالى  ــه تع ــا الل ــة أودعه ــوق مرعي ــا حق ــى أنه ــا ع ــة تنبيهً ــا بالأمان ــر عنه ع

المكلفــن، وائتمنهــم عليهــا، وأوجــب عليهــم تلقيهــا بحســن الطاعــة والانقيــاد، 

وأمرهــم بمراعاتهــا والمحافظــة عليهــا وأدائهــا مــن غــر إخــال بــيء مــن 

ــت  ــو كلف ــث ل ــأن بحي ــم الش ــة في عظ ــك الأمان ــة أن تل ــى الآي ــا، ومعن حقوقه

ــا،  ــدة — مراعاته ــوة والش ــل في الق ــي مث ــي ه ــام — الت ــرام العظ ــك الأج هاتي

ــا. ــفقن منه ــا وأش ــنَ قبولَه ــعور وإدراك؛ لأبَ ــت ذات ش وكان

ــا  ــا باعتباره ــه إم ــا علي ــد عرضه ــانُ أي عن ــا الْنِسَ ــالى: وَحَمَلَهَ ــه تع ــا قول أم

ــا  ــا والتزمَه ــاق؛ أي تكلَّفه ــوم الميث ــه إياهــا ي ــة إلى اســتعداده، أو بتكليف بالإضاف

مــع مــا فيــه مــن ضعــف البنيــة ورخــاوة القــوة، وهــو إمــا عبــارة عــن قبولــه 

ــالى  ــه تع ــى، وقول ــه: ب ــه بقول ــن اعتراف ــري، أو م ــتعداده الفط ــب اس ــا بموج له

ــولً اعــراض وســط بــن الجمــل، وغايتــه للإيــذان مــن أول  ــا جَهُ ــهُ كَانَ ظَلوُمً إنَِّ

الأمــر بعــدم وفائــه بمــا عهــده وتحملــه؛ أي أنــه كان مفرطًــا في الظلــم، مبالغًــا في 

الجهــل، أي بحســب غالــب أفــراده الذيــن لم يعملــوا بموجــب فطرتهــم الســليمة.
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ــاني، ثــم نقــل تفســر  ــل صاحــب تفســر الجواهــر زبــدة هــذه المع ونق

الفيروزآبــادي لمعنــى حمــل الأمانــة؛ إذ قــال: »فأبَــنَ أن يحملنهــا وحملهــا 

الإنســان؛ أي أبَــنَ أن يَخنَّهــا وخانهــا الإنســان.« قــال: »والإنســان هنــا هــو الكافــر 

ــق.« والمناف

ولا نختــم هــذه المقتبســات قبــل أن نعــود إلى الاســتدراك الــذي بدأناهــا بــه، 

وهــو الاتفــاق عــى معنــى التكليــف، وأن الاختــاف عــى المــذام التــي تترتــب 

عليــه إنمــا هــو الدليــل عــى معنــى الاســتعداد الفطــري للمــذام ومــا عداهــا، أو 

عــى معنــى الوقــوع في المذمــة بمجــاوزة حــدود التكليــف ظلــاً مــع العلــم بهــا، 

وجهــاً مــع القــدرة عــى التعلــم والاسترشــاد في أمرهــا.

إلا أن معنــى الاســتعداد الفطــري لا يخفــى إذا رُوجعــت الآيــات التــي 

ــذه  ــر به ــه يُذك ــس الإنســان؛ فإن ــى جن ــات »الإنســان« بمعن ــر صف ــا ذِكْ ورد فيه

ــن والخلــق وتصريــف قــوى  ــات التكوي الصفــات في مواضــع كثــرة مــع ذكــر آي

الطبيعــة، فقــد ذكــر تكريــم بنــي آدم مــع الســلطان عــى الــر والبحــر والــزرع 

والــرع والتفضيــل عــى كثــر مــن خلائــق اللــه، وذكــر ظلــم الإنســان وجهلــه 

مــع انفــراده بالفطــرة المســتعدة للتكليــف بــن خلــق الســاوات والأرض، وذكــر 

في غــر هاتــن الآيتــن بقولــه للخــر والــر مــع الإيمــان بالجــزاء، والتذكــر بخلــق 

الليــل والنهــار، وخــرات الأرض، وحســاب الأفــاك، ومــن ذاك — وفيــه الإشــارة 

ــمْ  ــاتِ أنََّ لَهُ الِحَ ــونَ الصَّ ــنَ يَعْمَلُ ــنَ الَّذِي ُ الْمُؤْمِنِ ــِّر ــات: وَيُبَ ــه مــن الآي إلى أمثال

ــدْعُ  ــا ألَيِــاً * وَيَ ــا لَهُــمْ عَذَابً أجَْــرًا كَبِــراً * وَأنََّ الَّذِيــنَ لَ يُؤْمِنُــونَ بِالْخِــرةَِ أعَْتَدْنَ

ــارَ  ــلَ وَالنَّهَ ــا اللَّيْ ِّ دُعَــاءَهُ بِالْخَــرِْ*وَكَانَ الْنِسَــانُ عَجُــولً * وَجَعَلْنَ الْنِسَــانُ بِالــرَّ

بِّكُــمْ  ــن رَّ *فَمَحَوْنَــا آيَــةَ اللَّيْــلِ وَجَعَلْنَــا آيَــةَ النَّهَــارِ مُبْــرِةًَ لِّتَبْتَغُــوا فَضْــاً مِّ آيَتَيِْ

لْنَــاهُ تفَْصِيــاً )الإسراء: ٩–١٢(. ءٍ فَصَّ ــنِيَن وَالْحِسَــابَ* وَكُلَّ شَْ وَلِتَعْلَمُــوا عَــدَدَ السِّ
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فقــد ذكــرت هنــا فطــرة الاســتعداد للخــر والــر مــع ذكــر الإيمــان بالجــزاء 

وتصريــف الليــل والنهــار، وعجلــة الإنســان عــى حســاب العواقــب، وهــو أهــل 

للحســاب، حســاب الشــاهد والغائــب، وحســاب النــور والظلام، وحســاب الســنين 

والأيــام.
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ة يَّ كليف والحُرِّ
َّ
الت

من شروط التكليف طاعة وحرية.

وهــذه بديهيــة يغفــل عنهــا كثــر مــن المجادلــن في قضيــة القــدر، وفي قضيــة 

ــة،  ــى شرط الحري ــر ع ــرون النظ ــزاء، فيق ــف والج ــة التكلي ــان، وفي قضي الإيم

ويهملــون شرط الطاعــة كأنــه مناقــض للجــزاء، وكأنــه مــن الــازم عقــاً أن يكــون 

الجــزاء مقرونـًـا بالحريــة المطلقــة، وهــي في ذاتهــا اســتحالة عقليــة بــكل احتــال 

يخطــر عــى البــال في فهــم خلــق الإنســان؛ فمــن بحــث عــن الإيمــان بالتكليــف 

غــر ناظــر إلى شرط »الطاعــة«، فــا جــرم يضــل عنــه ولا ينتهــي فيــه إلى قــرار؛ 

لأنــه يبحــث عــن شيء آخــر ولا يبحــث عــن التكليــف ولا عــن الإيمــان.

في القــرآن خطــاب متكــرر إلى العقــل، وبيــان متكــرر لحســاب الإنســان العاقل 

عــى الخــر والــر، مــع إســناد الإرادة إليــه في اســتحقاقه للثــواب والعقاب.

وفيــه آيــات صريحــة تســند الإرادة إلى اللــه، وتقــرر أنــه — ســبحانه وتعــالى 

— هــو الخالــق المقــدر الــذي يقــدر الهدايــة والضــال، ويعطــي كل شيء خلقــه 

ــغ في الكــرة عــدد  ــرار، وإن لم تبل ــرة مقصــودة بالتك ــات كث ــه، وهــي آي ويهدي

آيــات الخطــاب والتكليــف، وآيــات التذكــر بالعقــل والنظــر والتمييــز والتفكــر. 

ــدِي  ــهُ يَهْ ــهِ ۗ وَالل ــقِّ بِإِذْنِ ــنَ الْحَ ــهِ مِ ــوا فِي ــاَ اخْتَلَفُ ــوا لِ ــنَ آمَنُ ــهُ الَّذِي ــدَى الل فَهَ

ــطِ*وَأقَِيمُوا  ــرَ رَبِّ بِالْقِسْ ــلْ أمََ ــرة: ٢١٣(. قُ ــتَقِيمٍ )البق سْ ــاءُ إِلَٰ صَِاطٍ مُّ ــن يَشَ مَ

يــنَ* كـَـاَ بَدَأكَُــمْ تعَُــودُونَ *  وُجُوهَكُــمْ عِنــدَ كُلِّ مَسْــجِدٍ وَادْعُــوهُ مُخْلِصِــنَ لَــهُ الدِّ
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لَلَــةُ )الأعــراف: ٢٩، ٣٠(. سَــبِّحِ اسْــمَ رَبِّــكَ  فَرِيقًــا هَــدَىٰ وَفَرِيقًــا حَــقَّ عَلَيْهِــمُ الضَّ

رَ فَهَــدَىٰ )الأعــى: ١–٣(. وَمَــا أَرْسَــلْنَا  ىٰ * وَالَّــذِي قَــدَّ الْعَْــىَ * الَّــذِي خَلَــقَ فَسَــوَّ

ــن  ــدِي مَ ــاءُ وَيَهْ ــن يشََ ــهُ مَ ــلُّ الل َ لَهُمْ*فَيُضِ ــنِّ ــهِ لِيُبَ ــانِ قَوْمِ ــولٍ إِلَّ بِلِسَ سُ ــن رَّ مِ

ــوْلِ  ــوا بِالْقَ ــهُ الَّذِيــنَ آمَنُ ــتُ الل ــزُ الْحَكِيــمُ )إبراهيــم: ٤(. يثَُبِّ ــوَ الْعَزِي ــاءُ* وَهُ يشََ

ــا  ــهُ مَ ــلُ الل ــنَ* وَيَفْعَ ــهُ الظَّالِمِ ــلُّ الل ــا وَفِ الْخِرةَِ*وَيُضِ نيَْ ــاةِ الدُّ ــتِ فِ الْحَيَ الثَّابِ

ــاءُ )إبراهيــم: ٢٧(. يشََ

***
وكــرة الآيــات بهــذا المعنــى تبعــد عــن الذهــن أن يكــون فيهــا مجــال للتأويل 

بغــر معناهــا الظاهــر عــى اختــاف العبــارة والمناســبة، فمعناهــا الظاهــر الــذي 

ــال لمــا يريــد، الــذي يخلــق  لا تأويــل فيــه أن اللــه — ســبحانه وتعــالى — هــو الفعَّ

عبــاده ويخلــق مــا يعملون.

ــا إلى الأمــر كلــه نظــرة المعقــول،  أفي هــذا تناقــض في حكــم العقــل إذا نظرن

ولم نقــر النظــر إلى النصــوص أو إلى واجــب الاعتقــاد بمقتــى هــذه النصــوص؟

إن الرجــوع بالقضيــة إلى أسســها المحتملــة عــى كل احتــال ينفــي التناقــض، 

ويرينــا كيــف يكــون هــذا الاعتقــاد »حلًّ للمشــكلة« من أسســها المفروضــة جميعًا، 

وخروجًــا مــن التناقــض الــذي يلزمهــا عــى كل احتــال غــر هــذا الاحتــال.

وليكــن الإنســان روحًــا وعقــاً خلقــه اللــه، أو يكــن تركيبًــا عارضًــا مــن تراكيــب 

المــادة لم يخلقــه أحــد، عــى قــول المؤمنــن بالمــادة مجــردة مــن الفكــر والإرادة.

وليكــن التكليــف إرادة مــن عنــد اللــه، أو يكــن ضرورة مــن قضــاء الواقــع لا 

يرتبــط بهــا أمــر ولا جــزاء.

فكيف يتصور العقل إرادة الإنسان على كل احتمال؟

إنــه لا يتصورهــا إرادة مطلقــة مــن جميــع القيــود؛ لأن إرادة إنســان واحــد 
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ــأتي هــذا الإنســان  ــف ي ــكل إنســان ســواه، وكي ــد ل ــد هــي قي ــر قي ــق بغ تنطل

ــه المقيديــن؟ ــن أمثال ــا ب ــه المطلقــة منفــردًا به الواحــد بإرادت

أمــا أن يوجــد النــاس جميعًــا بــإرادة مطلقــة لــكل منهــم عــى ســواء، فهــذه 

هــي الإحالــة العقليــة في الفــرض والتقديــر قبــل الوصــول بهــا إلى الإيجــاد 

ــق. والتحقي

ــاس مكلفــن بغــر  ــق الن ــه، فخل ــت الإرادة المطلقــة هــي إرادة الل ــإذا كان ف

إرادة لهــم شيء غــر معقــول وغــر مقبــول؛ لأن ســقوط التكليــف لا معنــى لــه 

ــا متشــابهين متماثلــن متســاوين في  ــاس جميعً ــق الن ــة إلا أن يخل في هــذه الحال

العمــل الصالــح الــذي يســاقون إليــه كــا تسُــاق الآلات، فــا فضــل إذن للعاقــل 

عــى غــر العاقــل، ولا تمييــز للإنســان عــى الجــاد المجــرد مــن الحــس، فضــاً 

عــن الحيــوان.

فــإذا وجــب تكليــف الإنســان، فالعقــل الإنســاني لا يوجبــه إلا كــا ينبغــي أن 

يوجــب عــى حالــة واحــدة لا ســواها، وهــي حالــة الإرادة المخلوقــة يودعهــا فيــه 

الخالــق كــا ينبغــي أن تــودع، وهــي لا ينبغــي أن تــودع إلا عــى هــذا الفــرض 

الــذي يدعــو إليــه القــرآن.

إن الحريــة المخلوقــة حريــة صحيحــة كــا ينبغــي أن تكــون في احتــال 

ــه. ــوا في ــا اختلف ــه لم ــإذن الل ــدي ب ــذي يهت ــز ال ــدرك الممي ــل الم العق

ولا يقــال: إن الحريــة التــي تخُلــق ليســت بحريــة؛ فــإن الحريــة غــر القيــد، 

ســواء كانــا مخلوقــن أو مطبوعــن، وســواء كانــا مــن عــالم الــروح أو مــن عــالم 

ــس،  ــا وغــر نفي ــز قيمــة المعــدن نفيسً ــز بينهــا، كــا تتماي ــد التميي ــادة عن الم

ــة النحاســية  ــة وللآني ــة الذهبي ــا للآني ــإن صُنْعَن ــوع؛ ف ــوق أو مصن وكلاهــا مخل

ــن، وليــس في العقــل  ــن المصنوعت ــن الآنيت لا ينفــي نفاســة الأولى، ولا يُســوِّي ب
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شيء يســمى حريــة مطبوعــة تعلــو عــى الحريــة المخلوقــة بالانطــاق مــن جميــع 

القيــود؛ لأن الانطــاق مــن جميــع القيــود غــر معقــول وغــر موجــود.

وإذا وجــدت للمخلوقــات العاقلــة حريــة أو وجــدت لهــا إرادة، فلنرجــع إلى 

العقــل لــرى كيــف يتصورهــا العقــل — أي عقــل — وكيــف تكــون عــى احتــال 

واحــد دون كل احتــال.

ــوة لم  ــا خــاف الق ــع فيه ــا إذا امتن ــا لا تكــون ســواء في كل إنســان؛ لأنه إنه

يمتنــع فيهــا خــاف الزمــن والعمــر، ولا خــاف المــكان والجســد، ولا خــاف الصغر 

والكــر، ولا خــاف الحركــة والجمــود.

وإذا امتنــع فيهــا كل هــذا الخلاف فليســت هي بــيء؛ إذ ليســت الموجودات 

التــي لم تتمايــز ولم تتنــوع بأشــياء يقبلهــا التصــور، بــل هــي عــدم ينقطــع عــن 

الوجــود، أو كائــن لا تمييــز فيــه ولا تكليــف، ولا حســنة ولا ســيئة، ولا ثــواب ولا 

ب. عقا

فــإذا وجــد المخلــوق حــرًّا ذا إرادة، فــا وجــود لــه إلا بهــذا الاختــاف في حكــم 

العقــل كيفــا كان حكــم النصوص.

وإذا قــى العقــل بهــذا دون ســواه، فالعقــل هــو الــذي يتصــور إرادة اللــه 

وإرادة الإنســان عــى احتــال واحــد دون ســواه.

ــة  ــدا حري ــا ع ــان؛ إذ كان كل م ــل متماث ــم العق ــا وحك ــان هن ــم الإيم وحك

ــر موجــود. ــل غ ــول، ب ــر معق ــا غ ــان« فرضً »الإيم

ونحــن إذن في حــلٍّ مــن القــول بكفايــة العقــل وحــده لتلقــي خطــاب 

التكليــف؛ إذ كان المؤمــن والفيلســوف معًــا يذهبــان بالعقــل بــن نقائــض 

ــف  ــاد التكلي ــر اعت ــح غ ــن أو صال ــرض ممك ــى ف ــتقران ع ــا يس ــروض، ف الف

عــى العقــل، واعتــاد العقــل عــى الإيمــان، والإنــكار الجــزاف يوقــع العقــل في 

ــل. ــن كل تعطي ــه م ــل ل ــل أفض ــل للعق ــو تعطي ــن، وه نقيض

وإنمــا تســاورنا الحــرة في مســائل الإيمــان عامــة مــن خطــأ شــائع يوهــم أناسًــا 
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مــن المتدينــن والمنكريــن: أن الإيمــان عــى الــدوام تســليم بمــا يأبــاه العقــل وبمــا 

ــه  ــاوى من ــد، يتس ــوف الي ــن، مكت ــض الع ــو مغم ــه — وه ــه — إذا تقبل يتقبل

ــا  ــا يجــوز وم ــن م ــة ب ــة ولا موازن ــاد ولا محاول ــا اجته ــر، ب ــرك النظ النظــر وت

يمتنــع كل الامتنــاع.

هــذا إيمــان يُلغــي العقــل ويلقــي بــه بعيــدًا إلى طــرف التصديــق بغــر ســؤال 

ولا انتظــار جــواب؛ فإمــا عقــل ولا تصديــق، وإمــا تصديــق ولا عقــل: ضــدان لا 

يجتمعــان.

والفــرق بعيــدٌ بــن الإيمــان الــذي يلغــي العقــل، والإيمــان الــذي يعمــل فيــه 

العقــل غايــة عملــه، ثــم يعلــم مــن ثَــمَّ أيــن ينتهــي وأيــن يبتــدئ الإيمــان.

إن الإيمــان هنــا نتيجــة لعمــل العقــل غايــة جهــده، وليــس نتيجــة لإهمالــه 

وإبطــال وجــوده.

ــوة إلى  ــة الدع ــه حج ــة، فتلزم ــذه النتيج ــل إلى ه ــتطيع أن يص ــل يس والعق

ــول. ــب المجه ــق بالغي التصدي

ــرورة  ــذه ال ــكار ه ــان؛ لأن إن ــرورة الإيم ــم ب ــتطيع أن يعل ــل يس والعق

ــدة وحســب، ولا ســبيل للعقــل  ــن والعقي ــة، وليــس بنقيضــة للدي نقيضــة عقلي

ــراف  ــر الاع ــه غ ــن ب ــق الكــال يصــح أن يؤم ــل مطل ــان بموجــود كام إلى الإيم

ــر. ــة الضم ــه لهداي ــل لزوم ــا — قب ــه — منطقً ــان ولزوم ــذا الإيم ــرورة ه ب

ــه  ــدي ليســت ل ــه هــو وجــود كامــل أب ــذي يصــح أن نؤمــن ب فالموجــود ال

حــدود.

والموجود الذي ليست له حدود لا يحيط به إدراك العقل المحدود.

فما النتيجة اللازمة لهذه الحقيقة التي لا شك فيها؟

هــي إحــدى اثنتــن: إمــا إنــكار جــزاف، وإمــا تســليم بحقيقــة تفــوق إدراك 

العقــول.
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الإنــكار معنــاه أن ســبب الإيمــان الوحيــد يكــون هــو الســبب الوحيــد لــكل 

تعطيــل.

والإنــكار الجــزاف يوقــع العقــل في نقيــض، وهــو تعطيــل للعقــل أفضــل لــه 

مــن الإنــكار.

ــده  ــذي نري ــه ال ــو الإل ــال ه ــق الك ــل المطل ــدي الكام ــود السرم إن الموج

ــه. ــوده وربوبيت ــاء بوج ــان العق ــه في إيم ــو حق ــذا ه ــان، وه بالإيم

ولكن العقل المحدود لا يحيط بالوجود المطلق الذي ليست له حدود.

ــه الموجــود الــذي  أفيقــول العقــل إذن: لا إيمــان بهــذا الموجــود المطلــق؛ لأن

يصــح في العقــل أن نؤمــن بــه ونبحــث عنــه، ولا يصــح في العقــول إيمــان بغــره؟

العقل لا يقول هذا.

والعقــل إذا قــال بــرورة الإيمــان عــى هــذه الصفــة، وبهــذا الحــق، لم يكــن 

قــد ألغــى عملــه وأبطــل وجــوده، بــل هــو يبلــغ بذلــك غايــة عملــه، فهــو عقــل 

يزيــد عليــه إيمــان.

ــرآن  ــه الق ــذي خاطب ــل ال ــو العق ــان ه ــه الإيم ــد علي ــذي يزي ــل ال إن العق

بالتكليــف، أو هــو العقــل المؤمــن الــذي تعنيــه النبــوة بالتذكــر والتبشــر، وهــو 

المســئول أن يســتمع إلى النبــي المرســل مــن عــالم الغيــب، فــا معــذرة لــه بعــد 

حجــة الغيــب والتســليم، وبعــد حجــة الشــهادة والتفكــر.

***
ومــع التســليم بهــذا الموجــود الكامــل، لا يعــرف عقــل الإنســان تكليفًــا غــر 

التكليــف الــذي بســطته نصــوص القــرآن، فــا معنــى للتكليــف أصــاً إن لم تكــن 

فيــه طاعــة وحريــة، ولا معنــى للحريــة مــن وراء إرادة الخالــق وإرادة المخلــوق.
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ٌ
 وَاحِدَة

ٌ
سْرَة

ُ
أ

ــل إلى علــاء القــرن الســابع عــر مــن الغربيــن أنهــم مطالبــون بتغيــر  خُيِّ

ــه مــن  ــاء، وأن تعريــف شيء مــن الأشــياء بأن ــف إلى الي ــم مــن الأل ــاب العل كت

عقائــد القــرون الوســطى كافٍ لرفضــه ولإعــادة بحثــه، ثــم إعادتــه إلى الاصطــاح 

بمدلــول جديــد.

وأول هــذه التعريفــات المتبدلــة تعريــف الإنســان حســب موضعــه مــن هــذا 

العــالم؛ لأن الإنســان لم يــزل في كل عــر، وفي كل علــم، وفي كل عقيــدة مقياسًــا 

لمــا عــداه مــن خلائــق هــذا العــالم، بــل مقياسًــا للعــالم أجمــع، يتبــدل النظــر إليــه 

كلــا تبــدل النظــر إلى الوجــود بــأسره.

ــى  ــة مــن الأجــرام الســاوية، حت ــز الكــرة الأرضي ــدل النظــر إلى مرك ولم يتب

ــل إلى كثــر مــن الفلكيــن والجغرافيــن أن حقائــق الســاوات والأرضــن قــد  خُيِّ

تغــرت؛ لأن الكــرة الأرضيــة مركــز الإنســان.

ــاء  ــا، فوضعــه عل ــة كله ــد النظــر إلى مــكان الإنســان مــن الخليق ــد أعي وق

الحيــوان بموضــع واحــد مــع طبقــة الأحيــاء التــي عرَّفوهــا باســم الأوائــل 

Primates وهــي في الــذروة مــن طبقــات الحيــوان اللبــون.

وأعيــد »تصنيــف« هــذا النــوع الحيــواني، فذهــب بعضهــم بعيــدًا في تقســيمه 

إلى عنــاصر، وإلى الرجــوع بــكل عنــر منهــا إلى نــوع مــن القــردة الأوائــل، كــا 

ســيجيء في الــكلام عــى آراء النشــوئيين القائلــن بالتطــور والارتقــاء.
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والذيــن قالــوا: إنــه نــوع واحــد لم يرتابــوا في تقســيمه إلى »عنــاصر« أو 

ــتقلة  ــا بينهــا — أن تعتــر أنواعًــا مس ســالات تــكاد — لــولا التناســل في

بتراكيــب أبدانهــا وعقولهــا، بــل قــال بعضهــم: إن تجــارب العلــم لم تثبــت إمــكان 

ــردة  ــواع الق ــا وبعــض أن ــن بعضه ــل ب ــكان التناس ــفِ إم ــا، ولم تن التناســل بينه

ــن أن الســالات  ــق م ــل التحق ــاً قب ــل قلي ــة، ويجــب أن نتمه المشــابهة للبشري

الإنســانية كلهــا قابلــة للتوالــد فيــا بينهــا، كــا يتوالــد ذكــور الحيــوان وإناثــه 

ــة. ــل ودور الطفول ــو في دور الحم ــق للنم ــر عائ ــد بغ ــوع الواح ــن الن م

والذيــن قنعــوا باختــاف العنــاصر والســالات لم يقنعــوا بالقليــل مــن فــوارق 

هــذا الاختــاف؛ فمنهــم مــن كاد يجعــل الســالة »الآريــة« نوعًــا »ســيكولوجيًّا« 

ــل  ــم« والتعام ــة »التفاه ــاف، وفي قابلي ــي« في الاخت ــوع »البيولوج ــارع الن يض

و»تناســل« العواطــف والأفــكار.

هــذا  في  السريــع  التراجــع  إلى  الثانيــة  العالميــة  الحــرب  بعــد  وعــادوا 

ــة  ــة واقع ــه حقيق ــد أن ــل واح ــل جي ــه قب ــل إلى أصحاب ــذي خُيِّ ــف«، ال »التصني

تســتغني بالنظــر عــن البرهــان، ومــا كانــوا ليسرعــوا هــذا الإسراع في التراجــع لــولا 

ــذي  ــف ال ــه التصني ــل؛ لأن ــف« الوبي ــك »التصني ــب ذل ــانية« بعواق ــاء »الإنس ب

غ لعنــر مــن العنــاصر أن يســتبيح الســيادة عــى الأمــم عنــوة، وأن يســتكثر  ســوَّ

حــق الآدميــة عــى تلــك الأمــم التــي لم يدخلهــا معــه في قرابــة الإنســان للإنســان.

ــاء في  ــا ج ــول، ك ــن يق ــاضر م ــر الح ــواع في الع ــاء الأن ــار عل ــن كب فم

ــوع الإنســاني  ــاصر الن ــاب »قــرن مــن مذاهــب دارون«: »إن التفرقــة بــن عن كت

ــم النــوع الإنســاني إلى عنصريــن كبيريــن  اعتســاف أو توســع في التعبــر، فقــد نقُسِّ

يســكن أحدهــا في القارتــن الآســيوية والأوروبيــة والأمريكتــن، ويســكن الآخــر 

في أفريقيــة وبــاد الملايــا والقــارة الأســرالية، فــإذا أردنــا المزيــد مــن الحــر، فقــد 
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ــمها حســب الألــوان إلى بيضــاء وصفــراء وحمــراء وســوداء وســمراء، ونزيــد  نقُسِّ

ــة التفاهــم  ــن إلا صعوب ــم مائت ــا أن نجعله ــن، ولا يمنعن ــا ثلاث ــغ به حــراً فنبل

عــى هــذا التقســيم.«

فحــوى هــذا أن فــوراق العنــاصر فــوارق أســاء وعناويــن، وأن »الإنســان« 

أسرة واحــدة عــى تعــدد أبنائهــا، وتعــدد أقســامها، واختــاف الألقــاب اللغويــة 

التــي تطُلــق عــى تلــك الأقســام.

ــا — في موضعــه  ــاً ودينً فحــوى هــذا أن القــرآن قــد وضــع الإنســان — عل

الصحيــح، حــن جعــل تقســيمه الصحيــح أنــه »ابــن ذكــر وأنثــى«، وأنــه ينتمــي 

ــر  ــا بغ ــوة فيه ــن الإخْ ــل ب ــي لا تفاض ــة الت ــه إلى الأسرة البشري ــعوبه وقبائل بش

العمــل الصالــح، وبغــر التقــوى.

ــلَ  ــعُوبًا وَقَبَائِ ــمْ شُ ــىٰ وَجَعَلْنَاكُ ــرٍ وَأنُثَ ــن ذَكَ ــم مِّ ــا خَلَقْنَاكُ ــاسُ إنَِّ ــا النَّ ــا أيَُّهَ يَ

لِتَعَارَفُــوا* إنَِّ أكَْرمََكُــمْ عِنــدَ اللــهِ أتَقَْاكُــمْ* إنَِّ اللــهَ عَليِــمٌ خَبِــرٌ )الحجــرات: ١٣(.

ــم  ــدت بينه ــا تباع ــرة كل ــاً« كث ــاء »أم ــاح الأس ــميهم باصط ــد نس وق

المواطــن، وتحيــزت بهــم الحــدود، وتشــعبت بينهــم العقائــد واللغــات، ولكنهــم 

ــه واحــد: هــو رب العالمــن. ــا إل ــاف أمــة واحــدة له ــل هــذا الاخت قب

فــإذا كانــوا قــد تعــددوا شــعوباً وقبائــل كــا جــاء في الآيــة الشريفــة، فإنمــا 

ــف  ــا، وتعري ــارف بينه ــة التع ــكام صل ــباب لإح ــوى الأس ــدد أق ــذا التع كان ه

»الإنســانية« كلهــا بــأسرار خلقهــا؛ فــإن تعــدد الشــعوب والقبائــل يعــدد المســاعي 

والحيــل لاســتخراج كنــوز الأرض، واســتنباط أدوات الصناعــة، عــى حســب 

المواقــع والأزمنــة، وعــى حســب الملــكات والعــادات التــي تتفتــق عنهــا ضرورات 

ــه مــن  ــد أن ينجــم عن ــاة، فينجــم عــن هــذا مــا لا ب ــذود عــن الحي العيــش وال

تعــدد الحضــارات، وأفانــن الثقافــة، وتــزداد »الإنســانية« عرفانًــا بــأسرار خلقهــا، 
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ــا فيــا بينهــا، وتضطــر إليــه اضطــرارًا لمــا تحســه مــن  ــا بخالقهــا، واقترابً وعرفانً

ــقُ  ــهِ خَلْ ــنْ آيَاتِ ــان الــرر مــن قريبهــا إلى بعيدهــا: وَمِ اشــتباك منافعهــا، وسري

ِّل�لْعَالِمِــنَ  ــاتٍ  ــكَ لَيَ لِ ــمْ* إنَِّ فِ ذَٰ ــاَوَاتِ وَالْرَْضِ وَاخْتِــاَفُ ألَْسِــنَتِكُمْ وَألَْوَانِكُ السَّ

ــروم: ٢٢(. )ال

وهــذا هــو حكــم القــرآن في وحــدة بنــي الإنســان، وفي تدعيــم هــذه الوحــدة 

ــن، وهــو تعــدد  ــراق والتباي ــواب الإف ــن أب ــا م ــا يحســبه الناظــر المتعجــل بابً بم

ــةً وَاحِــدَةً  الشــعوب والقبائــل واختــاف اللغــات والألــوان: وَمَــا كَانَ النَّــاسُ إِلَّ أمَُّ

ــونَ  ــهِ يَخْتَلِفُ ــاَ فِي ــمْ فِي ــيَِ بَيْنَهُ ــكَ لَقُ بِّ ــن رَّ ــبَقَتْ مِ ــةٌ سَ ــوْلَ كَلِمَ ــوا* وَلَ فَاخْتَلَفُ

يــنَ وَمُنذِرِيــنَ  ِ ــنَ مُبَِّش ــةً وَاحِــدَةً فَبَعَــثَ اللــهُ النَّبِيِّ ــاسُ أمَُّ )يونــس: ١٩(. كَانَ النَّ

ــةً وَاحِــدَةً*وَلَ يَزاَلـُـونَ مُخْتَلِفِــنَ  )البقــرة: ٢١٣(. وَلـَـوْ شَــاءَ رَبُّــكَ لَجَعَــلَ النَّــاسَ أمَُّ

ــا  ــمْ فِ مَ ــن لِّيَبْلُوكَُ ــدَةً وَلَٰكِ ــةً وَاحِ ــمْ أمَُّ ــهُ لَجَعَلكَُ ــاءَ الل ــوْ شَ ــود: ١١٨(. وَلَ )ه

ــدة: ٤٨(. ــرْاَتِ )المائ ــتَبِقُوا الْخَ آتاَكُمْ*فَاسْ

ــاس  ــن الن ــدة ب ــدودة الأزر بالوح ــان مش ــة الإنس ــدة في صل ــذه الوح إن ه

كافــة في الصلــة باللــه — ربهــم ورب العالمــن — الــذي يُســوِّي بينهــم، ويدينهــم 

ــطاس  ــه إلا بقس ــوا في ــا اختلف ــم في ــي بينه ــم لا يق ــاف، ث ــة والإنص بالرحم

العــدل، أيهــم أحســن عمــاً وأقــرب إلى التقــوى واســتباق الخــرات: وَإِلَٰهُكُــمْ إِلـَٰـهٌ 

ثْلكُُــمْ  ـَـا أنَـَـا بَــرٌَ مِّ ــنُ الرَّحِيــمُ )البقــرة: ١٦٣(. قُــلْ إنَِّ وَاحِــدٌ*لَّ إِلَٰــهَ إِلَّ هُــوَ الرَّحْمَٰ

ــاً  ــلْ عَمَ ــهِ فَلْيَعْمَ ــاءَ رَبِّ ــو لِقَ ــن كَانَ يَرجُْ ــهٌ وَاحِدٌ*فَمَ ــمْ إِلَٰ ــا إِلَٰهُكُ َ ــىٰ إِلََّ أنََّ يوُحَ

ــةً  ــمْ أمَُّ تُكُ ــذِهِ أمَُّ ــف: ١١٠(. إنَِّ هَٰ ــدًا )الكه ــهِ أحََ ــادَةِ رَبِّ ــرْكِْ بِعِبَ ــا وَلَ يُ صَالِحً

ـَـا إِلَٰهُكُــمْ إِلـَٰـهٌ  ـَـا يوُحَــىٰ إِلََّ أنََّ وَاحِــدَةً وَأنَـَـا رَبُّكُــمْ فَاعْبُــدُونِ )الأنبيــاء: ٩٢(. قُــلْ إنَِّ

ــاء: ١٠٨(. ــلِمُونَ )الأنبي سْ ــم مُّ ــلْ أنَتُ وَاحِدٌ*فَهَ

ولقــد كان مــن الحــق في ذمــة العلــم أن يتريــث علــاء المقابلــة بــن الأديــان 
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ــر،  ــخ الفك ــدة، وفي تاري ــخ العقي ــى في تاري ــة العظم ــذه المرحل ــد ه ــاً عن طوي

ــا، في  ــاة الإنســانية مــن مطلعه ــخ الحي ــل في تاري ــة، ب ــم الأخلاقي ــخ القي وفي تاري

ــد  ــه بع ــت إلي ــذي ارتفع ــامق ال ــذا الأوج الس ــول، إلى ه ــاضي المجه ــات الم ظل

ألــوف الســنين، ومــا كانــت لترتفــع إليــه بعمــل ولا عقيــدة غــر العقيــدة في رب 

واحــد هــو رب العالمــن.

إنهــا لم تكــن كلمــة في موضــع كلمــة، ولم تكــن صفــة مــن صفــات التقديــس 

بديــاً مــن صفــة مثلهــا، ولم تكــن رميــة مــن غــر رامٍ عــى لســان ناســك ذاهــل 

يقــول في تســبيح المعبــود كيــف يقــول.

ــهٍ مــن  إنهــا لم تكــن لفتــة مــن لفتــات الســاعة تهيــم بالنظــر الشــارد في تي

الســحر والكهانــة، ثــم لا تبــالي أن تعــود إلى خلفهــا كــا تعــود إلى أمامهــا عــى 

غــر هــدى.

لــو كانــت كذلــك لذهبــت في غــار الكلــات والأوهــام، ولم يبــالِ مــن لفَــظ 

بهــا أو اســتمع إليهــا أن يعيدهــا مرتــن.

ــو لم  ــهُ ل ــن باَلغَِ ــواء لم يك ــى س ــان ع ــتقبلها الإنس ــة يس ــت قبل ــا كان ولكنه

ــة — أن  ــذه القبل ــر ه ــى غ ــات — ع ــق، وهيه ــع الطري ــه في مطل ــدل إلي يعت

ــر. ــد والضم ــول إلى الرش ــلك معق ــان مس ــم للإنس ينتظ

ــذا  ــو رب ه ــرب ه ــان ب ــع الإيم ــا م ــوام له ــاق لا ق ــال والأخ ــم الأع إن قي

القبيــل أو هــذا الشــعب، بــن مــن خلــق اللــه مــن قبائــل لا يختارهــا وشــعوب 

لا ينظــر إليهــا.

وإن هــذه القيــم لغــو عنــد أنــاس يحيــق بهــم الذنــب ومــا اقترفــوه، ويهبــط 

عليهــم الغفــران ومــا صعــدوا إليــه، ويتقلبــون بــن النقمــة والنعمــة بغــر جريــرة 

مــن إثــم، وبغــر شــفاعة مــن توبــة، وبغــر نيــة للإســاءة ولا نيــة للتكفــر.
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ــر رب  ــرب غ ــن ب ــن يدي ــد م ــة عن ــر مفهوم ــة غ ــاني كلم ــالم الإنس إن الع

العالمــن، وإن قيــم الأخــاق كيــل جــزاف حــن تنقطــع الأســباب بــن الحســنات 

ــواب والعقــاب، وإن »الإنســانية« الجامعــة شيء لا وجــود  ــن الث والســيئات، وب

ــل أن يوجــد »الإنســان المســئول«. ــه قب ل

وإنمــا توجــد »الإنســانية الواحــدة«، ويتســاوى الإنســان والإنســان مــع الإلــه 

ــم  ــده أتقاه ــم عن ــن، أفضله ــن أجمع ــاس ورب العالم ــد، رب الن ــد الأح الواح

ــرات. ــبقهم إلى الخ ــم وأس وأصلحه

وما التقوى؟

التقوى كلمة واحدة تجمع كل وازع يزع الضمير.

وأقــدر النــاس عــى أمانــة التقــوى أقدرهــم عــى النهــوض بالتبعــة، وأعرفهــم 

بمواضــع المعــروف والمنكــر، والمبــاح والمحظــور.

والإنسان التقي مرة أخرى هو الإنسان »الإنسان«.

ما هذه التقوى التي يتعلق بها كل فضل للإنسان عن رب العالمين؟

ــا أن  لــو شــاء فلاســفة الأخــاق لعلمــوا مــا هــي هــذه التقــوى، وعلمــوا حقًّ

ــدرة  ــدرة وق ــن ق ــن فضــل وفضــل، وب ــح ب ــا لا تحســن الترجي ــم جميعً موازينه

كــا تحســنه هــذه »التقــوى« التــي يحســبونها »تســبيحة« مــن تســابيح المعابــد، 

ــة  ــام الموازن ــق في مق ــالم المحق ــع الع ــن أن تنف ــل م ــا أفش ــم أنه ــل إليه ويُخيَّ

والتفضيــل، فليــس بــن فاضــل ومفضــول قــط مــن رجحــان غــر رجحــان الأفضــل 

في القــدرة عــى التبعــة، بمــا طــاب لهــم مــن ألــوان التبعــات.

هــي موضــع الرجحــان للعالِــم عــى الجاهــل، وللرشــيد عــى القــاصر، وللــذكي 

ــادر عــى العاجــز، وللمهــذب عــى الفــدم، وللمجــدود عــى  ــي، وللق عــى الغب

المحــروم، وللغنــي عــى الفقــر، وللســيد عــى العبــد، وللحاكــم عــى المحكــوم، 
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ولصاحــب الخلــق المكــن عــى صاحــب الخلــق الهزيــل، ولــكل فاضــل — بالإيجاز 

— عــى كل مفضــول، ومــا مــن ميــزان آخــر ينفــع فلاســفة الأخــاق في طائفــة 

ــا إلى  ــل في أكثرهــا وأحوجه ــة غيرهــا، ب ــم في طائف ــن هــذه الخصــال إلا خذله م

الموازنــة والتفضيــل.

فليســت »جملــة« الإنســان ماثلــة في تفضيــل العلــاء عــى الجُهــاء، أو 

ــر  ــى غ ــؤلاء ع ــر ه ــاء، أو غ ــى الأغبي ــاء ع ، أو الأذكي ــرَّ ــى القُ ــدين ع الراش

هــؤلاء مــن الفاضلــن عــى المفضولــن؛ فــإن العــالم يفضــل الجاهــل بالعلــم ولا 

ــواب  ــن أب ــاب م ــا في ب ــة بينه ــد المقابل ــولً عن ــوب مفض ــد يئ ــه ق ــراء، ولكن م

ــرة. ــات الفط ــن نزع ــة م ــرة، أو نزع الخ

وهكــذا كل راجــح وكل مرجــوح بميــزان المــال أو النســب أو الخلائــق 

والعــادات، ولكننــا إذا حكمنــا بــأن إنســاناً يفضــل إنســاناً بالقــدرة عــى تحمــل 

ــة بــن بنــي  التبعــات، فهــو الراجــح لا مــراء في كل ميــزان مــن موازيــن المفاضل

الإنســان، وكل قيمــة تحســب للإنســان فهــي داخلــة في هــذا الحســاب، فــإن جــاز 

ــا  أن تهمــل ويبقــى الإنســان بعدهــا أهــاً للرجحــان بالتبعــات؛ فهــي مهملــة حقًّ

ولــو كان لهــا شــأنها في غــر هــذا الإنســان.

إنَِّ أكَْرمََكُمْ عِندَ اللهِ أتَقَْاكُمْ )الحجرات: ١٣(.

صــدق اللــه العظيــم، إنــه لهــو القســطاس الــذي ينشــئ »للإنســانية« حقــوق 

ــي  ــن الوح ــا م ــة، وإلهامً ــفة وشريع ــاً، وفلس ــا وعل ــا دينً ــن أبنائه ــاواة ب المس

ــا مــن البديهــة الإنســانية. الإلهــي، وتمحيصً

ومــكان الوحــي الإلهــي في هــذه المســاواة أنهــا قــد شرعــت للإنســان شريعتهــا 

ــا مــن حقــوق الخلــق والتكويــن، ولم تشرعهــا لــه وســيلة مــن وســائل الحكــم،  حقًّ

ــورة  ــن ث ــة م ــق خيف ــان الخطــر المطب ــن »إجــراءات« السياســة في إب وإجــراء م
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النفــوس، وتنافسًــا عــى عــدد الأصــوات في معــارك الانتخــاب؛ فــإن أحــدًا ممــن 

خولهــم القــرآن تلــك المســاواة لم يطلبهــا، ولم يكــن لينالهــا قبــل أن تنــزل عليــه 

مــن وحــي رب العالمــن، ولكنهــا لم تنشــأ في حضــارة مــن حضــارات العــالم 

القديــم أو الحديــث إلا كان وراءهــا حيلــة، أو وســيلة سياســية، أو مراوغــة 

تمليــق وتســكين.

ولــولا حــروب أثينــا وإســبارطة، وحــروب رومــة وفــارس، وحــروب الأمــم في 

ــة، ولا رضــخ  ــيء يســمى الديمقراطي ــا ســمع »ديمــوس« ب ــن، لم ــرن العشري الق

»الديموقراطيــون« المتأخــرون بــيء لــذوي المعــاول والمناجــل، أو لــذوي الألــوان 

ــي آدم لا  ــن بن ــاواة ب ــالم بمس ــمع الع ــكرات، ولا س ــع والمعس ــن للمصان المجندي

فضــل فيهــا لأحــد منهــم عــى أحــد بغــر العمــل الصالــح وتقــوى اللــه.



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

58
ليان للنشر ولتوزيع

59
ليان للنشر ولتوزيع

آدَم

قصة آدم عليه السلام في القرآن هي قصة الإنسان الأول.

خُلق من تراب، وارتقى بالخلق السوي إلى منزلة العقل والإرادة.

ــزه عــى خلائــق الأرض مــن ذي  ــم مي ــم مــن الأســاء فضــاً مــن العل وتعل

ــاة. ــاة وغــر ذي حي حي

ــه،  ــة لإرادت ــده غلب ــون جه ــده، وأن يك ــه بجه ــب فضل ــه أن يكس ــي ل وق

ــده. ــى جس ــه ع ــارًا لعقل وانتص

وقصــة هــذه النشــأة الآدميــة يســتوفيها القــرآن في هــذه الآيــات: وَلَقَــدْ خَلَقْنَا 

ــهَادَةِ  ــبِ وَالشَّ ــمُ الْغَيْ ــكَ عَالِ لِ ــن طِــنٍ )المؤمنــون: ١٢(. ذَٰ الْنِسَــانَ مِــن سُــاَلَةٍ مِّ

ءٍ خَلَقَهُ*وَبَــدَأَ خَلْــقَ الْنِسَــانِ مِــن طِــنٍ *  الْعَزِيــزُ الرَّحِيــمُ * الَّــذِي أحَْسَــنَ كُلَّ شَْ

وحِــهِ  اهُ وَنفََــخَ فِيــهِ مِــن رُّ هِــنٍ * ثـُـمَّ سَــوَّ ــاءٍ مَّ ــن مَّ ثـُـمَّ جَعَــلَ نسَْــلَهُ مِــن سُــاَلَةٍ مِّ

ــنْ حَمٍَ  ــن صَلْصَــالٍ مِّ )الســجدة: ٦–٩(. وَإذِْ قَــالَ رَبُّــكَ لِلْمَلَئِكـَـةِ إِنِّ خَالِــقٌ بَــرَاً مِّ

وحِــي فَقَعُــوا لَــهُ سَــاجِدِينَ * فَسَــجَدَ  يْتُهُ وَنفََخْــتُ فِيــهِ مِــن رُّ سْــنُونٍ * فَــإِذَا سَــوَّ مَّ

ــاجِدِينَ )الحجــر:  ــعَ السَّ ــونَ مَ ــسَ أبََٰ أنَ يكَُ ــونَ * إِلَّ إِبْلِي ــمْ أجَْمَعُ ــةُ كُلُّهُ الْمَلَئِكَ

٢٨–٣١(. وَإذِْ قَــالَ رَبُّــكَ لِلْمَلَئِكـَـةِ إِنِّ جَاعِــلٌ فِ الْرَْضِ خَليِفَةً*قَالُــوا أتَجَْعَــلُ فِيهَــا 

سُ لَكَ*قَــالَ إِنِّ  مَــاءَ وَنحَْــنُ نسَُــبِّحُ بِحَمْــدِكَ وَنقَُــدِّ مَــن يُفْسِــدُ فِيهَــا وَيَسْــفِكُ الدِّ

ــةِ  ــىَ الْمَلَئِكَ ــمْ عَ ــمَّ عَرضََهُ ــا ثُ ــاَءَ كُلَّهَ ــمَ آدَمَ الْسَْ ــونَ * وَعَلَّ ــا لَ تعَْلَمُ ــمُ مَ أعَْلَ

ــا  ــمَ لَنَ ــبْحَانكََ لَ عِلْ ــوا سُ ــنَ * قَالُ ــمْ صَادِقِ ــؤُلَءِ إنِ كُنتُ ــاَءِ هَٰ ــونِ بِأسَْ ــالَ أنَبِئُ فَقَ

إِلَّ مَــا عَلَّمْتَنَا*إنَِّــكَ أنَــتَ الْعَليِــمُ الْحَكِيــمُ * قَــالَ يَــا آدَمُ أنَبِئْهُــم بِأسَْــاَئهِِمْ*فَلَمَّ 
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ــاَوَاتِ وَالْرَْضِ وَأعَْلَمُ  أنَبَأهَُــم بِأسَْــاَئهِِمْ قَــالَ ألََــمْ أقَُــل لَّكُــمْ إِنِّ أعَْلَــمُ غَيْــبَ السَّ

ــةِ اسْــجُدُوا لِدَمَ فَسَــجَدُوا إِلَّ  مَــا تبُْــدُونَ وَمَــا كُنتُــمْ تكَْتُمُــونَ * وَإذِْ قُلْنَــا لِلْمَلَئِكَ

ــتَ وَزَوْجُــكَ  ــا آدَمُ اسْــكُنْ أنَ ــا يَ إِبْلِيــسَ أبََٰ وَاسْــتَكْبََ وَكَانَ مِــنَ الكَْافِرِيــنَ * وَقُلْنَ

ــنَ  ــا مِ ــجَرةََ فَتَكُونَ ــذِهِ الشَّ ــا هَٰ ــئْتُمَ وَلَ تقَْرَبَ ــثُ شِ ــدًا حَيْ ــا رَغَ ــةَ وَكُلَ مِنْهَ الْجَنَّ

ــوا  ــا اهْبِطُ ــا فِيهِ*وَقُلْنَ ــاَّ كَانَ ــاَ مِ ــا فَأخَْرجََهُ ــيْطاَنُ عَنْهَ ــاَ الشَّ ــنَ * فَأزََلَّهُ الظَّالِمِ

ــىٰ آدَمُ  ــنٍ * فَتَلَقَّ ــاعٌ إِلَٰ حِ ــتَقَرٌّ وَمَتَ ــمْ فِ الْرَْضِ مُسْ *وَلَكُ ــضٍ عَدُوٌّ ــمْ لِبَعْ بَعْضُكُ

ــا  ــوا مِنْهَ ــا اهْبِطُ ابُ الرَّحِيــمُ * قُلْنَ ــوَّ ــهُ هُــوَ التَّ ــهِ* إنَِّ ــابَ عَلَيْ ــاَتٍ فَتَ ــهِ كَلِ بِّ مِــن رَّ

نِّــي هُــدًى فَمَــن تبَِــعَ هُــدَايَ فَــاَ خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلَ هُــمْ  ــا يَأتِْيَنَّكُــم مِّ جَمِيعًا*فَإِمَّ

ــونَ )البقــرة: ٣٠–٣٨(. يَحْزنَُ

هذه قصة »نشأة آدم« في القرآن.

ــن  ــا م ــص جميعً ــذه القص ــن، وفي ه ــق والتكوي ــص الخل ــدى قص ــي إح وه

أمــر الغيــب مــا هــو حــق الإيمــان، وفيهــا مــن أمــر الحيــاة الإنســانية مــا يســعه 

خطــاب العقــل، ويتقبلــه بعلــم منــه يوافــق الإيمــان، وهــو العلــم بقيــم الحيــاة، 

ــاء. ــاة الإنســان وســائر الأحي ــا في حي ــم »بالقيــم« العلي أو العل

ــة  ــت منح ــة، وليس ــا إرادة وتجرب ــة العلي ــا أن الفضيل ــم جميعً ــاب القي ولب

ــز. ــا التميي ــع فيه ــرف، ويمتن ــا الت يبطــل فيه

فــإذا جردنــا مــن عــالم التصــور مخلوقًــا يعقــل، ولكنــه يحســن ويعجــز عــن 

الإســاءة لأنــه مــروف عنهــا، ومخلوقًــا تــأتي منــه الحســنة كــا تــأتي منه الســيئة 

لأنــه لا يميــز بينهــا ولا يريدهــا، ومخلوقًــا تكلفــه الحســنة جهــدًا ويريدهــا لأنه 

يعــرف فضلهــا، ويصــر عــى المشــقة في ســبيلها، فنحــن قــد ذهبنــا بالتصــور غايــة 

مذهبــه لنقــف عنــد قصــة آدم والملائكــة، ومــا في الأرض والســاء مــن خليقــة 

ذات حيــاة أو غــر ذات حيــاة.

وعلينــا أن نمعــن بالتصــور مــدى آخــر وراء هــذا المــدى مــن تاريــخ الإنســان، 

ــى  ــن« ع ــق والتكوي ــة الخل ــى »سياس ــه ع ــع من ــذي نطل ــدى ال ــو الم ــك ه وذل
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ــرض  ــال الف ــل، أو في احت ــال العق ــرى في احت ــرة أخ ــور م ــن الص ــورة م كل ص

ــر. والتقدي

ــرة  ــى الك ــأت ع ــة نش ــام الحي ــق أن الأجس ــة الخل ــن سياس ــم م ــا نعل إنن

ــال الصغــار، وثقــل  الأرضيــة قبــل نشــأة الإنســان، فــكادت أن تبلــغ مبلــغ الجب

بعضهــا وزنـًـا حتــى أربى عــى مئــات الأطنــان، ثــم فنيــت لأنهــا قــرت عــن ملكــة 

ــر  ــيئًا بغ ــم ش ــنا نعل ــام، ولس ــام الضخ ــذه الأجس ــا ه ــروض به ــي ت ــر الت التدب

الســاع والإلهــام عــن خلائــق العقــل التــي تفــردت فيهــا العقــول عــن الأبــدان.

والعقــل الإنســاني يــأبى أن يصــدق أن هــذا الكــون خلــو مــن معــدن العقــل 

إلا أن ينبــت عرضًــا في جــزء مــن مــادة الأرض بعــد نشــوء الإنســان.

ــة  ــى — أن سياس ــه وكف ــرب إلى إيمان ــول أق ــه — ولا نق ــرب إلى تصديق أق

الخلــق والتكويــن تصرفــت في مقاديــر العقــول، كــا تصرفــت في مقاديــر الأبــدان 

ــز. ــل التميي ــة مــا تبلغــه مــن الضخامــة بمعــزل عــن العقــل وعــن فضائ إلى غاي

ــروح أن  ــالم ال ــة في ع ــات العاقل ــت للكائن ــي أذن ــق الت ــة الخل ــك سياس تل

تعلــم مداهــا مــن الرقــي في معــارج الحيــاة، وأن تتلقــى الأمــر بالســجود للقيمــة 

ــان  ــذا الكي ــق ه ــا الخال ــب، ويودعه ــتار الغي ــا أس ــرج عنه ــي تنف ــدة الت الجدي

ــان. ــوم بالإنس الموس

ومــن بديهــة الإيمــان أن تــدع للديــن حقــه في تبليغ هــذه النشــأة إلى المؤمنين 

بالغيــب، وأن تــدع للعقــول حقهــا فيــا وســعت مــن علــم، وفيــا وســعها مــن 

تعليــم. إن النشــأة الآدميــة في القــرآن هــي طريــق الحيــاة مــن الأرض إلى الســاء، 

أو هــي طريــق الكائــن الحــي مــن المــادة الصــاء إلى الخــاق الحكيــم.

ــدأ إلى  ــاة مــن المب ــه أن يرســم مســلك الحي ــأبى القــرآن عــى المؤمــن ب ولا ي

المصــر عــى هــذا الطريــق الخفــي البــن، فإنــه لعــى الجــادة في كل مــكان يردهــا 

إلى الأرض ولا يقطعهــا عــن اللــه.
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الكتاب الثاني

الإنسان في مَذاهب العِلْم والفكر
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سَان
ْ
عُمر الإن

نبــدأ هــذه الفصــول عــن الإنســان في مذاهــب العلــم والفكــر بفصل عــام عن 

عمــر الإنســان في هــذا العــالم؛ لأن تقديــر الزمــن الــذي مــى عــى ابتــداء حيــاة 

ــع المذاهــب،  ــن أصــل الإنســان في جمي ــكل بحــث ع ــط ب ــوع الإنســاني مرتب الن

ــه  ولا ســيما مذهــب النشــوء أو التطــور، وهــو أول مذهــب يتعــن البحــث في

ــدًا، في تقريــر مــكان الإنســان مــن هــذا  ــدًا وتفني ــال عنــه، تأيي واســتقراء مــا يقُ

الوجــود، ومكانــه بعــد ذلــك مــن عامــة الأحيــاء.

ونــرى أن هــذا المذهــب أول المذاهــب التــي يتعــن بحثهــا هنــا لأنــه أحــرى 

ــدود  ــن ح ــه م ــعة تخرج ــى س ــدرس ع ــب«، وأن ي ــب مذاه ــمى »مذه أن يُس

ــر  ــا كاد يظه ــه م ــل؛ فإن ــه الأصي ــى موضوع ــر ع ــذي يق ــد ال ــب الواح المذه

وينتــر بــن أصحــاب الدراســات حتــى عــاد هــؤلاء يحســبون أنهــم مطالبــون 

بإعــادة النظــر في موضوعاتهــا؛ للمقابلــة بــن قواعدهــا ومقرراتهــا قبــل انتشــار 

ــور  ــن، وتط ــور الف ــم، وتط ــور العل ــن تط ــوا ع ــده، فكتب ــور وبع ــب التط مذه

الأدب، وتطــور السياســة، وعــن أبــواب شــتى مــن الدراســات يُقــال فيهــا اليــوم 

غــر مــا قيــل بالأمــس؛ تبعًــا للقوانــن أو النظريــات التــي جــاء بهــا النشــوئيون.

وسنبســط القــول في هــذا المذهــب عــى وجــه خــاص، عــى قــدر المســتطاع، 

ــة  ــوى في قضي ــروض دع ــن الف ــرض م ــى كل ف ــه ع ــالة؛ لأن ــذه الرس ــز ه في حي

ــا —  ــر فيه ــد الناظ ــو اعتق ــال، ول ــل كل الإه ــا ولا تهُم ــتمع إليه ــان يُس الإنس
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ــا  ــا النتيجــة التــي وصــل إليه ــزم منه ــا تقــوم عــى آراء لا تل كــا نعتقــد — أنه

النشــوئيون لــزوم الحتــم، ولكنهــا معلقــة إلى حــن. ولنبــدأ بالــكلام فيــا يــي عــن 

عُمــر الإنســان بتقديــر العلــوم العصريــة، ولا تناقــض بــن شيء منــه وبــن شيء 

ــات القــرآن. مــا ورد في آي

لم يوجــب القــرآن عــى المســلم مقــدارًا محــدودًا مــن الســنين لخلــق الكــون 

أو لخلــق الإنســان، ولا نعلــم أن ديانــة مــن الديانــات الكــرى التــي يؤمــن بهــا 

أبنــاء الحضــارة عرضــت لتاريــخ الخليقــة غــر الديانتــن البرهميــة واليهوديــة.

ــاة بمقــدار محــدود  ــة لا تقــدر عُمــر الكــون أو عُمــر الحي ــة البرهمي والديان

مــن الســنين؛ لأنهــا تقــول بالــدورة الأبديــة التــي تتكــرر فيهــا حيــاة الإنســان مــع 

ــن أن  ــد البرهمي ــة. وعن ــة أو النهاي ــاة الكــون بغــر أجــل معــروف في البداي حي

الكــون فلــك كبــر، يتــم دورتــه المتكــررة مــرة في كل ثلاثمائــة وســتين ألــف ســنة. 

وقــد يــزاد هــذا القــدر أو ينقــص في تفســراتهم الدينيــة عــى حســب المقاديــر 

المضاعفــة عندهــم للــدورة الشمســية، وهــي عندهــم مَثــل صغــر للــدورة 

ــود  ــن دورات الوج ــرى م ــدأت دورة أخ ــت دورة ب ــا انته ــرى، كل ــة الك الكوني

السرمــدي عــودًا عــى بــدء إلى غــر انتهــاء.

أمــا المصــادر اليهوديــة، فهــي عــى حســب تحقيــق الفقيــه الكبــر »جيمــس 

ــر  ــداء الخليقــة في شــهر أكتوب ــدل عــى ابت ــوفى ســنة ١٥٩٦ — ت يــوشر« — المت

ســنة ٤٠٠٤ قبــل الميــاد. وقــد شرح أســانيده التــي بنــي عليهــا هــذا التقديــر في 

 Annales Veteris et كتــاب ضخــم ســاه الســجلات القديمــة والعهــد الجديــد

.Novi Testamenti

وأضيــف هــذا التاريــخ إلى نســخة التــوراة التــي ترُجمــت عــى عهــد الملــك 

»جيمــس«، وبهامشــها تواريــخ الحــوادث المذكــورة في متونهــا.
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وظــل هــذا التاريــخ معتمــدًا في طبعــات التــوراة المنقولــة عــن هــذه النســخة 

إلى العهــد الأخــر، ثــم أجمــع شَُّاح الكتــاب العصريــون، يهــودًا ومســيحيين، عــى 

تقديــر الســنين والأيــام التــي وردت في صــدد الــكلام عــن الخليقــة بمقاديــر غــر 

مقاديــر الســنين والأيــام الشمســية، واســتندوا إلى أن اليــوم الشــمسي وأن الســنة 

الشمســية تســاوي مــدة دوران الأرض حــول الشــمس مــرة واحــدة، فــا يمكــن 

أن يكــون اليــوم مــن أيــام الخليقــة الســتة يومًــا شمســيًّا؛ لأن الشــمس نفســها 

خُلقــت في اليــوم الرابــع كــا جــاء في الإصحــاح الأول مــن ســفر التكويــن:

وقــال اللــه: لتكــن أنــوار في جلــد الســاء لتفصــل بــن النهــار والليــل، وتكــون 

لآيــات وأوقــات وأيــام وســنين، وتكــون أنــوار في جلــد الســاء لتنــر عــى الأرض، 

وكان كذلــك. فعمــل اللــه النوريــن العظيمــن: النــور الأكــر لحكــم النهــار، والنــور 

الأصغــر لحكــم الليــل، والنجــوم، وجعلهــا اللــه في جلــد الســاء لتنــر عــى الأرض، 

ولتحكــم عــى النهــار والليــل، وتفصــل بــن النــور والظلمــة. ورأى اللــه ذلــك أنــه 

حســن. وكان مســاء وكان صبــاح يومًــا رابعًــا.

وانقــى القــرن الســابع عــر والثامــن عــر دون أن يعــرض لعلــاء الغــرب، 

مــن مباحــث الديــن أو العلــم، شيء يدعوهــم إلى تقديــر عُمــر للخليقــة يزيــد 

عــى ســتين قرنـًـا بحســاب الســنين الشمســية، ثــم تتابعــت الكشــوف عــن ظواهــر 

ــرون الســتون  ــت هــذه الق ــة، فتضاءل ــوم الحديث ــا العل ــا تناولته ــة كيف الطبيع

حتــى أصبحــت كلمحــة البــر الخاطفــة بالقيــاس إلى أعــار الكائنــات الســاوية 

ــة، وتحققــوا  ــاء حســاب الزمــن بالســنة الضوئي ــة، بعــد أن عــرف العل والأرضي

ــا الآن بعــد أن مــى عــى  مــن النظــر اليقــن إلى بعــض الكواكــب أنهــم يرونه

انطــاق الشــعاع منهــا ملايــن مــن الســنوات الشمســية.

وتبــن مــن تحقيــق أعــار بعــض الأشــجار أنهــا نبتــت قبــل ميــاد المســيح، 
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وقبــل دعــوة مــوسى الكليــم وإبراهيــم الخليــل، وتبــن مــن بقايــا النبــات 

ــات الآلاف مــن الســنين، وقامــت  ــل مئ ــه كان ينمــو عــى الأرض قب المتحجــر أن

تقديــرات العلــم في قيــاس أعــار هــذه الكائنــات عــى معايــر محققــة لا تقــل 

ثبوتـًـا عــن قيــاس الســاعات بحركــة الرمــل أو المــاء في الســاعات الرمليــة والمائيــة؛ 

ــعاع  ــة الإش ــن سرع ــق م ــوم المحق ــى المعل ــرات ع ــذه التقدي ــون ه ــم يبن لأنه

ــر  ــك مــن المعاي ــال ذل ــاصر، وأمث ــازم لتحــول العن المعــدني، أو مــدى الوقــت ال

التــي تصلــح للقيــاس عليهــا، كــا يصلــح العلــم بمقــدار الرمــل أو المــاء ومقــدار 

الوقــت الــازم لانصبابــه في صندوقــه قياسًــا لســاعات النهــار والليــل، وكــا يصلــح 

ــا للســنين والشــهور. ــم بحــركات الكواكــب قياسً العل

وقــد اشــركت العلــوم جميعًــا في اتخــاذ مقاييســها لتقديــر أعــار الكائنــات، 

فقــاس النبــاتي عمــر الشــجرة بحلقــات جذوعهــا، وقــاس الطبيعــي أعــار البحــار 

بمقاديــر الملــح الــذي أفرغتــه الأنهــار فيهــا، وقــاس عــالم الطبقــات الأرضيــة أعــار 

الصخــور بتحــول المعــادن أو اســتقرار الرواســب، أو بإشــعاع العنــاصر، أو بالأحافير 

ــة توغــل بأعــار  ــر معقول ــا معاي ــوان. وكله ــات والحي ــا النب المتحجــرة مــن بقاي

بعــض الكائنــات رجوعًــا إلى دهــور محســوبة بمئــات الألــوف مــن الســنين، وتمعــن 

في القــدم حتــى تحُســب بمئــات الملايــن.

وأحــدث المقاييــس العلميــة التــي تقُــاس بهــا عصــور مــا قبــل التاريــخ مقياس 

الكربــون المســمى بكربــون )١٤(، تمييــزاً لــه عــن كربــون )١٢( المســمى بمقــدار 

ــي« Willard Libby، صاحــب  ــارد لب ــإن العــالم الأمريــي »وي ــذري، ف ــه ال وزن

الدراســات المأثــورة في الطبيعيــات الذريــة، وجــد — قبيــل منتصــف القــرن — 

أن نصــف ذرات هــذا الكربــون تتحلــل في الأجســام الحيــة خــال خمســة آلاف 

وخمســائة وثمــان وســتين ســنة، يعمــل فيهــا حســاب فــرق التقديــر بنحــو ثلاثــن 

ســنة إلى الزيــادة أو النقصــان.
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فــإذا جمعــت بقايــا العظــام أو الفحــم الحجــري، فمــن الممكــن وزن مــا فيهــا 

مــن كربــون )١٤(، وتقديــر الزمــن الــذي انقضــت فيــه حيــاة الكائــن الحــي الــذي 

ــون،  ــك الكرب ــل مــن ذل ــا عــى حســب المقــدار المتحل ــه تلــك البقاي تخلفــت عن

ــة  ــل خمس ــي قب ــن الح ــك الكائ ــات ذل ــد م ــا، فق ــدار نصفً ــذا المق ــإذا كان ه ف

آلاف وخمســائة وثمــان وســتين ســنة، وإذا كان ذلــك المقــدار ربعًــا، فقــد انتهــت 

ــد عــدد  ــن ســنة، ويزي ــة وســت وثلاث ــا ومائ ــل نحــو أحــد عــر ألفً ــه قب حيات

القــرون كلــا نقصــت نســبة البقيــة الباقيــة مــن الكربــون )١٤( بالمقابلــة بينــه 

ــه الحســاب  ــذي يحســب في ــل ال ــك الفــارق القلي ــون )١٢(، مــع ذل ــن الكرب وب

لخطــأ التقديــر.

وبهــذه المقاييــس الكثــرة التــي تضبــط حســاب القــرون كــا يضبــط حســاب 

ــى الأرض  ــخ الإنســان ع ــل تاري ــة قف ــة والمائي ــالي بالســاعات الرملي ــام واللي الأي

راجعًــا إلى ألــوف القــرون، بــدلً مــن العــرات أو الآحــاد، ووضــع علــاء الطبقات 

والحفائــر مقاديــر الأعــار المتطاولــة لــكل طبقــة مــن الطبقــات الأرضيــة وجــدت 

فيهــا بقايــا الأجســام البشريــة، وقــدروا للطبقــة الحجريــة ثلاثــة أدوار بــن عليــا 

ووســطى وســفلى، يــراوح تاريخهــا بــن خمســة وســبعين ألــف ســنة وســتمائة 

ألــف ســنة.

وتنســب إلى الطبقــة العليــا بقايــا الإنســان التــي وجــدت في الأقاليــم الغربيــة 

ــدت  ــي وج ــان الت ــا الإنس ــطى بقاي ــة الوس ــة، وإلى الطبق ــارة الأوروبي ــن الق م

ــارة  ــدت في الق ــي وج ــان الت ــا الإنس ــذا بقاي ــن ه ــدم م ــارة، وأق ــط الق في أواس

ــا  ــا بقاي ــدم منه ــدَم أو أق ــا في القِ ــا، ومثله ــاد الملاي ــن وب ــن الص ــيوية ب الآس

ــة. ــوب الأفريقي ــم الجن ــان في أقالي الإنس

الأفريقيــة جمجمــة  القــارة  التــي وجــدت في  الإنســانية  البقايــا  وآخــر 
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ــا  ــد معه ــنة ١٩٥٩، ووج ــو س ــهر يولي ــي« Leakey في ش ــور »لي ــا الدكت وجده

ــا حيوانــات يظــن الدكتــور أن صاحــب الجمجمــة كان يصطادهــا لطعامــه،  بقاي

ويســتخدم في صيدهــا أســلحة حجريــة وجــدت آثارهــا عــى مقربــة منــه، وقــد 

ــذا  ــمي ه ــا، وسُ ــاي« بتنجانيق ــرى »أولدف ــت مج ــر تح ــذه الحفائ ــتقرت ه اس

ــوه في  ــي Zinianthropus، ولقب ــان الزنج ــاه الإنس ــي معن ــم علم ــان باس الإنس

ــدرون  ــه، ويق ــه وضروس ــة فك ــوز« لضخام ــب »كاسر الج ــة بلق ــر العلمي الدوائ

تاريخــه بنحــو ســتمائة ألــف ســنة، حســب قيــاس الزمــن بتلــك المقاييــس 

المتعــددة، ومنهــا حســاب زمــن التحجــر، وزمــن تكويــن الطبقــة، وزمــن التطــور 

ــي تخلفــت مــن عظــام الفــك والأســنان. ــا الت ــب العظــام، وزمــن البقاي في تركي

وليــس مــن المحقــق أن يوغــل التاريــخ في القــدم إلى كل تلــك الألــوف مــن 

الســنين، ولكــن المحقــق أن إيغالهــا إلى تلــك الدهــور كلهــا أو مــا هــو أقــدم منهــا 

ليــس بالأمــر المســتغرب في أقيســة الزمــن، أو أقيســة أعــار الحيــاة الإنســانية، 

بعــد وضــوح الحقائــق الثابتــة عــن قــدم تاريــخ الخليقــة مــن ظواهرهــا الأرضيــة 

وظواهرهــا الســاوية عــى الســواء.

ــا كان  ــك البقاي ــه تل ــت علي ــذي دل ــم ال ــك أن الإنســان القدي ــق كذل والمحق

يســتخدم الآلات الحجريــة، ويســتعين في كفــاح أعدائــه مــن الحيوانــات الضاريــة 

ــوده  ــدم عه ــو في أق ــا، فه ــوان منه ــودًا في حي ــذكاء لم يكــن معه ــن ال ــب م بنصي

ــن اســتخدام  ــان إنســانيتان لا تنفصــان ع ــل والنطــق، وهــا صفت ــز بالعق ممي

الآلــة، ولا عــن الخاصــة المميــزة للحيــوان الناطــق مــن اعتــدال القامــة، ومطاوعــة 

اليــد لــإرادة في حــالات المــي والوقــوف، ولــولا ذلــك لمــا اســتطاع الإنســان أن 

يســتخدم الســاح وأن يصنعــه لإصابــة الحيوانــات الضاريــة مــن بعيــد.

أمــا الإنســان في مجتمعــات الحضــارة فلــم ينكشــف، بعــد، أثــر يــدل عــى 
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ــك  ــي بإنســان الحضــارة ذل ــل عــرة آلاف ســنة أو نحوهــا، ونعن ــه قب ــخ ل تاري

ر  ــا ســخَّ ــوان ك ر الحي ــة، وســخَّ ــة ونظــام المعامل ــرف الشريع ــذي ع الإنســان ال

ــركة. ــه المش ــة في مصالح ــاصر الطبيعي العن

ــتخدم  ــذي كان يس ــم ال ــان المقي ــار الإنس ــل آث ــدت في وادي الني ــد وج وق

ــباب  ــه وأس ــر طعام ــل الأرض في تدب ــى محاصي ــول ع ــة، ويع الأدوات الحجري

معيشــته، ولكــن المتفــق عليــه أن هــذا الإنســان لم يكــن يعــرف الكتابــة، ولم تكــن 

نقوشــه عــى الحجــر مــن قبيــل الرمــوز المصطلــح عليهــا لنقــل الأفــكار وتســجيل 

الوقائــع، ولكنهــا أقــرب إلى الطلاســم الســحرية، أو إلى أشــكال الزينــة، وإنهــا — 

عــى هــذا — لتعتــر مقدمــة لازمــة لنشــأة المزايــا التــي تحقــق الصــاح، وتكفــل 

لصاحبهــا الــدوام في ميــدان التنــازع.

وليــس لنــا أن نأخــذ مأخــذ اليقــن بروايــات الأقدمــن عــن ماضيهــم البعيــد 

في حيــاة الثقافــة والحضــارة الرفيعــة، ولكنهــا روايــات لا تهُمــل في صــدد الــكلام 

عــن تاريــخ الإنســان، وليــس لنــا كذلــك أن ننقضهــا بغــر دليــل.

كان هــرودوت — الملقــب بــأبي التاريــخ — يعيــش في القــرن الخامــس قبــل 

الميــاد، وهــو يــروي في كتابــه الثــاني عــن كهنــة الفراعنــة أنهــم يقــدرون تاريــخ 

الدولــة مــن عهــد ملكهــا الأول بثلاثمائــة وواحــد وأربعــن جيــاً، أي بنحــو أحــد 

عــر ألــف ســنة عــى حســاب ثلاثــة أجيــال لــكل قــرن واحــد، ويعتقــد بعــض 

ــاكل  ــض الهي ــع بع ــه، وأن مواق ــغ في ــر مبال ــر غ ــه تقدي ــن أن ــن المحدث الباحث

تــدل عــى انقضــاء زمــن كهــذا الزمــن قبــل عــر هــرودوت في مراقبــة فلكيــة 

ــذه  ــم، وه ــم القدي ــية في التقوي ــنة الشمس ــن الس ــرق ب ــة الف ــمحت بملاحظ س

الســنة الشمســية في تقويمنــا الحديــث، وهــو فــرق يبلــغ ســنة كاملــة كل ألــف 

وأربعمائــة وإحــدى وســتين ســنة، ولا ســبيل إلى إدراك هــذا الفــرق في أمــة تجهــل 
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الرصــد والتســجيل، وتعجــز عــن مراقبــة هــذه الفــروق دورًا بعــد دور في تاريخهــا 
الطويــل. )))

ــة  ــم دراس ــن الأم ــرة ع ــات المتوات ــدد الرواي ــل، في ص ــر، ولا يهم ــا يذك وم

روايــة أفلاطــون عــن القــارة المفقــودة التــي ســاها القــارة الأطلســية، وذكرهــا في 

كتابــن مــن كتبــه المحفوظــة؛ هــا: كتــاب »تيــاوس« Timaeus و»كريتيــاس« 

ــه  ــا لم يدرك ــارة تقدمً ــوا في الحض ــم تقدم ــا أنه ــار أهله ــن أخب Critis، وروى م

أحــد مــن بعدهــم، ثــم غاصــت بأهلهــا تحــت الأرض عــى أثــر زلــزال مــن زلازل 

العصــور الغابــرة، التــي يظهــر مــن أخبــار الأقدمــن أنهــم كانــوا يحســبونها مــن 

عــوارض الطبيعــة الدائمــة، أو عوارضهــا الدوريــة.

ــارة  ــع الق ــن موق ــور ع ــاضي المدث ــد بحــث طــاب الأسرار في مجاهــل الم وق

المفقــودة، فرجــح عندهــم أنهــا كانــت في موضــع المحيــط الأطلــي بــن شــاله 

ووســطه، وأنهــا زالــت في إحــدى الكــوارث الكونيــة التــي قــدروا لوقوعهــا ســنة 

٩٥٦٤ قبــل الميــاد، فلــم يبــق منهــا إلا بعــض الجــزر البركانيــة.

وقــد كان أفلاطــون أحــد رواة هــذه الأســطورة، فلقيــت مــن عنايــة الأخــاف 

اللاحقــة مــا لم تلقــه أســاطير عــره، وجــاء فرنســيس باكــون، فيلســوف العلــوم 

التجريبيــة، بعــد القــرون الوســطى، فســمى أحــد كتبــه باســم »الأطلســية 

ــاه. ــه العــالم الجديــد كــا يتمن الجديــدة«، ووصــف في

منهجهــم  الروايــة  هــذه  في  يتبعــوا  أن  المحدثــن  عــى  الغالــب  أن  إلا 

ــت إلى العصــور  ــن العصــور الأولى، وانتقل ــت م ــة تخلف ــدي« في كل رواي »التقلي

الأخــرة مــع أســاطير الأقدمــن، فحســبوها جملــة واحــدة في عــداد تلك الأســاطير. 

ــات  ــن ظل ــال ب ــة الانتق ــة في مرحل ــه مســوغاته القانوني ــت ل ــج كان وهــو منه

القــرون الوســطى ومطالــع الكشــف والتحقيــق عنــد أوائــل القــرن التاســع عــر، 

1(يرجع إلى كتاب فيلكوفسكي Velikovsky عن العوالم المتصادمة.
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ولكــن اســتقرار عــر الكشــف والتجربــة العلميــة خليــق أن يوطــد الأقــدام عــى 

بــر الأمــان، ويســمح للباحــث بالــردد في الإنــكار كــا ســمح لــه مــن قبــل بالــردد 

ــوغات  ــن مس ــة ب ــة ولا موازن ــر حج ــض بغ ــل إلى الرف ــل بالتعجي ــول، ب في القب

ــق. ــب ومســوغات التصدي التكذي

ولعــل الكشــوف الكثــرة التــي تعاقبــت خــال القــرن التاســع عــر، وتبــن 

منهــا أن روايــات الأقدمــن لم تكــن كلهــا مــن قبيــل الأســاطير، قــد أقنعــت أكــر 

الباحثــن بــأن الرفــض بغــر برهــان أضر بالبحــث مــن القبــول بغــر برهــان؛ لأن 

الــذي يجــزم برفــض خــر قديــم إنمــا يحكــم بالاســتحالة عــى الممكنــات الكثــرة 

ــيئًا  ــل ش ــن يقب ــاً — م ــه — عق ــر من ــول، وخ ــع في العق ــوز ولا تمتن ــي تج الت

ممكنًــا، وإن لم يقــم البرهــان عــى وقوعــه فعــاً كــا وقــع غــره مــن الممكنــات.

ــة أفلاطــون، فقــد يكــون  وإذا حــق لهــذه »الأســطورة« أن تشــفع لهــا رواي

مــن شــفاعتها الحديثــة التــي تــزكي تلــك الشــفاعة الموقــرة أن المحيــط الأطلــي 

ينبــئ الباحثــن المحدثــن عــن صــدوع واســعة، يــدل عليهــا تقابــل الخطــوط بــن 

شــواطئه الشرقيــة وشــواطئه الغربيــة، وقــد تــدل عليهــا أغــوار القــاع وسلاســل 

المواقــع المنهــارة عــى امتــداده طــولً وعرضًــا بــإزاء قــارات العــالم القديــم والعــالم 

ــيئًا حــن  ــون ش ــا الأقدم ــرف عنه ــا كشــوف متأخــرة لم يع ــد. وهــذه كله الجدي

تناقلــوا أخبارهــم عــن قارتهــم المفقــودة.

عــى أن الكشــوف الأثريــة في الســنوات الأخــرة قــد خرجــت بأســاطير 

ــار، وطالعتنــا باســم قــارة  ــارات المفقــودة مــن عــالم الأسرار إلى عــالم الآث الق

جديــدة في محيــط آخــر غــر المحيــط الأطلــي، ولكــن يقابلــه في الموقــع ويشــبهه 

في الظواهــر والأغــوار، وتلــك هــي قــارة »مــو« Mu، التــي ألــف عنهــا الكولونيــل 

جيمــس شرشــوارد chruchivard كتابيــه باســم: »قــارة مــو المفقــودة«، و»أبنــاء 
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مــو«، ويــروي فيهــا أخبــار حضــارات ســابقة لعصــور التاريــخ، يرجــع بهــا قدمًــا 

إلى أكــر مــن عشريــن ألــف ســنة قبــل الميــاد، ويعــزز دعــواه برمــوز وإشــارات 

ــوش  ــة ونق ــكال الزين ــن أش ــا م ــع باعتباره ــة، ولا يقن ــا اللغوي ــا بمعانيه يفسره

البنــاء؛ لأنــه يــرى أن الرســوم الهندســية لا تبلــغ هــذا المبلــغ عنــد أمــة تجهــل 

ــة ونقــل الأفــكار بالعلامــات والخطــوط. الكتاب

وعــى عهــدة المؤلــف ننقــل خلاصــة كتابــه عــن القــارة المفقــودة مقتبســة 

مــن مقدمتــه لكتابــه الآخــر عــن »أبنــاء مــو«، وفيهــا يقــول مــا فحــواه:

ــكا  ــن أمري ــادي ب ــط اله ــع في المحي ــعة تق ــارة واس ــت ق ــو( كان ــارة )م إن ق

ــا  ــدر طوله ــاً مــن خــط الاســتواء، ويق ــوب قلي ــع وســطها إلى الجن وآســيا، ويق

ــوب  ــال والجن ــن الش ــا ب ــل، وعرضه ــتة آلاف مي ــرب بس ــرق إلى الغ ــن ال م

بثلاثــة آلاف ميــل، وقــد دهمهــا زلــزال عنيــف قبــل نحــو اثنــي عــر ألــف ســنة، 

ــون إنســان. ــراره نحــو ســتين ملي ــا إلى ق ــط، وغــاص معه ــا لجــج المحي فابتلعته

ــة  ــات المتوارث ــة والرواي ــار الكتابي ــارة بالآث ــك الق ــود تل ــى وج ــتدل ع ويس

التــي يتداولهــا أنــاس مــن أبنــاء الهنــد والصــن وبورمــا والتبــت وكمبوديــا 

ــادي،  ــط اله ــزر المحي ــوهدت في ج ــوم ش ــوش ورق ــا نق ــكا، ومنه ــط أمري وأواس

تؤيدهــا روايــات الإغريــق والمصريــن الأقدمــن، وتتوافــر حولهــا الأســاطير بــن 

ــة. ــرة الأرضي ــاء الك ــى أرج ــة ع ــا المترامي ــاع الدني بق

ــو  ــل نح ــة قب ــدم والمعرف ــبل التق ــه الأولى في س ــان خطوات ــا الإنس ــد خط وق

مائتــي ألــف ســنة، وانتهــى قبــل نكبــة القــارة بالزلــزال إلى شــأو مــن الحضــارة 

لم نصــل إليــه حتــى الآن في حضارتنــا الراهنــة؛ لأن حضارتنــا لا تدعــي لهــا عمــرًا 

أطــول مــن خمســة آلاف ســنة، وهــي مرحلــة قصــرة بالقيــاس إلى الشــأو الــذي 

يدركــه الإنســان العاقــل بعــد ممارســة الحضــارة والصناعــة مائتــي ألــف ســنة. 
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ــر إلا  ــل وم ــد إلى باب ــن الهن ــة م ــة العريق ــم الشرقي ــارات الأم ــت حض وليس

ومضــات الرمــاد المتخلــف مــن حضــارة تلــك القــارة الغريقــة.

وقــد فــر المؤلــف مــا عــر عليــه مــن الرمــوز والرقــوم، واعتمــد في بعــض 

تفســراته عــى كهــان المحاريــب البرهميــة، وعــى حلــول الطلاســم التــي انتهــى 

ــا  ــار الماي ــا آث ــار المغــرب والمــرق، ومنه ــات القديمــة عــى آث ــراء الكتاب ــا ق إليه

وآثــار الفراعنــة، ويقــول المؤلــف: إنــه لم يــأتِ بــرأي مــن عنــده في كل مــا بســط 

القــول فيــه مــن أخبــار تلــك القــارة، ولكنــه رأى مــا يــراه كل قــارئ لتلــك النقوش 

والرقــوم، يتقبــل طريقــة حلهــا كــا شرحهــا مشــفوعة بأســانيدها، وبالأدلــة التــي 

ــة  ــد في الأزمن ــا يمت ــة أن بعضه ــك الأدل ــن تل ــه م ــت ل ــد ثب ــا، وق ــد معانيه تؤك

الماضيــة إلى ســبعين ألــف ســنة.

ــة مــا  ــة، وغاي ــي نقلــت مــن قــارة )مــو( نفســها جــد قليل ــار الت ولكــن الآث

ــن  ــان م ــان مصنوع ــران رمزي ــا أث ــة به ــار المتصل ــن الآث ــه م ــور علي ــن العث أمك

البرونــز، يرجــع تاريخهــا عــى الأقــل إلى نحــو عشريــن ألــف ســنة، إذا كانــا مــن 

مخلفــات الحضــارة التــي بقيــت عــى أرض القــارة الآســيوية بعــد الزلــزال وقبــل 

ــا مــن مخلفــات  ا إذا كان ــك جــدًّ ــاد أبعــد مــن ذل ــا إلى آم ــد يرجع ــان، وق الطوف

)مــو( التــي نقلــت إلى بــاد القــارة الآســيوية.

والجديــد في قصــة هــذه القــارة كــا رواهــا مؤلــف كتــابي القــارة المفقــودة 

ثنــا عــن الإنســان »المتديــن« في تلــك العصــور الســحيقة،  وأبنــاء »مــو«، أنهــا تحُدِّ

وأنهــا تصــف لنــا هــذا الإنســان »مخلوقًــا« مميــزاً بــن جميــع المخلوقــات، وتربط 

ــاء، عــى  ــواع الأحي ــن أن ــة التــي تفــرده ب بــن خاصــة التديــن وبــن هــذه المزي

خــاف المفهــوم مــن مذاهــب النشــوئيين الذيــن جعلــوا الإنســان نوعًــا مــن هــذه 

الأنــواع بغــر مزيــة تفصلــه عنهــا ســوى مزيــة الارتقــاء.
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وقــد ألمَّ المؤلــف بمشــابهات عارضــة بــن مجمــل الــكلام عــن الخليقــة، وعــن 

ــب  ــار الأولى وفي كت ــاءت في الآث ــا ج ــرة، ك ــور الغاب ــان في العص ــات الإنس نكب

الأديــان الباقيــة، وغايــة مــا نقولــه عــن توكيــدات المؤلــف وتخميناتــه معًــا، أن 

ــل في ســياق  ــا يهم ــخ ليســت م ــل عصــور التاري مســألة الإنســان المتحــر قب

ــن. ــب الدي ــوع الإنســاني، ولمــكان الإنســان مــن كت ــخ الن يعــرض لتاري
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ر طوُّ
َّ
الإنسان ومَذهَب الت

ــه  ــون كل ــى الك ــه ع ــم تطبيق ــن يعم ــم م ــان: منه ــور فرقت ــون بالتط القائل

ــات  ــه مــن مــادة وقــوة، ومنهــم مــن يقــره عــى عــالم الكائن بمــا اشــتمل علي

العضويــة التــي تشــتمل عــى النبــات والحيــوان والإنســان، ولا تحيــط بمــا عداهــا 

مــن الموجــودات غــر العضويــة.

والقائلــون بالتطــور العــام يواجهــون مســألة الخلــق، أو مســألة الإيمــان 

ة لــه مــن خارجــه أو داخلــه،  بالخالــق في كلامهــم عــن العــالم، وعــن القــوى المسُــرِّ

ولا منــاص لهــم مــن التعــرض لهــذه القــوى بــرأي مــن الآراء.

ــا إلى  ــل تطوره ــون في تعلي ــاء يرجع ــى الأحي ــور ع ــرون التط ــن يق فالذي

ــذاء،  ــوارد الغ ــاخ، وم ــة والمن ــرات البيئ ــن مؤث ــمله م ــا تش ــة وم ــل الطبيع عوام

ــا  ــرض لم ــذا التطــور إلى التع ــول به ــه، ولا يضطرهــم الق ــائل الحصــول علي ووس

ــكار؛ فقــد تكــون عوامــل الطبيعــة  ــة بإثبــات أو إن وراء هــذه العوامــل الطبيعي

في مذهبهــم خاضعــة لقــوة عاليــة فــوق الطبيعــة، تودعهــا مــا تشــاء مــن النظــم 

ــا وراء  ــول بم ــم والق ــة عنده ــم الطبيعي ــول بالنظ ــض الق ــس، ولا يتناق والنوامي

ــة أو المذاهــب الفلســفية. ــد الديني ــة، عــى حســب العقائ الطبيع

أمــا تعميــم التطــور عــى الكــون كلــه فــا بــد أن يســبقه الســؤال عــن القــوة 

التــي تملــك تســيير هــذا الكــون منــذ الأزل إلى غــر نهايــة، ولا بــد للقائــل بتعميــم 

التطــور مــن الفصــل في مســألة البدايــة والنهايــة، وهــي لا تنفصــل عــن مســألة 

الخلــق والخالــق في جملتهــا.
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ــاء يرجــع إلى عوامــل البيئــة الطبيعيــة، فــاذا خــارج  فــإذا كان تطــور الأحي

الكــون كلــه يرجــع إليــه تطــور الكــون منــذ البدايــة الأولى؟ وكيــف يتفــق القــول 

بالتطــور والقــول بالأبديــة التــي لا أول لهــا ولا آخــر إذا قيــل: إن الكــون موجــود 

بــا ابتــداء ولا ختــام؟

ــذي  ــبنسر )١٨٢٠–١٩٠٣( ال ــرت س ــام هرب ــور الع ــن بالتط ــهر القائل إن أش

عــرَّف التطــور بأنــه انتقــال مــن البســيط إلى المركــب، وقــال عــن تطــور الحيــاة: 

ــة الحيــة وبــن ظروفهــا الطبيعيــة، ولهــذا  ــم بــن مطالــب البني ــه توفيــق دائ إن

يحــدث التغــر للبنيــة، ثــم يحــدث لهــا التوســع والامتــداد، وتترقــى في وظائفهــا 

ــا لاتســاعها وامتدادهــا. تبعً

ــة،  ــدود الطبيع ــا في ح ــم يدُخله ــة الأولى فل ــة البداي ــه قضي ــت ل ــد عرض وق

ــم الحقائــق الكونيــة إلى قســمين بالنســبة  ولم يُخرجهــا مــن حدودهــا، ولكنــه قسَّ

إلى المعرفــة الإنســانية؛ أحدهــا: حقائــق الأشــياء في ذواتهــا وفي أصولهــا الأولى، 

ــة، والآخــر:  ــل الإدراك بالأســاليب العلمي ــدرك ولا يتقب ــذي لا يُ وهــي القســم ال

ــي يســتطيع عقــل الإنســان  ــق الأشــياء في ظواهرهــا المحــدودة، وهــي الت حقائ

أن يدركهــا بالاســتقراء والاســتدلال، ويظهــر فيهــا عمــل التطــور إمــا باســتخراج 

الأحــكام العامــة مــن المشــاهدات المتفرقــة، أو بتفســر هــذه المشــاهدات عــى 

حســب تلــك الأحــكام.

ــم في  ــى تردده ــام — ع ــور الع ــن بالتط ــن القائل ــرأي م ــذا ال ــاب ه وأصح

ــول  ــم أن الق ــول، ولا يفوته ــذه الأص ــون ه ــول الأولى — لا يتجاهل ــألة الأص مس

ــي تصــدر  ــة الت ــرات الكوني بالتطــور العــام يوُجــب عليهــم أن يرجعــوا إلى المؤث

ــن  ــور م ــول بالتط ــاق الق ــبابها، وأن إط ــا أس ــر لن ــرة، وتف ــار المتغ ــا الآث منه

مبــدأ الكــون غــر تخصيــص التطــور بالكائنــات العضويــة، وتفســره بالرجــوع إلى 
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العوامــل التــي تحيــط بتلــك الكائنــات، وتفعــل فعلهــا أو تنفعــل معها بمشــاركتها، 

ولكــن أصحــاب التطــور العــام عــى مذهــب ســبنسر يســلمون بتلــك المؤثــرات 

ــون  ــة، فيقف ــول إلى النتيج ــن الوص ــزاً ع ــا عج ــث فيه ــون البح ــة، ويترك الكوني

ــك  ــا وراء ذل ــون ع ــا، ويحجم ــي يدركونه ــار الت ــد الآث ــانية عن ــة الإنس بالمعرف

ــول. ــواس والعق ــدرك بالح ــي لا تُ ــولات« الت ــداد »المجه ــلكونه في ع فيس

ويبقــى أصحــاب التطــور العــام الذيــن لا يذهبــون مذهــب ســبنسر في 

ــك  ــل ذل ــو قب ــإدرك، وه ــل ل ــر قاب ــدرك وغ ــن م ــانية ب ــة الإنس ــيم المعرف تقس

مذهــب الفيلســوف الأيقــوسي هاملتــون )١٧٨٨–١٨٥٦(، ومذهــب الفيلســوف 

ــياء  ــق، أو في الأش ــر والحقائ ــت )١٧٢٤–١٨٠٤( في الظواه ــل كان ــاني عمانوي الألم

ــا. ــياء في ذواته ــدرك، والأش ــس وتُ ــا تحُ ك

فأصحــاب التطــور هــؤلاء فريقــان يقفــان مــن مســألة الأصــول الأولى موقفــن 

ــق  ــو فري ــا — وه ــد أحده ــول عن ــذه الأص ــر ه ــن، وتفس ــن متناقض متقابل

المؤمنــن — أنهــا مــن صنــع الخالــق الحكيــم، وأن القــوة التــي تصــدر عنهــا آثــار 

ــدرة« فــوق الطبيعــة،  ــد أن تكــون »ق ــه لا ب ــذ بدايت ــه من التطــور في الكــون كل

وفــوق الكــون، تودعــه مــا تشــاء مــن النظــم والنواميــس.

والفريــق الآخــر — وهــو فريــق الماديــن المنكريــن — يكتفــي مــن التفســر 

بذكــر العوامــل التــي ينســب إليهــا التأثــر، واعتبارهــا طبيعــة في المــادة لا تفســر 

لهــا إلا أنهــا وجــدت هكــذا، ولا يمكــن أن توجــد عــى صــورة أخــرى غــر التــي 

وجــدت عليهــا.

فــإذا احتــاج الفيلســوف المــادي إلى القــول بالحركــة الدائمــة قــال: إنهــا 

عــادة المــادة في أصــل تكوينهــا، وإذا لزمــه القــول بالتغــر مــع الحركــة قــال: إن 

المــادة المتحركــة متغــرة بطبيعتهــا، وإذا لزمــه بعــد ذلــك أن يجعلهــا متغــرة مــن 
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البســاطة إلى التركيــب، ومــن النقيــض إلى النقيــض؛ فهــذا القــول عنــده هــو وصف 

ــا  ــاء وه ــدم والارتق ــر التق ــك يف ــد، وكذل ــت واح ــه في وق ــر ل ــع وتفس للواق

ــادي  ــوف الم ــن الفيلس ــودة، ولك ــة المقص ــومة، والنتيج ــة المرس ــتلزمان الغاي يس

ــا موضــع كلمــة  ــه فــرغ مــن التفســر بوضــع كلمــة »الــرورة« هن يحســب أن

ــة المقصــودة. الغاي

وليــس عنــد الفيلســوف المــادي تفســر لهــذا التعــدد الهائــل في ظواهــر الكون 

ــه، مــع ابتــداء تطــوره مــن وقــت واحــد أو مبــدأ واحــد، وجريــان هــذا  وأجزائ

التطــور عــى مــادة واحــدة وقــوة واحــدة، وليــس عنــده معنًــى لهــذا التقــدم أو 

غايــة يتقــدم إليهــا غــر انقضــاء أجــل الكــون مــرة بعــد مــرة، كلــا انقضــت دورة 

مــن دوراتــه الأبديــة بــن التأخــر والتقــدم أو بــن الهبــوط والارتقــاء.

ــن  ــل ح ــة الطف ــبه كلم ــة تش ــص في كلم ــة تتلخ ــفة المادي ــذه الفلس وكل ه

ــة  ــبه كلم ــبب، أو تش ــر س ــذا« بغ ــك: »هك ــول ل ــبب شيء فيق ــن س ــأله ع تس

الجاهــل الــذي تســأله عــا وقــع أمامــه فيقــول لــك: »وقــع وحــده«، ولا تفهــم 

منــه علــة لوقوعــه أوضــح مــن قــول المــادي الفيلســوف: إن المــادة تتغــر لأنهــا 

متغــرة، وتتقــدم لأنهــا متقدمــة، وتنتقــل مــن البســاطة إلى التركيــب ومــن 

ــا. ــن طبائعه ــه م ــك كل ــض لأن ذل ــض إلى النقي النقي

ولــولا أن المــادي الفيلســوف يقــرر مذهبــه في التطــور ليصل منــه إلى نتيجة في 

المســتقبل يوجبهــا عــى النــاس وعــى الزمــن؛ لتســاوى تفســره للتطــور وســكوته 

عــن تفســره، ولكنــه لــو اختــار أن يتنبــأ بنتيجــة تناقــض تلــك النتيجــة، واختــار 

أن يفــر ذلــك أيضًــا بأنــه طبيعــة مــن طبائــع المــادة، وطــور مــن أطوارهــا؛ لمــا 

كانــت حجتــه في إحــدى النبوءتــن بأقــوى مــن حجتــه في الأخــرى.

ــا ولا  ــول عليه ــرون الق ــن يق ــة، مم ــات العضوي ــور الكائن ــون بتط والقائل
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يعممــون تطبيــق التطــور عــى جميــع الكائنــات، يميلــون — عــى الأغلــب الأعــم 

— إلى القصــد في التفســرات والتعليــات، ويتجنبــون البحــث في الأصــول الأولى 

مكتفــن مــن الأســباب بمــا يخضــع للتجربــة، ويصلــح للتقريــر بأســاليب العلــم 

الطبيعــي الحديــث.

وخلاصــة مذهبهــم أن أنــواع الأحيــاء تتحــول وتتعــدد عــى حســب العوامــل 

ــة، لعلهــا هــي  ــا إلى أصــل واحــد، أو أصــول قليل ــا ترجــع جميعً ــة، وأنه الطبيعي

الخلايــا البدائيــة.

وليــس القــول بتقــارب الأنــواع أو بتدرجهــا رأيًــا حديثًــا مجهــولً قبــل ظهــور 

مذهــب دارون أو مذاهــب النشــوئيين العصريــن عــى العمــوم، ولكنــه رأي 

قديــم قــال بــه فلاســفة اليونــان وعرفــه مفكــرو العــرب، كــا ســنبينه في فصــل 

آخــر مــن فصــول هــذا الكتــاب، وإنمــا الجديــد منــه إســناده إلى أســباب العلــوم 

الطبيعيــة التــي شــاعت بــن أواخــر القــرن الســابع عــر وأوائــل القــرن الثامــن 

ــاء  ــج العل ــى مناه ــي ع ــث العلم ــداء البح ــع ابت ــه م ــول ب ــدأ الق ــر، وابت ع

المحدثــن.

 Carl  )١٧٠٧–١٧٧٨( لينــوس  كارل  الســويدي  النبــاتي  العــالم  بــه  قــال 

Linnaeus الــذي عنــي بتصنيــف الأنــواع والأجنــاس في دراســته للنباتــات، وبنــى 

ــم. ــى التعمي ــاء ع ــواع الأحي ــه في أن ــف رأي ــذا التصني ــى ه ع

ــة،  ــة الإنجليزي ــة العلمي ــع في البيئ ــر واس ــالم أث ــذا الع ــث ه ــد كان لمباح وق

ــه. ــه بعــر ســنوات نســبةً إلي ــد وفات ــدن بع ــي في لن ــع اللين فأنُشــئ المجم

وقــال بــه بوفــون العــالم النبــاتي الفرنــي )١٧٠٧–١٧٨٨( Buffon الــذي ألَّــف 

 Daubenton ــو ــة الأســتاذ دوبينت ــي بمعاون ــخ الطبيع ــن التاري ــه المفصــل ع كتاب

وآخريــن، واتخــذ مــن تصنيــف أنواع النبــات رأيـًـا يُاثله في تصنيــف أنــواع الحيوان.
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 Erasmus Darwin وكان مــن المعاصريــن لهذيــن العالمــن إراســموس دارون

)١٧٣١–١٨٠٢(، جــدُّ دارون الــذي يُنســب إليــه مذهــب النشــوء والتطــور، 

ــا،  ــات العلي ــان والحيوان ــن الإنس ــارب ب ــول بالتق ــده في الق ــدًا لحفي ــكان رائ ف

وعــاش معــه في عــره العــالم الفقيــه الأيقــوسي، لــورد منبــودو )١٧١٤–١٧٩٩( 

ــاب »مــا وراء  ــا« وكت ــاب »أصــل اللغــة وترقيه Lord Monboddo، صاحــب كت

ــه  ــه في تطــور الإنســان ظاهــر مــن بحث الطبيعــة في العصــور القديمــة«، ومذهب

ــن الطبيعــة ومــا وراء  ــة ب ــة لتطــور اللغــة، وعــن العلاق عــن الأســباب الطبيعي

ــد الأقدمــن. الطبيعــة عن

ــم  ــو العل ــاء، أن ج ــؤلاء العل ــاد ه ــخ مي ــن تواري ــة ب ــن المقابل ــن م ويتب

ــأ لدراســة  ــد تهي ــا كان ق ــة مــن شــالها إلى جنوبه ــارة الأوروبي الطبيعــي في الق

الحيــاة والأحيــاء عــى أســاس الوحــدة في قوانــن الطبيعــة، ولم يكــن ذلــك 

مقصــورًا عــى الســويد وفرنســا وإنجلــرا، بــل صــح مــن روايــات مؤرخــي العلــوم 

ــا عــى نحــو مــن  ــول به ــروس أن هــذه الآراء وجــدت مــن يق ــان وال ــد الألم عن

ــر  ــة الفخ ــن مداخل ــو م ــن لا تخل ــؤلاء المؤرخ ــات ه ــت رواي ــاء، وإن كان الأنح

ــة. ــم الأوروبي ــن الأم ــي ب ــبق العلم بالس

ــارك  ــي لام ــالم الفرن ــل الع ــه قب ــرف بتفصيل ــوء لم يُع ــب النش ــن مذه ولك

)١٧٤٤–١٨٢٩( Lamarck، ثــم العالمــن الإنجليزيــن: شــارل دارون )١٨٠٩–

١٨٨٢(، وزميلــه ألفريــد رســل والاس )١٨٢٣–١٩١٣(، وعــى مباحــث هــؤلاء 

العلــاء الثلاثــة يقــوم أســاس مذهــب النشــوء أو مذهــب التطــور بشــقيه 

ــوم. ــاء إلى الي ــار العل ــن في اعتب المقدم

ــا إلى  ــرد كثرته ــواع، وي ــول الأن ــول بتح ــارك ودارون ووالاس يق ــن لام وكل م

نــوع واحــد أو أنــواع قليلــة، ولكنهــم لا يتفقــون عــى أســباب التحــول، ولا عــى 

ت في تكويــن الأفــراد. الصفــات والوظائــف التــي تنتقــل بالوراثــة متــى تغــرَّ
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ففــي رأي لامــارك أن أعضــاء الجســم الحــي تتغــر بالاســتعمال، أو بالإهــال، 

ــد  ــي تتول ــة، وأن الصفــات المكتســبة الت أو بطــارئ مــن طــوارئ المــرض والإصاب

مــن ذلــك تنتقــل بالوراثــة، ولا تــزال تتباعــد بــن الأفــراد حتــى ينفصــل كل منهــا 

بنوعــه المســتقل الــذي لا يقبــل التناســل مــع غــره، وقــد ضرب المثــل بالزرافــة، 

وافــرض أنهــا — لطــول قوائمهــا — كانــت تــأكل طعامهــا مــن أطــراف الشــجر 

ــا تجــردت الفــروع الســفلى مــن أوراقهــا  ــا كل ــا، وتعــودت أن تمــط عنقه العلي

حتــى بلــغ غايــة امتــداده، وثبــت عــى هــذا الطــول في أعقابهــا المتواليــة.

ــة الصفــات المكتســبة يســتدلون  والنشــوئيون الذيــن يرفضــون القــول بوراث

عــى بطــان هــذا الــرأي ببعــض الصفــات المكتســبة التــي شــوهدت منــذ أجيــال 

ــا  ــا أن نســاء بورم ــد، ومنه ــة والموالي ــر وراثي في الأجن ــا أث ــرة، ولم يُشــاهد له كث

تعــودن منــذ أجيــال أن يطلــن أعناقهــن بالأطــواق العريضــة؛ يضعــن طوقًــا منهــا 

فــوق طــوق حتــى تبلــغ مــن الطــول غايــة الاحتــال، ولا تــزال بناتهــن يولــدن 

بأعنــاق لا تزيــد في طولهــا عــى أعنــاق البنــن الذكــور.

ومنهــا أن عــادة الختــان عنــد اليهــود لم تعقــب أثــرًا وراثيًّــا بعــد اســتمرارها 

منــذ ثلاثــن قرنـًـا أو تزيــد، ويشــاهد مثــل ذلــك في ذريــة الحيــوان الداجــن التــي 

ــا  ــه، فإنه ــض أعضائ ــتأصلوا بع ــه، أو يس ــوا أذناب ــه أن يقطع ــون ل ن ــود المدُجِّ تع

تولــد بأعضــاء كأعضــاء آبائهــا وأمهاتهــا بعــد انقضــاء عــدة أجيــال عــى تدجينهــا.

ويــرى النشــوئيون الذيــن يقولــون بوراثــة الصفــات المكتســبة أن قــر الزمــن 

الــذي مــر عــى هــذه المشــاهدات — بالقيــاس إلى الآمــاد الطــوال التــي مــرت 

عــى تطــور الأنــواع الحيوانيــة — لا يكفــي للجــزم بامتنــاع الوراثــة عــى إطلاقهــا، 

وأن إهــال الأعضــاء بالقطــع ليــس مــن شــأنه ضرورةً أن يُــورَّث ولــو طــال عليــه 

الأمــد؛ لأن المقصــود بالإهــال مــا يُحــدث أثــرًا في قــوام البنيــة الباقيــة، أو ينشــأ 

عــن حــدوث هــذا الأثــر فيهــا.
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ويلجــأ النشــوئيون — عــى رأي دارون ووالاس — إلى تعليــل آخــر لحــدوث 

ــع  ــي، م ــاب الجن ــي والانتخ ــاب الطبيع ــه بالانتخ ــواع، فيعللون ــول في الأن التح

ــا  ــة لتغذيته ــوارد الكافي ــة عــى الم ــد الحي ــادة الموالي ــاء؛ لزي ــازع البق ــول بتن الق

ــا. ووقايته

فالزرافــة — عندهــم — لم تنقــل صفــة مكتســبة إلى ذريتهــا، ولكــن أفــراد 

الــزراف ولــدت قديمـًـا وفيهــا تفــاوت في الصفــات كــا يتفــاوت الأفــراد في جميــع 

الأنــواع، وبقــي أطولهــا عنقًــا لأنــه اســتطاع أن يبلــغ أعــالي الشــجر؛ حيــث يقــل 

الطعــام ويقــر غــره مــن أفــراد الــزراف عــن بلوغــه. وهنــا يعمــل الانتخــاب 

ــا عداهــا،  ــق، وينقــرض م ــزراف الطــوال العن ــة ال ــه، فتبقــى ذري الطبيعــي عمل

ــن  ــع الانتخــاب الطبيعــي؛ لأن الأفضــل م ــه م ــي عمل ويعمــل الانتخــاب الجن

ــب كلا  ــر، فيعق ــس الآخ ــد الجن ــره عن ــى غ ــل ع ــه يُفض ــوان وإناث ــور الحي ذك

ــاز عــى ســائر الأفــراد. ــبهه في الامتي ــة تشُ الجنســن المفضلــن ذري

ــل في رأي  ــذا المث ــن ه ــا م ــعد حظًّ ــة في رأي دارون بأس ــلُ الزراف ــس مَثَ ولي

لامــارك؛ لأن المعترضــن عليــه يقولــون: إن قلــة الــورق عــى فــروع الشــجر 

الســفلى يبُيــد صغــار الــزراف، كــا يبُيــد أنــواع الحيــوان التــي تعيــش مثلــه عــى 

العشــب أو عــى الشــجر القصــار، وأن ذكــور الــزراف أطــول أعناقًــا — في الغالــب 

— مــن إناثــه، فهــي خليقــة أن تفنــى مــع غيرهــا مــن الــزراف القصــار الأعنــاق.

إلا أن الأكثريــن مــن النشــوئيين يعتــرون هــذا الخطــأ ســوء تمثيل مــن دارون، 

ــو أن دارون  ــول بالانتخــاب الطبيعــي؛ فل ــا لبطــان الق ــه ســببًا كافيً ولا يجعلون

ــن  ــل لأمك ــق الطوي ــة العن ــر إلى مزي ــوال، ولم ينظ ــم الط ــة القوائ ــر إلى مزي نظ

ــاز بالقــدرة عــى الجــري بفعــل الانتخــاب الطبيعــي  تعليــل بقــاء الــزراف الممت

والانتخــاب الجنــي في وقــت واحــد؛ لأنــه يفلــت مــن مطارديــه، ويســبق ســائر 
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الــزراف إلى أماكــن المرعــى كلــا اضطرتــه نــدرة المرعــى إلى الانتقــال مــن مــكان 

إلى مــكان، وقــد صــح تمثيــل دارون بأنــواع شــتى مــن الحيــوان غــر نــوع الــزراف 

فلــم يصادفــه فيهــا مثــل هــذا الاعــراض.

وبعــد المقارنــة بــن الرأيــن — رأي لامــارك ورأي دارون ووالاس — يتضــح أنهما 

ــات  ــة الصف ــة بوراث ــول في النهاي ــي ضرورة الق ــابهة؛ وه ــة متش ــان إلى نتيج ينتهي

المكتســبة عــى طــول الزمــن، فــإن لم تنتقــل بعــد اكتســابها في حيــاة فــرد واحــد، 

فهــي منتقلــة بعــد التجمــع والتمكــن مــن فــرد إلى فرد يتــم بينهــا التــوارث فجأة، 

أو عــى أثــر التــدرج البطــيء، ولم يكــن في ذهــن دارون فــرض معلــوم غــر طــول 

الزمــن يــوم خالَــف النشــوئيين مِــن قبلــه في تعليلــه لتحــول الأنــواع.

وكل مــا هنالــك أن دارون جــرى عــى عادتــه مــن اجتنــاب الأحــكام الإيجابيــة 

كلــا أمكــن تعليــل الظواهــر المجهولــة بالعلــل الســلبية؛ فهــو يقــول: إن الأنــواع 

ــرات  ــدلً مــن القــول بمؤث ــا، ب ــراض عجــزت عــن إبادته تبقــى لأن أســباب الانق

ــازع  ــكاد آراؤه في تن ــة، وت ــا بالوراث ــؤدي إلى انتقاله ــات، وت ــق الصف ــة تخل معين

البقــاء وفي الانتخــاب الطبيعــي والانتخــاب الجنــي أن تنتهــي إلى نتيجــة واحــدة؛ 

ــن  ــزت ع ــاء عج ــباب الفن ــرض، وأن أس ــا لم تنق ــت لأنه ــاء بقي ــي أن الأحي وه

إبادتهــا كــا أبــادت غيرهــا.

وهــذه العــادة الذهنيــة هــي في وقــت واحــد مصــدر القــوة ومصــدر الضعف 

في تفكــر دارون، وفي هــذا الــرب مــن التفكــر عــى عمومــه؛ فإنهــا دليــل عــى 

ــة الفكريــة التــي تحُجــم عــن تقريــر حكــم معــن قبــل ثبوتــه والإحاطــة  الأمان

بحقيقتــه، وهــي كذلــك موضــع النقــص الظاهــر؛ لأن العوامــل الســلبية لا تقــوم 

ــا دلائــل الــزوال الــذي  عليهــا دلائــل الخلــق والإنشــاء، وإن قامــت عليهــا أحيانً

يفيــد زوال فريــق وســامة فريــق.
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ــا لمباحــث  ــا لازمً ــة نقصً ــر مســألة الوراث ــد كان خطــأ النشــوئيين في تقري وق

ــا كان رأي العــالم الــذي يقــرر هــذه  العلــم الطبيعــي في القــرن التاســع عــر، أيًّ

م علــم الناســات )أو الجينــات(  المســألة؛ لأن أسرار الوراثــة لم تعُــرف قبــل تقــدُّ

ــل  ــة Chormosome في نق ــلة Gene والصبغي ــل الناس ــور فع Genetics، وظه

ــاء. ــاء والأمهــات إلى الأبن الخصائــص والفــوارق الفرديــة مــن الآب

فــكل صفــة لا تكمــن في الناســلة ولا تحتويهــا صبغيــة مــن صبغياتهــا؛ فهــي 

صفــة عارضــة لا تنتقــل إلى الذريــة بالوراثــة، ويقــول الأســتاذ نيفيــل جــورج — 

أحــد ثقــات هــذا العلــم: إنَّ الانتخــاب الطبيعــي لأجــل هــذا لا يصلــح لتعليــل 

ــل  ــح ولا يُعلِّ ــل زوال غــر الصال ــه يُعلِّ مذهــب النشــوء أو مذهــب التطــور؛ لأن

ــا التــي تحقــق الــرح، وتكفــل لصاحبهــا الــدوام في ميــدان تنــازع  نشــأة المزاي

البقــاء، ثــم تفتــح البــاب لعمــل الانتخــاب الطبيعــي في المســتقبل عنــد التفــاوت 

في تلــك المزايــا الموروثــة بــن الأفــراد، وإنمــا تنشــأ هــذه المزايــا بعمــل مــن أعــال 

الطفــرة Mutation يكفــي لإحــداث التغيــر المطلــوب في الناســلة وفي صبغياتهــا 

التــي تنقــل تلــك المزايــا بالوراثــة. وقــد أمكــن العلــم بالخــواص التــي تنقلهــا كل 

ــر في  ــن التأث ــوان، وأمك ــات والحي ــواع النب ــات في بعــض أن ــن الصبغي ــة م صبغي

الصبغيــة بفعــل العقاقــر أو الأشــعة الســينية، ويُقــال: إن الأشــعة الكونيــة تفعــل 

ــول  ــون التح ــا يُعلل ــوان، وبه ــات والحي ــذور النب ــذت إلى ب ــل إذا نف ــذا الفع ه

ــام  ــوان والأحج ــات في الأل ــى النب ــارئ ع ــاف الط ــون الاخت ــا يعلل ــئ ك المفاج

والأشــكال.

وتجُــرى تجــارب الأشــعة الآن لإحــداث التحــول المــوروث في أنــواع مــن 

الذبــاب والفــراش، وقــد تــؤدي التجربــة فعــاً إلى ظهــور خاصــة في الحــرة تغُــر 

ــنن  ــى س ــك ع ــد ذل ــاف بع ــت الاخت ــة، ويثب ــض المخالف ــا بع ــا فتخالفه ذريته
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الوراثــة المعروفــة بالمندليــة، نســبة إلى »منــدل« صاحــب التجــارب المشــهورة في 

ــوب. ــة الحب وراث

ــة  ــاب الفاكه ــر الأشــعة الســينية عــى ذب ــة تأث ومــن هــذه التجــارب تجرب

المعــروف باســم الدرســفيلة Drasophila؛ فــإن تعريــض الذبابــة منــه للأشــعة 

يُغــرِّ ذريتهــا، فتــأتي مخالفــة لهــا في لــون العــن أو في طــول الجنــاح، ويثبــت هــذا 

ــنة المندليــة المقــررة لتنظيــم  الاختــاف بعــد ذلــك في أجيالهــا المتعاقبــة عــى السُّ

خطــة الوراثــة عــى نســق معــروف مــن الأعقــاب إلى الأعقــاب.

ويتجــدد الآن ســؤال قديــم مــازم لفكــرة النشــوء منــذ انتشــار مذاهبــه قبــل 

تقــدم علــم الناســات: فــا هــو مــدى سريــان التطــور عــى الجنــس البــري؟ 

هــل هنــاك حــد فاصــل بــن البشريــة والحيوانيــة؟ وإذا أمكــن غــدًا تحســن أنــواع 

ــوان بمعالجــة الناســات، فهــل يمكــن اســتخدام هــذه الوســائل في تحســن  الحي

صفــات الإنســان الفكريــة والروحيــة؟

ــن  ــم ع ــرروا آراءه ــذ ق ــل من ــذا الفاص ــن ه ــاءلوا ع ــد تس ــوئيين ق إن النش

ــه إجاباتهــم عــى حســب  ــوا عن ــة، وأجاب ــوم التجريبي التطــور عــى قواعــد العل

ــرى. ــرة أخ ــم م ــب أمزجته ــى حس ــرة، وع ــم م عقائده

ــن  ــان م ــاول الإنس ــواع يتن ــيم الأن ر أن تقس ــرِّ ــون يُق ــي بوف ــالم الفرن فالع

ــن، ودارون  ــد المؤمن ــه في عقائ ــزة ل ــه الممي ــرض لجوانب ــواني، ولا يع ــه الحي جانب

يقــول: إنــه يتكلــم عــن الأطــوار التــي تؤثــر في جســد الإنســان، ولا شــأن لــه بمــا 

ــه الديــن. عــدا ذلــك مــن الملــكات الروحيــة التــي يقررهــا ل

ــى  ــا ع ــة في بابه ــة الحديث ــت بالأجوب ــوئيين ليس ــن النش ــة م ــذه الأجوب وه

ر مذهــب الطــب في  ذلــك الســؤال القديــم، فــإن ابــن ســينا مثــاً كان يُقــرِّ

ــول:  ــة فيق ــة أو الطيب ــان والأرواح الخبيث ــل الج ــب إلى فع ــي تنُس ــراض الت الأم
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إنــه لا ينفــي هــذا الفعــل، ولكنــه ينظــر إلى آثــاره الجســدية فــرى أنهــا تحُــدث 

ــاء. ــد الأطب ــا عن ــي الموصــوف له ــا الطب ــا بعلاجه ــي يعالجه ــراض الت الأع

وليــس النشــوئيون جميعًــا عــى منهــج بوفــون ودارون، أو منهــج ابــن ســينا 

وأصحابــه مــن علــاء الزمــن القديــم، فــإن بعــض علــاء النشــوء المحدثــن — 

ــر نســبته إلى  وعــى رأســهم أرنســت هــكل — يُنكــرون كل نســبة للإنســان غ

ــردة  ــن الق ــه وب ــع بين ــجرة تجم ــبة ش ــذه النس ــون له ــوان، ويجعل ــواع الحي أن

العليــا، وتنــزل في جذورهــا إلى القــردة المذنبــة التــي تعيــش في أمريــكا الوســطى 

ــالية،  ــم الش ــو في الأقالي ــل الج ــا تحتم ــة Marnasets، وقلَّ ــكا الجنوبي وأمري

ومــن دونهــا الليمــور Lemur قــرد مدغشــقر، وهــو موضــوع في شــجرة النســب 

ــة. ــوز« الأمريكي ــردة »المرم دون ق

ويُرتِّــب النشــوئيون القــردة العليــا — صعــدًا — مــن الجيبــون إلى الأورانــج 

ــب  ــي بحس ــات الرق ــا في درج ــون بينه ــد يُفرِّق ــا، وق ــمبانزي إلى الغوري إلى الش

ــى  ــدرة ع ــم الأرض والق ــى أدي ــي ع ــجار، أو الم ــلق الأش ــى تس ــا ع اعتماده

ــد الســر عــى قدمــن؛ فأدناهــا مــا كان اعتــاده  ــدال القامــة عن الوقــوف واعت

كلــه عــى التســلق، ومعيشــته كلهــا فــوق الأشــجار، وأعلاهــا مــا اســتغنى عــن 

ــإن  ــه؛ ف ــى قدمي ــاشٍ ع ــو م ــه وه ــتخدام يدي ــاج إلى اس ــجار واحت ــلق الأش تس

نمــو الدمــاغ مرتبــط بدرجــة العمــود الفقــري وعظــام العنــق، ودرجــة التــرف 

ــن الأعــال. ــق عمــل م ــن عــن قصــد وإرادة لتحقي باليدي

ــن  ــدأ م ــات تب ــه علام ــاني ل ــور« الإنس ــوئيون أن »التط ــؤلاء النش ــم ه ويزع

قــردة الليمــور وقــردة المرمــوز المذنبــة، وتتــدرج صعــدًا إلى الإنســان حيــث يــزول 

ــب، وينمــو الدمــاغ، وتتحــول اليــد إلى أداة صالحــة للتنــاول غــر مقصــورة  نَ الذَّ

ــوادر  ــك العلامــات أنهــا ب ــق بفــروع الأشــجار. ومجمــل تل عــى المــي أو التعل

ــن. ــب القدمــن واليدي ــب ومخال نَ ــاء الذَّ ــوس والوقــوف واختف الجل
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ــابق  ــان س ــوع الإنس ــأن ن ــول ب ــن إلى الق ــوئيين المحدث ــد النش ــب أح ويذه

لأنــواع القــردة بمئــات الألــوف مــن الســنين، وأن القــردة العليــا أنــاسي ممســوخة 

فقــدت أوائــل الصفــات البشريــة، وانحــدرت في الصفــات العقليــة والجســدية إلى 

مــا دون تلــك المرتبــة بكثــر أو قليــل.

ــذي كان  ــش Klaatsch ال ــان كلات ــور هرم ــو الدكت ــرأي ه ــذا ال وصاحــب ه

ــده  ــة الأولى، وعن ــرب العالمي ــل الح ــلو قب ــة برس ــان بجامع ــم الإنس ــدرس عل ي

أن إنســان جــاوة، الــذي وُجــدت بقايــاه المتحجــرة وأطلــق عليــه العلــاء اســم 

Pithecanth ropus، هــو المرتبــة الوســطى التــي صعــد منهــا خلفاؤهــا إلى مــا 

ــا. ــا الخلفــاء الآخــرون إلى مــا دونه ــا، وهبــط منه فوقه

ــه  ويزعــم »كلاتــش« أن الإنســان ينتمــي إلى أصــول متعــددة، ولا ينجــم كل

مــن أصــل واحــد؛ فالمغوليــون وقــرد الأورانــج مــن أصــل واحــد، وزنــوج أفريقيــة 

ــن  ــة ب ــده المقابل ــم لا تؤي ــه زع ــر، ولكن ــل آخ ــن أص ــا م ــمبانزي والغوري والش

ــة. ــاء في الخصائــص التشريحي هــذه الأحي

ومــن المفارقــات أن هــؤلاء النشــوئيين النســابين لم يبلغــوا بالقــرد ذلــك الشــبه 

ــتباك  ــور واش ــول بالتط ــار الق ــل انتش ــن قب ــن الأقدم ــة م ــه طائف ــذي تصورت ال

الأنــواع والأجنــاس؛ فــإن تلــك الطائفــة مــن الأقدمــن تصــورت أن جميــع القــردة 

أنــاسي ممســوخون عقلــت ألســنتهم، وبقيــت لهــم أفهامهــم، وليــس بينهــم وبــن 

النــاس مــن فــارق غــر الفــارق الــذي يباعــد بــن الكائنــات المشــوهة والكائنــات 

ــح  ــم التشري ــاج إلى عل ــب تحت ــجرة النس ــن ش ــد، ولك ــل واح ــن أص ــوية م الس

لالتقــاط المشــابه التــي ترجــح القــول بوحــدة الأصــول الجســدية بــن الإنســان 

وبــن أقــوم الخلائــق مــن أنــواع الحيوانــات العليــا.

ــه شــجرة  ــن — في كتاب ــر النشــوئيين المتأخري ــن أك ــت — م ــر كي ــول آرث يق

نســب الإنســان:
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ــب  ــرة في تركي ــات كث ــاء علام ــر إلى بق ــت النظ ــس لف ــتاذ وود جون إن الأس

ــرود، وإن هــذه  ــة الق ــا وعام ــردة العلي ــب الق ــن تراكي ــت م ــد اختف الإنســان ق

القــرود العليــا وســائر القــرود قــد احتفظــت بعلامــات شــتى زالــت مــن تركيــب 

ــي  ــب الت ــل النس ــتدعي تعدي ــذوذات تس ــذه الش ــت أرى أن ه ــان. ولس الإنس

ــة  ــادة العناي ــس في زي ــي أن يُلتم ــرها ينبغ ــي أرى أن تفس ــا، ولكن ــمتها هن رس

بفهــم قوانــن الوراثــة؛ فــإن الكائنــات الحيــة أشــبه بأشــكال الفسيفســاء 

المتداخلــة، ينتقــل بعــض أنماطهــا بالوراثــة ويختفــي غيرهــا؛ فالغوريــا تولــد في 

أكبادهــا الفصيصــات التــي تتولــد في أكبــاد القــرود، بينــا تقــرب كبــد الأورانــج 

أشــد الاقــراب في تركيبهــا المتماســك مــن كبــد الإنســان، ولكننــا ينبغــي أن نفــرض 

أن هذيــن الحيوانــن تحــدرا منــذ عهــود بعيــدة مــن ســلف مشــرك يشــبه تركيب 

كبــده كبــد الحيــوان.

ثم يستطرد إلى بيان الشبه بين الإنسان والقردة الأفريقية فيقول:

إن الإنســان لــه عــى جانبــي تجويفــه الأنفــي سلســلة مــن الجيــوب تســمى 

ــد عــى حــدة  ــا تتول ــي تجاورهــا، ولا يســعنا أن نعتقــد أنه بأســاء العظــام الت

ــوان، ويوجــد هــذا النمــط الإنســاني في كل مــن الشــمبانزي  في نوعــن مــن الحي

والغوريــا، وإن كانــت الجيــوب في الغوريــا وحدهــا قــد اتخــذت لهــا نمطًــا آخــر.

ومــن الجائــز أن نمطًــا آخــر كان موجــودًا في أنــف ســلف الأورانــج، ويصعــب 

ــن  ــر م ــو الكب ــذا العض ــه في ه ــف كل ــب الأن ــكاس تركي ــد انت ــه بع ــق من التحق

أعضــاء الحيوانــات القرديــة العليــا. وقــد عــرف أن دم الغوريــا ودم الشــمبانزي 

ــغ  ــات. وتبل ــع الفقاري ــن جمي ــان م ــدم الإنس ــال ب ــتجابة إلى الانفع ــرب اس أق

العلامــات المشــركة بــن الإنســان وكل مــن الشــمبانزي والغوريــا نســبة — إلى 

ــة؛  ــار في المائ ــبعة أعش ــة وس ــدر بثماني ــا — تق ــي أحصيته ــات الت ــائر العلام س
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ولهــذا أتوقــع أن بقيــة مــن بقايــا المتحجــرات تنكشــف يومًــا في أفريقيــة تعتــر 

ــا والشــمبانزي والإنســان. ــن الغوري الســلف المشــرك ب

هــذه هــي العلامــات التشريحيــة التــي انتهــى إليهــا أصحــاب شــجرة النســب 

مــن النشــوئيين المتأخريــن، ومــا عداهــا مــن العلامــات ووجــوه الشــبه لا يعــدو 

أن يكــون إعــادة لتصويــر المشــابه العامــة التــي يلمحهــا النظــر لأول وهلــة بغــر 

 Pincher »حاجــة إلى تشريــح الأعضــاء. وقــد أحصاهــا الأســتاذ »شــابمان بنــر

ــب عليهــا قائــاً: »إنــه لا احتــال لتسلســل  في كتابــه عــن تعليــل التطــور، ثــم عقَّ

الإنســان مــن القــردة كــا نعرفهــا؛ لأن القــردة منفــردة بتركيــب خــاص يســتحيل 

ــه خــال  ــه تركيــب الإنســان؛ إذ كان الإنســان قــد نمــا ل ــا أن يتطــور من تشريحيًّ

ــح  ــذا وذاك — أصل ــوق ه ــد — ف ــوم، وي ــة أق ــر، وقام ــاغ أك ــنة دم ــون س ملي

للتنــاول والتــرف بالاســتعمال.«

ــري  ــوع الب ــن الن ــراب ب ــدى الاق وهــذا الفاصــل الحاســم هــو قصــارى م

ــوئي  ــه النش ــرِّ عن ــة، يُع ــم الوراث ــور وعل ــاس التط ــاء بمقي ــواع الأحي ــائر أن وس

ــر  ــارق الروحــي في تعب ــه مــدى الف ــون ســنة، ليلحــق ب ــه ســبق ملي فيقــول: إن

ــن. الدي
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ر هَب التطوُّ
ْ
بْلَ مَذ

َ
ر ق طوُّ

َّ
الت

إن اختــاط الأنســاب بــن أنــواع الحيــوان خاطــر قديــم توارثــه الأقدمــون من 

أزمنــة مجهولــة، ونــدرت أمــة مــن أمــم الســلف البعيــد لم تتواتــر فيهــا الأخبــار 

ــوان، أو  ــان والحي ــن الإنس ــوان، أو ب ــواع الحي ــن أن ــل ب ــن التناس ــاطير ع والأس

بــن الإنــس والجــن، أو بــن الإنــس وأربــاب الأســاطير المشــبهين بالإنســان. ومــرد 

هــذه الأخبــار والأســاطير — عــى الأكــر — إلى جهــل الأوائــل بوظائــف الأعضــاء، 

وجهلهــم بالــروط الحيويــة التــي تلــزم للحمــل والــولادة وإمــكان التناســل بــن 

الأزواج المســتعدة للتناســل في النــوع الإنســاني، فضــاً عــن ســائر الأنــواع، فــكل 

مــا يلــد مــن نوعــه صالــح عندهــم للتوليــد مــن الأنــواع الأخــرى مــن الأحيــاء.

ــول  ــول بتح ــبق الق ــا س ــات ك ــدرج الكائن ــور وت ــول بالتط ــبق الق ــد س وق

ــح —  ــى الأرج ــا — ع ــة مرده ــك العل ــر تل ــة غ ــن لعل ــلها، ولك ــواع وتناس الأن

إلى المفاضلــة والترتيــب بــن الكائنــات عــى حســب حظهــا مــن الحيــاة، أو مــن 

مشــابهة الأحيــاء، ثــم نشــأت علــوم الكيميــاء والطــب والزراعــة، فــكان للعلــم 

ــة المعدنيــة والنباتيــة والحيوانيــة، واشــرك  ــه في التفرقــة بــن المــواد الكيمي عمل

الأحيــاء وغــر الأحيــاء في مباحــث الكيميــاء، ثــم جــاءت في مباحــث المتأخريــن 

ــة. ــاء غــر العضوي ــة بالكيمي ــاء العضوي ــة الكيمي مقابل

ــه  ــارابي في شرح ــول الف ــا ق ــات وتدرجه ــور الكائن ــول بتط ــبه الق ــا يش وم

ــة«: لأقــوال المعلــم الأول مــن كتــاب »آراء أهــل المدينــة الفاضل
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إن ترتيــب هــذه الموجــودات هــو أن تقــدم أولً أخســها، ثــم الأفضــل 

فالأفضــل، إلى أن تنتهــي إلى أفضلهــا الــذي لا أفضــل منــه، فأخســها المــادة الأولى 

المشــركة، والأفضــل منهــا الأسطقســات المعدنيــة، ثــم النبــات، ثــم الحيــوان غــر 

ــه. ــوان الناطــق أفضــل من الناطــق، وليــس بعــد الحي

ــان  ــان والإنس ــن الإنس ــة ب ــب في التفرق ــذا الترتي ــى ه ــارابي ع ــب الف ويذه

ــن  ــباه الآدمي ــض أش ــون بع ــز أن يك ــة، فيجي ــوة الناطق ــن الق ــه م ــدار حظ بمق

ــرى. ــاة الأخ ــل للحي ــر أه ــبين، أو غ ــر محاس ــدية غ ــورة الجس بالص

ويقــول الكتبــي)))  وهــو يتكلــم عــن طبائــع القــرد: »إن هــذا الحيــوان عنــد 

المتكلمــن في الطبائــع مركــب مــن إنســان وبهيمــة، وهــو مــن تدريــج الطبيعــة 

مــن البهيمــة إلى الإنســان.«

ويقــول القزوينــي صاحــب »عجائــب المخلوقــات« بعــد تقســيمه الأجســام 

إلى نــامٍ وغــر نــامٍ، وهــو مــا يقابــل اليــوم تقســيمها إلى العضــوي وغــر العضــوي: 

ــإن  ــرة، ف ــة طاه ــس ملكي ــا نف ــراب، وآخره ــات ت ــذه الكائن ــب ه إن »أول مرات

المعــادن متصلــة أولهــا بالــراب أو المــاء، وآخرهــا بالنبــات، والنبــات متصــل أولــه 

ــه بالنبــات وآخــره بالإنســان،  بالمعــادن وآخــره بالحيــوان، والحيــوان متصــل أول

والنفــوس الإنســانية متصلــة أولهــا بالحيــوان وآخرهــا بالنفــوس الملكيــة.«

وهــذا الانتقــال مــن المشــابهة بالجســد إلى المشــابهة بالنفــس شــبيه باحــراس 

النشــوئيين المحدثــن عنــد التفرقــة بــن الإنســان مــن جانبــه الحيــواني، والإنســان 

مــن جانبــه الروحــي، أو جانــب القــوى الأدبيــة الوجدانيــة.

ويقول إخوان الصفاء في رسالتهم العاشرة:

اعلــم — يــا أخــي — أن أول مرتبــة النباتيــة أو دونهــا مــا يــي الــراب هــي 

2( محمــد بــن شــاكر بــن عبــد الرحمــن الكتبــي الــداراني، ولــد في داريــا مــن قــرى دمشــق 
وتــوفي ســنة 764 وأشــهر كتبــه المطبوعــة »فــوات الوفيــات«.
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خــراء الدمــن، وآخرهــا وأشرفهــا مــا يــي الحيوانيــة النخــل؛ وذلــك لأن خــراء 

الدمــن ليســت بــيء ســوى غبــار يتلبــد عــى الأرض والصخــور والأحجــار، ثــم 

يصيبهــا المطــر فتصبــح بالغــداة خــراء كأنهــا نبــت زرع وحشــائش، فــإذا أصابهــا 

ــداوة  ــك مــن ن ــل ذل ــح بالغــد مث ــم تصب ــار تجــف، ث حــر الشــمس نصــف النه

الليــل وطيــب النســيم، ولا تنبــت الكــأة ولا خــراء الدمــن إلا في أيــام الربيــع 

في البقــاع المتجــاورة لتقــارب مــا بينهــا.

وأمــا النخــل فهــو آخــر مرتبــة النبــات مــا يــي الحيوانيــة، وذلــك أن النخــل 

ــات وإن كان  ــوال النبات ــن لأح ــه مباي ــه وأفعال ــض أحوال ــواني؛ لأن بع ــات حي نب

ــا، وفي النبــات نــوع آخــر فعلــه أيضًــا فعــل النفــس الحيوانيــة، وإن  جســاً نباتيًّ

ــات ليــس  ــوع مــن النب ــك أن هــذا الن ــا، وهــو الأكشــوت، وذل كان جســاً نباتيًّ

لــه أصــل ثابــت في الأرض كــا يكــون لســائر النبــات، ولا لــه ورق كأوراقهــا، بــل 

هــو يلتــف إلى الأشــجار والــزروع والبقــول والحشــائش ويمتــص مــن رطوبتهــا، 

ويتغــذى كــا يفعــل الــدود الــذي يــدب عــى ورق الأشــجار وقضبــان النبــات.

ــه إلا حاســة واحــدة، وهــو  ــوان وأنقصــه هــو الــذي ليــس ل وإن أدون الحي

الحلــزون، وهــي دودة في جــوف أنبوبــة تنبــت في تلــك الصخــور التــي تكــون في 

بعــض ســواحل البحــار وشــطوط الأنهــار، وتلــك الــدودة تخــرج نصــف شــخصها 

ــا  ــذي به ــادة تغ ــب م ــرة تطل ــة وي ــط يمن ــة، وتنبس ــك الأنبوب ــوف تل ــن ج م

ــا انبســطت إليــه، وإن أحســت بخشــونة أو  جســمها، فــإذا أحســت رطوبــة ولينً

ــة حــذرًا مــن مــؤذٍ لجســمها،  ــك الأنبوب ــة انقبضــت وغاصــت في جــوف تل صلاب

ومفســد لهيكلهــا، وليــس لهــا ســمع ولا بــر ولا شــم إلا ذوق اللمــس حســب.

وهكــذا أكــر الديــدان التــي تكــون في الطــن في قعــر البحــر وعمــق الأنهــار؛ 

ليــس لهــا ســمع ولا بــر ولا ذوق ولا شــم؛ لأن الحكمــة الإلهيــة لم تعــطِ الحيوان 
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عضــوًا لا يحتــاج إليــه في وقــت جــر المنفعــة أو دفــع المــرة؛ لأنهــا لــو أعطتهــا ما 

لا تحتــاج إليــه لــكان وبــالً عليهــا في حفظهــا وبقائهــا: فهــذا النــوع حيــواني نبــاتي؛ 

لأنــه ينبــت جســمه كــا ينبــت بعــض النبــات، ومــن أجــل أنــه يتحــرك بجســمه 

حركــة اختياريــة فهــو حيــوان، ومــن أجــل أنــه ليــس لــه إلا حاســة واحــدة فهــو 

أنقــص الحيوانــات رتبــة، وتلــك الحاســة أيضًــا هــي التــي يشــاركها النبــات فيهــا، 

وذلــك أن النبــات لــه حــس اللمــس حســب.

ويقــول ابــن مســكويه — مــن علــاء القــرن الرابــع والخامــس للهجــرة — في 

كتابــه »تهذيــب الأخــاق« بعنــوان الأجســام الطبيعيــة: »إن الأجســام الطبيعيــة 

كلهــا تشــرك في الحــد الــذي يعمهــا، ثــم تتفاضــل بقبــول الآثــار الشريفــة والصــور 

التــي تحــدث فيهــا، فــإن الجــاد منهــا إذا قبــل صــورة مقبولــة عنــد النــاس؛ صــار 

ــغ إلى أن  ــإذا بل ــورة، ف ــك الص ــل تل ــي لا تقب ــة الأولى الت ــن الطين ــل م ــا أفض به

يقبــل صــورة النبــات صــار بزيــادة هــذه الصــورة أفضــل مــن الجــاد.

وتلــك الزيــادة هــي الاغتــذاء والنمــو، والامتــداد في الأقطــار، واجتــذاب مــا 

يوافقــه مــن الأرض والمــاء، وتــرك مــا لا يوافقــه، ونفــض الفضــات التــي تتولــد 

ــن  ــات م ــا النب ــل به ــي ينفص ــياء الت ــذه الأش ــوغ، وه ــمه بالصم ــن جس ــه م في

الجــاد، وهــي حــال زائــدة عــى الجســمية التــي حددناهــا وكانــت حاصلــة في 

الجــاد، وهــذه الحالــة الزائــدة في النبــات التــي شرف بهــا عــى الجــاد تتفاضــل.

ــم  ــة يســرة كالمرجــان وأشــباهه، ث ــارق الجــاد مفارق ــك أن بعضــه يف وذل

يتــدرج فيهــا فيحصــل لــه مــن هــذه الزيــادة شيء بعــد شيء، فبعضــه ينبــت مــن 

غــر زرع ولا بــذر، ولا يحفــظ نوعــه بالثمــر والبــذر، ويكفيــه في حدوثــه امتــزاج 

ــادات  ــق الج ــو في أف ــك ه ــمس؛ فذل ــوع الش ــاح وطل ــوب الري ــاصر وهب العن

وقريــب الحــال منهــا، ثــم تــزداد هــذه الفضيلــة في النبــات فيفضــل بعضــه عــى 
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ــذر  ــوع بالب ــظ الن ــار وحف ــوة الإثم ــه ق ــر في ــى تظه ــب، حت بعــض بنظــام وترتي

الــذي يخلــف بــه مثلــه، فتصــر هــذه الحالــة زائــدة فيــه ومميــزة لــه عــن حــال 

مــا قبلــه.

ثــم تقــوى هــذه الفضيلــة فيــه حتــى يصــر فضــل الثالــث عــى الثــاني كفضــل 

الثــاني عــى الأول، ولا يــزال يــرف ويفضــل بعضــه عــى بعــض حتــى يبلــغ إلى 

أفقــه، ويصــر في أفــق الحيــوان، وهــي كــرام الشــجر كالزيتــون والرمــان والكــرم 

وأصنــاف الفواكــه، إلا أنهــا بَعْــدُ مختلطــةُ القــوى؛ أعنــي أن قــوى ذكورهــا وإناثها 

غــر متميــزة، فهــي تحمــل وتلــد المثــل ولم تبلــغ غايــة أفقهــا الــذي يتصــل بأفــق 

الحيــوان، ثــم تــزداد وتمعــن في هــذا الأفــق إلى أن تصــر في أفــق الحيــوان؛ فــا 

تحتمــل زيــادة.

ــق  ــن أف ــت ع ــا وخرج ــارت حيوانً ــرة ص ــادة يس ــت زي ــا إن قبل ــك أنه وذل

ــن  ــل م ــة، وتقب ــورة وأنوث ــا ذك ــل فيه ــا، ويحص ــز قواه ــذ تتمي ــات، فحينئ النب

فصائــل الحيــوان أمــورًا تتميــز بهــا عــن ســائر النبــات والشــجر؛ كالنخــل الــذي 

طالــع أفــق الحيــوان بالخــواص العــر المذكــورة في مواضعهــا، ولم يبــق بينــه وبين 

الحيــوان إلا مرتبــة واحــدة، وهــي الاطــاع مــن الأرض والســعي إلى الغــذاء. وقــد 

ــهصلى الله عليه وسلم:  ــى، وهــو قول ــز إلى هــذا المعن ــا هــو كالإشــارة أو كالرم روي في الخــر م

»أكرمــوا عماتكــم النخــل؛ فإنهــا خُلقــت مــن بقيــة طينــة آدم.«

ــوان بمــا يشــبه قــول المحدثــن عــن  ويســتطرد ابــن مســكويه إلى ذكــر الحي

أســلحة الحيــوان في تنــازع البقــاء، فيقــول: إن الحيــوان »إن كان ضعيفًــا لم يعــطَ 

ســاحًا البتــة، بــل أعُطــي آلــة الهــرب كشــدة العــدو والقــدرة عــى الحيــل التــي 

تنجيــه مــن مخاوفــه، وأنــت تــرى ذلــك عيانـًـا مــن الحيــوان الــذي أعُطــي القــرون 

التــي تجــري لــه مجــرى الرمــاح، والــذي أعُطــي الأنيــاب والمخالــب التــي تجــري 
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ــه  ــي تجــري ل ــي الت ــة الرم ــي آل ــذي أعُط ــر، وال ــه مجــرى الســكاكين والخناج ل

مجــرى النبــل والنشــاب، والــذي أعُطــي الحوافــز التــي تجــري لــه مجــرى الدبــوس 

ــة شــجاعته  ــن اســتعماله، ولقل ــه ع ــطَ ســاحًا لضعف ــا لم يُع ــا م ــن. فأم والطبرزي

ــة  ــد أعُطــي آل ــه، فق ــه لصــار كَلًّ علي ــو أعطي ــه ل ــة، ولأن ــه الغضبي ونقصــان قوت

الهــرب والحيــل بجــودة العــدو والخفــة والختــل والمراوغــة؛ كالأرانــب وأشــباهها. 

فأمــا الإنســان فقــد عــوض مــن هــذه الآلات كلهــا بــأن هُــدي إلى اســتعمالها كلهــا.«

ــذي يحــاكي الإنســان  ــوان إلى الإنســان، وهــو »ال ــدرج إلى أقــرب الحي ــم يت ث

مــن تلقــاء نفســه، ويتشــبه بــه مــن غــر تعليــم كالقــردة ومــا أشــبهها، ويبلــغ 

ــاً فتعمــل  ــرى الإنســان يعمــل عم ــأن ت ــأدب ب ــا أن تســتكفي في الت ــن ذكائه م

ــة  ــا. وهــذه غاي ــا ورياضــة له ــه، مــن غــر أن تحــوج الإنســان إلى تعــب به مثل

ــه،  ــن أفق ــا ع ــرج به ــرة خ ــادة يس ــل زي ــا وقب ــي إن تجاوزه ــوان الت ــق الحي أف

ــي  ــق والآلات الت ــز والنط ــل والتميي ــل العق ــذي يقب ــان ال ــق الإنس ــار في أف وص

ــا. ــي تلائمه يســتعملها، والصــور الت

ولا يقــف التــدرج عنــد أفــق الإنســان، بــل يتفاضــل النــاس بــن أمــم لا تتميز 

ــم إلى  ــز والفه ــوة التميي ــم ق ــد فيه ــم تتزاي ــرة، وأم ــة يس ــرود إلا بمرتب ــن الق ع

أن يصــروا إلى وســط الأقاليــم، فيحــدث فيهــم الــذكاء وسرعــة الفهــم والقبــول 

للفضائــل، وإلى هــذا الموضــع ينتهــي فعــل الطبيعــة التــي وكلهــا اللــه عــز وجــل 

بالمحسوســات، ثــم يســتعد بهــذا القبــول لاكتســاب الفضائــل واقتنائهــا بــالإرادة 

والســعي والاجتهــاد الــذي ذكرنــاه فيــا تقــدم، حتــى يصــل إلى آخــر أفقــه؛ فــإذا 

صــار إلى أفقــه اتصــل بــأول أفــق الملائكــة، وهــذا أعــى مرتبــة الإنســان.

ــمى  ــذي يسُ ــو ال ــا، وه ــا بآخره ــل أوله ــودات ويتص ــد الموج ــا تتأح وعنده

دائــرة الوجــود؛ لأن الدائــرة هــي التــي قيــل في حدهــا: إنهــا خــط واحــد يبتــدئ 
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بالحركــة مــن نقطــة وينتهــي إليهــا بعينهــا. ودائــرة الوجــود هــي المتحــدة التــي 

جعلــت الكــرة وحــدة، وهــي التــي تــدل دلالــة صادقــة برهانيــة عــى موجدهــا 

وحكمتــه وقدرتــه ووجــوده، تبــارك اســمه، وتعــالى جــده، وتقــدس ذكــره«.

إلى أن يقــول مخاطبًــا طالــب المعرفــة: »وحــدث لــك الإيمــان الصحيــح، 

ــوم  ــدرج إلى العل ــت أن تت ــاء، وبلغ ــن الده ــرك م ــن غ ــاب ع ــا غ ــهدت م وش

ــم  ــم الفه ــة في تقوي ــه الآل ــم المنطــق؛ فإن ــي مبدؤهــا تعل ــة الت ــة المكون الشريف

والعقــل الغريــزي، ثــم الوصــول بــه إلى معرفــة الخلائــق وطباعهــا، ثــم التعلــق 

بهــا والتوســع فيهــا، والتوصــل منهــا إلى العلــوم الإلهيــة، وحينئــذ تســتعد لقبــول 

مواهــب اللــه عــز وجــل وعطايــاه؛ فيأتيــك الفيــض الإلهــي، فتســكن عــن قلــق 

ــت  ــي ترقي ــة الت ــظ المرتب ــة، وتلح ــهوات الحيواني ــو الش ــا نح ــة وحركاته الطبيع

منهــا أولً مــن مراتــب الموجــودات، وعلمــت أن كل مرتبــة منهــا محتاجــة إلى مــا 

ــا في وجودهــا. قبله

وعلمــت أن الإنســان لا يتــم لــه كمالــه إلا بعــد أن يصــل إلى مــا قبلــه، وإذا 

ــار  ــه، وص ــى علي ــق الأع ــور الأف ــه أشرق ن ــة أفق ــغ غاي ــاً وبل ــاناً كام ــار إنس ص

ــا تأتيــه الإلهامــات فيــا يتــرف فيــه مــن المحــاولات الحكميــة،  إمــا حكيــاً تامًّ

والتأييــدات العلويــة في التصويــرات العقليــة، وإمــا نبيًّــا مؤيــدًا يأتيــه الوحــي على 

ضروب المنــازل التــي تكــون لــه عنــد اللــه تعــالى ذكــره، فيكــون حينئــذ واســطة 

ــن  ــاس إلى المقوم ــات الن ــر حاج ــك تك ــفل؛ ولذل ــأ الأس ــى والم ــأ الأع ــن الم ب

والمنفعــن.«

ــع  ــة وس ــي إلى غاي ــي ينته ــي الطبيع ــكويه أن الترق ــن مس ــوى كلام اب وفح

الطبيعــة مــن ترقيــة الجســد، وإتمــام حســه وأعضائــه، ثــم يبــدأ الترقــي بالعقــل 

والخلــق مــن أفــق الحيــوان إلى مــا هــو أعــى وأرفــع وأقــرب إلى المــأ الأعــى.
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ــن  ــه م ــدأ في ــر« يب ــوز الأصغ ــه »الف ــذا في كتاب ــث كه ــكويه بح ــن مس ولاب

ــذا  ــا ه ــر في عالمن ــر ظه ــول: »إن أول أث ــز فيق ــاه بالمرك ــا س ــي م ــداءة، وه الب

ــات،  ــس في النب ــة النف ــر حرك ــاصر الأولى أث ــزاج العن ــد امت ــز بع ــو المرك ــن نح م

وذلــك أنــه تميَّــز عــن الجــاد بالحركــة والاغتــذاء، وللنبــات في قبــول الأثــر مراتــب 

مختلفــة لا تحُــى، إلا أنهــا مقســمة إلى ثــاث مراتــب: الأولى والوســطى والأخيرة؛ 

ليكــون الــكلام عليــه أظهــر.« ثــم ينتهــي كــا انتهــى بكلامــه في تهذيــب الأخــاق 

إلى آخــر مرتبــة الحيــوان، وهــي »مراتــب القــرود وأشــباهها مــن الحيــوان الــذي 

قــارب الإنســان في خلقتــه الإنســانية، وليــس بينهــا إلا اليســر الــذي إذا تجــاوزه 

صــار إنســاناً«.

ــن  ــه م ــى ب ــور — فترق ــدرج — أو التط ــذا الت ــدون إلى ه ــن خل ــار اب وأش

ــم وأحــوال  ــر الإقلي ــاس بتأث ــاف الن ــل اخت ــرد إلى الإنســان، وعلَّ المعــدن إلى الق

ــاق. ــدان والأخ ــى الأب ــة ع المعيش

ــوان  ــم الحي ــات، ث ــم النب ــادن، ث ــن المع ــدأ م ــن ابت ــالم التكوي ــال: »إن ع ق

عــى هيئــة بديعــة مــن التدريــج: آخــر أفــق المعــادن متصــل بــأول أفــق النبــات 

ــرم  ــل والك ــل النخ ــات مث ــق النب ــر أف ــه، وآخ ــذور ل ــا لا ب ــائش وم ــل الحش مث

متصــل بــأول أفــق الحيــوان، مثــل الحلــزون والصــدف، ولم يوجــد لهــا إلا قــوة 

اللمــس فقــط. ومعنــى الاتصــال في هــذه المكونــات أن آخــر أفــق منهــا مســتعد 

بالاســتعداد الغريــب لأن يصــر أول الأفــق الــذي بعــده. واتســع عــالم الحيــوان 

ــر  ــي إلى الإنســان صاحــب الفك ــه التكوين ــى في تدريج ــه، وانته ــددت أنواع وتع

والرويــة، ترتفــع إليــه مــن عــالم القــردة الــذي اجتمــع فيــه الحــس والإدراك، ولم 

ــة بالفعــل. وكان ذلــك أول أفــق الإنســان مــن بعــده،  ــه الفكــر والروي ــهِ إلي ينت

وذلــك غايــة شــهودنا.«
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وينفــي ابــن خلــدون أوهــام القائلــن بنســبة الألــوان والطبائــع إلى الدعــوات 

أو اللعنــات فيقــول: إن »بعــض النســابين ممــن لا علــم لهــم بطبائــع الكائنــات 

ــواد  ــون الس ــوا بل ــوح — اختص ــن ن ــام ب ــد ح ــم ول ــودان — وه ــم أن الس توهَّ

لدعــوة كانــت عليــه مــن أبيــه ظهــر أثرهــا في لونــه، وفيــا جعــل اللــه مــن الــرق 

في عقبــه، ودعــاء نــوح عــى ابنــه حــام قــد وقــع في التــوراة، وليــس فيــه ذكــر 

الســواد، وإنمــا دعــا عليــه أن يكــون ولــده عبيــدًا لولــد إخوتــه لا غــر. وفي القــول 

بنســبة الســواد إلى حــام علــة مــن طبيعــة الحــر والــرد وأثرهــا في الهــواء، وفيــا 

يتكــون فيــه مــن الحيوانــات.«

ويقــول في موضــع آخــر: »اســتولى الحــر عــى أبدانهــم وفي أصــل تكوينهــم، 

فــكان في أرواحهــم مــن الحــرارة عــى نســبة أبدانهــم، وكذلــك يلحــق بهــم قليــاً 

أهــل البــاد البحريــة لمــا كان هواؤهــا متضاعــف الحــرارة بمــا ينعكــس عليــه مــن 

أضــواء بســيط البحــر وأشــعته.«

ــدرج  ــول بت ــن الق ــه ســبق إلى الوهــم م ــا لعل ويصحــح بعــض المتقدمــن م

ــن  ــات في درجــة م ــي الكائن ــه يعن ــاه أن ــن بمعن ــل إلى الجاهل ــات؛ إذ يُخي الكائن

ــا: إن الإنســان  ــا إذا قلن مراتبــه المترقيــة، وإنمــا حقيقتــه كــا قــال الخــازني: »إنن

بلــغ حــد الكــال وكان يومًــا عجــاً، فصــار حــارًا، فغــدا حصانـًـا، فأضحــى بعــده 

ــا،  ــدا حصانً ــاً فصــار حــارًا، فغ ــا عج ــه كان يومً ــك أن ــى ذل ــس معن ــردًا، فلي ق

ــة إنســاناً.« ــى صــار في النهاي ــردًا حت فأضحــى بعــده ق

ــل  ــل قب ــد تنق ــع ق ــن رفي ــروري أن يكــون كل كائ ــن ال ــس عندهــم م فلي

ــن في  ــع المتكلم ــه، وإن كان جمي ــي دون ــي ه ــات الت ــوار الكائن ــن أط ــك ب ذل

أطــوار الكائنــات الحيــة لا يمنعــون إمــكان التســافد بــن الحــرات والحيوانــات 
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ــى  ــظ ع ــه الجاح ــهب في ــا، وأس ــوان جميعً ــب الحي ــاء في كت ــا ج ــة، ك المختلف

الخصــوص إســهاباً سَــلِمَ فيــه مــن كثــر مــن خرافــات المتقدمــن عليــه واللاحقــن 

بــه في هــذا البــاب.

وأكثرهــم ترديــدًا لهــذه الخرافــات القزوينــي صاحــب عجائــب المخلوقــات، 

فهــو حافــل بالأســاطير عــن اختــاط أنــواع الأحيــاء، وعــن الخلائــق الأســطورية 

التــي انقرضــت ولم يبــق منهــا غــر آثارهــا وأخبارهــا، وعجائــب المخلوقــات التــي 

تتوافــر الأحاديــث عــن وجودهــا في الأطــراف النائيــة التــي لم يصــل إليهــا أحــد 

ريــن. غــر مــن ضــلَّ طريقــه، أو جنحــت بــه الســفن مــن الملاحــن والمغرَّ

وهــذه الأســاطير — كــا قلنــا في غــر هــذا الكتــاب —))) تنفعنــا الآن أكــر 

ــك  ــن تل ــا م ــة لن ــة الباقي ــا هــي البقي ــب؛ »لأنه ــك الكت ــق تل ــا حقائ ــا تنفعن م

الأوهــام التــي تســلطت عــى العقــل البــري في أزمانــه الخاليــة، وهــي المفتــاح 

ــورات  ــن تص ــه م ــا أكنت ــة وم ــة المخيل ــواه لخزان ــاح س ــا مفت ــس لدين ــذي لي ال

ــة«، التــي  ــه العميقــة المتغلغل ــع فيهــا مــن البدائ ــه، ومــا انطب الإنســان ووجدان

عودتنــا أن تنطــق بالأحاجــي والألغــاز، وتبهــم حتــى عــى صاحبهــا، وهــو الــذي 

أوجدهــا وصوَّرهــا.

وهــذا الكتــاب الــذي نحــن بصــدده مكتــظ بتفصيــل أنــواع هــذه الحيوانــات، 

ومــا يشــاكل منهــا في الــر والبحــر؛ فمنهــا كلــب المــاء، وقنفــذ المــاء، وبقــرة المــاء، 

وفــرس المــاء، وزعمــوا أنهــا تلــد مــن خيــل الأرض، ومنهــا إنســان المــاء، ويشــبه 

الإنســان إلا أن لــه ذَنبًَــا. وقــد جــاء شــخص بواحــد منــه — عــى قــول القزوينــي 

— إلى بغــداد، فعرضــه عــى النــاس، وذكــر أنــه في بحــر الشــام ببعــض الأوقــات 

يطلــع مــن المــاء إلى الحــاضرة إنســانٌ، ولــه لحيــة بيضــاء يســمونه شــيخ البحــر، 

ويبقــى أيامًــا ثــم ينــزل، فــإذا رآه النــاس يســتبشرون بالخصــب.

3( كِتاب القصول للمؤلف.



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

102
ليان للنشر ولتوزيع

103
ليان للنشر ولتوزيع

ــك أن يعــرف  ــأراد المل ــه إنســان مــائي، ف ــوك حُمــل إلي وحــى أن بعــض المل

حالــه، فزوجــه امــرأة، فجــاء منهــا ولــد يفهــم كلام الأبويــن، فقيــل للولــد: مــاذا 

ــؤلاء  ــال ه ــا ب ــافلها، ف ــى أس ــا ع ــوان كله ــاب الحي ــال: أذن ــوك؟ ق ــول أب يق

ــاً  ــراج أن رج ــحاق ال ــن إس ــوب ب ــن يعق ــل ع ــم. ونق ــى وجوهه ــم ع أذنابه

ركــب البحــر فألقتــه الريــح إلى جزيــرة »فــأتى قــوم وجوههــم كوجــوه الــكلاب، 

ــاس«. ــدان الن ــم كأب ــائر أبدانه وس

ــل  ــن عم ــرات م ــا تعب ــى أنه ــدرس ع ــد ت ــاكلها ق ــا ش وهــذه الأســاطير وم

ــا  ــى أنه ــدرس ع ــد ت ــا، وق ــا أو مكانه ــدة بزمانه ــم الصــورة البعي ــة في فه المخيل

ترجــان للوعــي الباطــن الــذي اســتقر في أعــاق بديهــة الإنســان وغرائــزه 

الوراثيــة، ولا بــد أن تـُـدرس في جميــع الأحــوال لأنهــا مــا يصــح أن يعتــر 

»مســودات« لــإدراك الإنســاني تظهــر في كل عــر، ولا تــزال في كل عــر معلقــة 

ــح. ــح والتنقي ــار التصحي ــدق في انتظ ــم والص ــن الوه ــن، وب ــك واليق ــن الش ب
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رْب
َ

وء في الغ
ُ

ثر مَذهَب النش
َ
أ

قُوبــل إعــان مذهــب النشــوء في الغــرب بثــورة عاصفــة مــن حمــات 

ــرن  ــن ق ــر م ــد انقضــاء أك ــرى بع ــة، ويُ ــات الديني ــر في البيئ الاســتنكار والتكف

عــى إعــان هــذا المذهــب، أن حمــات الدينيــن عليــه في البــاد الغربيــة لم تكــن 

أحــذق ولا أليــق بالبحــث الدينــي أو العلمــي، مــن أشــباه هــذه الحمــات التــي 

قُوبــل بهــا في بلادنــا الشرقيــة يــوم انتقــل إليهــا للمــرة الأولى، كــا ســنبينه فيــا 

يــي:

ــذا  ــل ه ــوء، فظ ــب النش ــس مذه ــم تدري ــد العل ــض معاه ــرَّم بع ــد ح لق

ــم  ــنوات، وحُوك ــة الأولى بس ــرب العالمي ــد الح ــا بع ــر إلى م ــي الأث ــم باق التحري

ــون  ــف القان ــه خال ــنة ١٩٢٥( لأن ــو س ــهر يولي ــون )ش ــكوب في دايت ــتاذ س الأس

ــة. وهــذه بعــض  ــذي حــرَّم تدريــس المذهــب لخروجــه عــى العقيــدة الديني ال

ــر  ــاع وخب ــي الدف ــن محام ــاء المحاكمــة ب لت أثن ــجِّ ــي سُ ــة الت الأســئلة والأجوب

ــام: الاته

– هل تقرر أن كل ما ورد في التوراة ينبغي أن يُقبل بتفسيره الحرفي؟

– أنــا أقــرر أن كل مــا ورد في التــوراة ينبغــي أن يُقبــل كــا ورد فيهــا، وبعــض 

مــا جــاء في التــوراة قــد ورد في ســياق التشــبيه؛ كقولــه: »إنكــم ملــح الأرض«، فــا 

أســتلزم مــن ذلــك أن الإنســان كان ملحًــا، أو أنــه كان لــه دم مــن الملــح، ولكننــي 

أفهمــه كــا أفهــم معنــى شــعب اللــه المختــار.

– هل لك أن تخنيبر، يا مستر بريان، كم عمر الكرة الأرضية؟
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– كلا يا سيدي، لست أدري.

– ولا على وجه التقريب؟

ــب أن  ــي أح ــاء، ولكنن ــر العل ــن تقدي ــرب م ــي أق ــاول، ولع ــت أح – لس

ــواب. ــل الج ــراً قب ــق كث أدق

ا؟ – إنك لا تعبأ كثيراً بالعلماء. أتعبأ بهم حقًّ

– نعم يا سيدي.

– أتعتقد أن الكرة الأرضية صُنعت في ستة أيام؟

– ستة أيام، نعم، ولكنها ليست أيام الأربع والعشرين ساعة.

وقــد احتــدم الجــدل أثنــاء الاســتجواب حتــى اندفــع الفريقــان إلى التشــهير 

بالعقائــد الشــائعة والمذاهــب العلميــة التــي كانــت مباحــة للناشريــن، محرمــة 

عــى المعلمــن، وكان أثــر الضجــة التــي رددتهــا الصحــف والأنديــة الثقافيــة حــول 

هــذه المحاكمــة أن قانــون التحريــم ســقط بالإهــال، ثــم بالإلغــاء.

إلا أن الباحثــن الدينيــن عدلــوا أخــراً عــن التحريــم بقــوة القانــون إلى 

ــق في تفســر المذهــب  ــم فري ــة، فأخــذ منه مناقشــة المذهــب بالبراهــن العلمي

بالمعنــى الــذي يوافــق الروايــات الدينيــة بمعانيهــا الرمزيــة، وأخــذ الفريــق الآخــر 

ــتندون  ــون يس ــاء ولا يزال ــا العل ــتند إليه ــي اس ــة الت ــة العلمي ــكاره بالأدل في إن

ــام. ــا إلى هــذه الأي إليه

فصــدر عنــد الاحتفــال بانقضــاء ســتين ســنة عــى إعــان المذهــب كتــابٌ مــن 

ــه الأســتاذ ث.ب. بيشــوب  ــة، ألَّف ــة الديني ــب البحــث العلمــي عــى الطريق كت

ــه  ــب، ولكن ــوص الكت ــن نص ــه ع ــزح في ــدًا«،))) ولم يتزح ــوء منتق ــاه »النش وس

أخــرج مــن هــذه النصــوص مــا يتنــاول الفــرات التــي تضطــرب فيهــا روايــات 

4) Evolution criticised.
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ــرج  ــان، وأخ ــم إلى كنع ــل إبراهي ــود الخلي ــان ووف ــن الفيض ــرة ب ــخ؛ كالف التاري

منهــا الفــرات التــي لا تتعــارض فيهــا النصــوص والشــواهد الجيولوجيــة، ثــم بنــى 

انتقــاده للمذهــب عــى مطالبــة النشــوئيين بالدليــل؛ لأن العصــور الجيولوجيــة 

لم تتكشــف قــط عــن إنســان يخالــف في تكوينــه الثابــت تكويــن النــوع الإنســاني 

في صورتــه الحــاضرة، ولم تبــق مــن آثــار الطــوارئ الجيولوجيــة بقيــة مــن أنــواع 

الأحيــاء الأولى، بــل يرجــح أن أقــدم هــذه العصــور لا يعــود بنــا إلى مســافة أبعــد 

ــه  ــول في كتاب ــث يق ــك دارون؛ حي ــا رأى والاس شري ــق، ك ــن منتصــف الطري م

عــن عــالم الحيــاة:

ــا إلى  ــة لا تحملن ــة الباقي ــجلات الجيولوجي ا أن الس ــدًّ ــل ج ــن المحتم ــه لم إن

ــة. ــرة الأرضي ــى الك ــاة ع ــه الحي ــذي عمرت ــر ال ــف العم ــن منتص ــد م أبع

فليــس في الســجلات الجيولوجيــة دليــل ولا قرينــة تؤيــد القــول بتطــور 

ــد  ــل يؤي ــا دلي ــه لا يوجــد أمامن ــك أن ــن ذل ــوع آخــر، وأهــم م ــن ن الإنســان م

ــذي  ــة ال ــابُهَ الأجن ــات، وإنَّ تش ــالم النب ــوان أو ع ــالم الحي ــواع في ع ــول الأن تح

ــات  ــواع الحيوان ــن أن ــم ب ــابه القدي ــى التش ــاً ع ــوئيين دلي ــض النش ــذه بع يتخ

دليــل مكــذوب؛ لأن صــور الأجنــة الصحيحــة لا تــرز هــذا الشــبه، ومــا عــدا ذلــك 

مــن الصــور المتشــابهة فهــو مــزور باعــراف واضــع تلــك الصــور العــالم الألمــاني 

أرنســت هــكل؛ فإنــه أعلــن بعــد انتقــاد علــاء الأجنــة لــه أنــه اضطــر إلى تكملــة 

ــة لنقــص الرســم المنقــول. ــة مــن صــور الأجن ــة في المائ الشــبه في نحــو ثماني

ولم يــدع بيشــوب دليــاً علميًّــا بغــر تعقيــب عليــه يســتند إلى أقــوال العلــاء 

المختصــن، فقــال: إن حصــان الحفريــات عــى أقــدم صــورة لهــا يثبــت من نســبته 

إلى نــوع الخيــل غــر الأســنان، وإن الطائــر الــذي قيــل إنــه الحلقــة المفقــودة بــن 

الزواحــف والطيــور لم يتبعــه قــط في تسلســل الحفريــات طائــر ذو أســنان.
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ــا كان نظــام التطــور بالنســبة إلى الخالــق، فالعــالم النشــوئي الأمــن عــى  وأيًّ

علمــه لا يتخــذه ســببًا مــن أســباب الإلحــاد، وكذلــك كان والاس مؤمنًــا بالعقــل 

المدبــر كــا قــال في كتابــه عــن عــالم الحيــاة؛ إذ يقــرر جازمًــا باعتقــاده: »إن مــا 

تتطلبــه — إطلاقًــا — ولا منــاص مــن الاســتدلال عليــه، هــو ذلــك العقــل الــذي 

هــو أســمى وأعظــم وأقــوى مــن كل هــذه العقــول المتفرقــة التــي نراهــا حولنــا، 

وإنــه لعقــل لا يقــدر عــى تســيير هــذه القــوى العاملــة في الأنــواع الحيــة وعــى 

إرشــادها وتدبيرهــا وحســب، بــل إنــه لهــو بذاتــه ينبــوع تلــك القــوى والعوامــل، 

وينبــوع لمــا هــو الأســاس الأول لــكل مــا في هــذه العــوالم الماديــة.«

ــل  ــول أص ــاش ح ــا النق ــتعاد فيه ــي يُس ــرات الت ــة الف ــن متابع ــذ م ويؤخ

الإنســان أنهــا ترتبــط بالمحــن »الروحيــة« التــي تثيرهــا مشــكلات العــالم الكــرى، 

ــة  ــة الأولى والحــرب العالمي ــن مشــكلة الحــرب العالمي وأكبرهــا في القــرن العشري

الثانيــة، وقــد تكــون المناســبة لاســتعادة النقــاش تاريخيــة مــن قبيــل الذكريــات 

ــذه  ــتعاد في ه ــا تس ــا إنم ــنين، ولكنه ــن الس ــات م ــرات أو بالمئ ــة بالع الموقوت

ــة  ــروب العالمي ــب الح ــي تصُاح ــات الت ــكوك والمنازع ــث الش ــبات ببواع المناس

ــة. ــن الاجتماعي والف

ولهــذا كانــت نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة دورًا مــن أهــم أدوار البحــث في 

مذهــب النشــوء بمــا دعــت إليــه مــن بحــوث متشــعبة في تنــازع البقــاء وإرادة 

القــوة، وفي تفســر التاريــخ بالعوامــل الاقتصاديــة أو العوامــل الفكريــة والروحية، 

وفي هــذه الســنة — ســنة ١٩٤٥ — تدفقــت الكتــب التــي تعــرض لهــذه المباحــث 

بأقــام علــاء الطبيعــة وعلــاء اللاهــوت، ولكــن مؤلفــات اللاهوتيــن في هــذه 

ــواهد  ــم، وش ــج العل ــن في حج ــاء الطبيعي ــات العل ــن دون مؤلف ــرة لم تك الف

التجربــة، وصــدق النظــر في أقــوال الأنصــار والخصــوم.
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ــون«،)))   ــان والك ــه والإنس ــاب »الل ــه كت ــا علي ــا اطلعن ــا في ــل أجمعه ولع

الــذي توفــر عــى تأليفــه نخبــة مــن الباحثــن الدينيــن يعرضــون وجهــات النظــر 

»الكاثوليكيــة« في تحقيــق كل فلســفة تبحــث في الأصــول، ومنهــا: أصــل المــادة، 

وأصــل العقيــدة، وأصــل الإنســان، وأصــل النظــام الاجتماعــي، ومــا يتشــعب عــن 

ــال،  ــخ الكنيســة، ورأس الم ــر، وتاري ــن البحــث في مشــكلة ال هــذه الأصــول م

ــوالى في كل زمــان  ــي تت ــة الماركســية، وغيرهــا مــن مشــكلات الإنســان الت والمادي

ــوان. بأســلوب وعن

ــي  ــة الت ــع المعــارك العلمي ــو هــذه المجموعــة مــن جمي ــد اســتفاد مؤلف وق

انتــرت بعــد الحــرب العالميــة الأولى، ولم تكــن متداولــة بــن الكُتَّــاب اللاهوتيــن 

في الربــع الأول مــن القــرن العشريــن، وأمعنــوا في التفصيــات التشريحيــة التــي 

ــب الإنســان، ولا  ــرد وتركي ــب الق ــن تركي ــوارق الواســعة ب ــة في الف ــت مجمل كان

ســيما الفــارق المميــز للإنســان الناطــق، وهــو قــوام الفصــل بــن النــوع الآدمــي 

وعامــة الأنــواع العليــا.

ــن  ــق في تكوي ــارق دقي ــه ف ــة يقابل ــكات العقلي ــع في المل ــارق الواس ــذا الف فه

الدمــاغ يبــنِّ اســتحالة النطــق بغــر هــذا التركيــب الإنســاني الخــاص بدماغ الإنســان 

دون ســواه؛ فالــرأس الإنســاني يحتــوي جميــع المناطــق التــي وضعناهــا في رءوس 

القــردة، ولكنهــا تتخصــص بمناطــق أخــرى تســمى بالمناطــق الثانويــة، أبرزهــا تلــك 

المنطقــة الخاصــة بمراكــز الألفــاظ الكلاميــة، وهــي مســتحيلة بغــر الاتصــال الوثيق 

بأجهــزة الــكلام مــن عضــات الوجــه والفــم والبلعــوم مــع جهــاز التنفــس، ســواء 

مــن جانــب حــركات الحــس ومراكــز اللمــس والســمع، بــل البــر كذلــك.

ــة  ــاك مركــز للنطــق في مقدمــة مراكــز الحركــة في الوجــه، ومراكــز بصري فهن

ــدان  ــي، وفق ــص الصدغ ــمعية في الف ــز س ــة، ومراك ــة الجداري ــكلام في المنطق لل

5) God, Man and the Universe
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مراكــز الحركــة يســتتبع العجــز عــن الحــركات المتقابلــة الضروريــة للنطــق بغــر 

تعطيــل عمــل اللســان والشــفتين، كذلــك تســتتبع آفــات البــر عجــزاً عــن قــراءة 

الكلمــة المكتوبــة، كــا تســتتبع آفــات الســمع عجــزاً عــن فهــم الكلمــة الملفوظــة 

وإن تيــر ســاعها، ويضــاف إلى هــذه المراكــز مراكــز أخــرى خلفيــة يــرى بعضهم 

أنهــا مقــر لأدق الوظائــف الســيكولوجية. ولا يوجــد غــر الشــمبانزي بــن القــردة 

المعــاصرة حيــوان لــه مناطــق ثانويــة ذات امتــداد جــد ضعيــف. 

وعــى هــذه الوتــرة المطــردة يــؤدي هــؤلاء العلــاء اللاهوتيــون أمانــة 

ــه  ــة مذهــب النشــوء وقرائن ــراز مواضــع الشــبهة في أدل ــي« لإب ــم الطبيع »العل

ــة التوســع المحتمــل  ــل، فهــم يوســعون الفــارق غاي ــي ترتفــع إلى قــوة الدلي الت

وه  حــوه وكــرَّ ــا؛ وضَّ ــا منه ــا خفيًّ ــة، ولا يدعــون فارقً في حــدود المقــررات العلمي

ــن مرجحــات اليقــن،  ــه وب ــة البعــد بين ــة الشــك، وباعــدوا غاي ــه غاي وبلغــوا ب

ولم يقــروا ذلــك عــى الأدلــة أو القرائــن التــي يســتند إليهــا النشــوئيون للقــول 

بتحــول النــوع الإنســاني مــن الأنــواع الدنيــا، بــل شــملوا بــه كل دليــل وكل قرينــة 

ــوع مــن الحــرات والأســاك والزواحــف  ــوع ون تدعــم فــروض التحــول بــن ن

ــر المتســلقات. ــا المتســلقات وغ ــات، ومنه ــور والفقاري والطي

وقُوبــل مذهــب النشــوء باعــراض شــديد بــن علــاء الطبيعــة الذين ناقشــوه 

ــاب  ــل الانتخ ــى فع ــا ع ــاً محسوسً ــه دلي ــن دعات ــوا م ــة، وطلب ــة العلمي بالأدل

الطبيعــي في تحــول الأنــواع، ولا ســيما نــوع الإنســان؛ فالمعترضــون عليــه — طلبًــا 

للأدلــة الطبيعيــة — لا يقلــون عــددًا ولا اعتراضًــا عــن المعترضــن اللاهوتيــن.

ــكان  ــده، ف ــوا لتأيي ــة وتحمس ــاء الطبيع ــار عل ــن كب ــاس م ــده أن ــد أي وق

ــه،  ــا بحقيقت ــه إيمانً ــهم ل ــن تحمس ــد م ــرأي أش ــة ال ــم حري ــه باس ــهم ل تحمس

واعترافًــا بكفايــة براهينــه، فمــن هــؤلاء العلــاء، بــل مــن أشــدهم حماســة لــه 
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ــه؛  ــه في حيات ــدْرَهُ)))  المذهــب كل ــره ومِ ــق دارون وصه ــاس هكســي، صدي توم

فإنــه لم يزعــم قــط أن أدلــة الانتخــاب الطبيعــي المؤيــد لتحــول الأنــواع كافيــةٌ 

لتقريــر هــذه النتيجــة، وإنمــا كان يقــول: إن الانتخــاب الطبيعــي يفــر لنــا جملة 

مــن الظواهــر والمشــاهدات تبقــى بغــر تفســر لــو لم نتقبــل مبــادئ الانتخــاب 

ــارك. ــه لآراء لام ــا دارون بعــد تعديل ــا عرضه الطبيعــي، ك

ويــرى العــالم البيولوجــي الكبــر أن نظريــة التطــور عــى أســاس الانتخــاب 

ــى  ــد ع ــي تعتم ــة الت ــت بالنظري ــة، وليس ــة منطقي ــي نظري ــا ه ــي إنم الطبيع

شــواهد التجربــة والأدلــة الحســية، قــال في رده عــى هربــرت ســبنسر: »إننــا لــن 

نســتطيع أن نثبــت بالمشــاهدة عمليــة الانتخــاب الطبيعــي«، وإن قــول هربــرت 

ــات المكتســبة، أو لا يحــدث تطــور  ــة للصف ــا أن تحــدث وراث ــه إم ســبنسر: »إن

عــى الإطــاق«، إنمــا هــو دليــل منطقــي، وليــس بالدليــل التجريبــي، وهــو مــع 

ــة  ــل التطــور بغــر وراث ــا المنطــق؛ لأن تعلي ــزم في قضاي ــل المل ــك ليــس بالدلي ذل

الصفــات المكتســبة ليــس بالفــرض المســتحيل.

ــي إلى  ــول النوع ــن بالتح ــى القائل ــل ع ــة الح ــدة عصي ــذه العق ــت ه وبقي

اليــوم، فلــم يتقــدم أحــد مــن النشــوئيين عنــد الاحتفــال بذكــرى كتــاب »أصــل 

ــواع.  ــول الأن ــول تح ــن في قب ــكوك المترددي ــم لش ــع حاس ــواع« )١٩٥٨( بدف الأن

ــة،  ــة النوعي ــب دوبزانســي Dobzansky، أشــهر المختصــن بالبيولوجي ــد كت وق

فصــاً عــن الأنــواع بعــد دارون في مجموعــة »قــرن مــن دارون«،)))  فلــم يحــاول 

تهويــن القضيــة، ولكنــه زاد أســبابًا جديــدة لبيــان الصعوبــات التــي تحــول دون 

ــبابًا  ــزة، وزاد أس ــوان المتمي ــراد الحي ــام أف ــات في أرح ــات والصبغي ــي الناس تلاق

ــد  ــوع واح ــن ن ــن م ــي الفردي ــول دون تلاق ــي تح ــات الت ــان الصعوب ــرى لبي أخ

6( مدره القوم والمذهب هو المدافع عنه الذي يدرأ عنه كل هجوم وعدوان.
.Heinemann من مطبعة هاينمان A century of Darwin )7
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أخــذ في التباعــد والاختــاف، ومِــن ذلــك نقــصُ الألفــة بــن الذكــور والإنــاث كلــا 

ابتعــدت أشــكالها، ولــو بقيــت ناســاتها وصبغياتهــا قابلــة للتــزاوج والانقســام إلى 

تمــام تكويــن الجنــن.

وآخــر مــا نعلــم مــن أطــوار هــذه المشــكلة أن البحــث عــن الحلقــة المفقــودة 

ينتقــل الآن مــن سلســلة الأنــواع إلى سلســلة الناســات Genes والصبغيــات، وأن 

 Phylogeny الأمــل في الوصــول إلى هــذه الحلقــة مــن اســتقصاء تاريــخ الناســات

أقــرب في رأي البيولوجيــن مــن اســتقصاء تاريــخ الأنــواع.

وقــد ألــف الأســتاذ برنــارد رينــش، أســتاذ علــم الحيــوان بجامعــة ميونســر، 

كتابــه عــن »التطــور فــوق مســتوى الأنــواع«؛))) ليــرح هــذه الفكــرة، ويُبــنِّ أن 

عــزل النــوع إنمــا يتــم بانعــزال ناســاته، وأن البحــث في تاريــخ تغــر الناســات 

هــو مرجــع البحــث الأصيــل؛ للوصــول إلى الحلقــة التــي تفصــل بــن مــا تقدمهــا 

ا فاصــاً  ومــا تلاهــا، وتنشــئ شروطًــا جديــدة للنســل والوراثــة، فتعتــر بذلــك حــدًّ

بــن نوعــن.

فليــس مــن الســهل أن ننتظــر تحــول الأنــواع بعــد تطورهــا، وابتعــاد أواخرهــا 

مــن أوائلهــا الموغلــة في القــدم، ولكننــا إذا اكتشــفنا سر تطــور الناســات وانعزالهــا 

ــا محــل  ــة، فهــا هن بخصائــص التوريــث دفعــة واحــدة أو عــى درجــات متقارب

الحلقــة المفقــودة في سلســلة الأنــواع.

8) Evolution above the Species Level
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رق العَرَبي
َّ

ر في الش طوُّ
َّ
مَذهَب الت

ــر — أن يشــيع عــى نحــو  ــا يظه ــص مذهــب دارون — عــى م مــن خصائ

ــن  ــة م ــا متقارب ــر ضروبً ــه، وأن يث ــوف عــى شروحــه وبراهين ــل الوق واحــد قب

ــرق العــربي  ــي في ال ــه لق ــة؛ فإن ــة العام ــدة والثقاف الاعــراض في مواطــن العقي

ــة، وتتابعــت أدوار  ــه مــن التحريــف والاعــراض في البــاد الأوروبي مثــل مــا لقي

ــم  ــرَّاء العل ــن وقُ ــن المفكري ــه ب ــرد علي ــم ال ــه، ث ــاعة عن ــم الإش ــه، ث ــاع ب الس

الشرقيــن، كــا تتابعــت قبــل ذلــك بــن مفكــري الغــرب وقرائــه، وتكــرار هــذا 

ــن  ــبهاته ع ــع ش ــرة الأولى، ولم تنقش ــدث للم ــه يح ــربي كأن ــرق الع ــه في ال كل

حقائقــه إلا بعــد الثــورة المفاجئــة التــي يظهــر — كــا أســلفنا — أنهــا مقدمــة لا 

ــه. ــة لا محيــص عن ــار الصدمــة الشــعورية المفاجئ ــر مــن آث ــد منهــا، وأث ب

وقــد تصــدى للــرد عليــه في الــرق الإســامي عامــة، والــرق العــربي خاصــة، 

ــان  ــع الأدي ــاع جمي ــن أتب ــن م ــادة الإصــاح والمجتهدي ــن وق ــن المفكري ــة م نخب

الكتابيــة، وناقشــوه — كــا شــاع لأول وهلــة بــن الغربيــن مــن قبــل — كأنــه 

مذهــب يســتلزم إنــكار الخلــق، ويزعــم أن القــردة جــدود البــر أجمعــن، فــكل 

إنســان حديــث فهــو نســل متأخــر لقــرد قديــم.

وقلــا يتصــور القــارئ العــري أن مذهبًــا كمذهــب التطــور يشــيع في 

الــرق العــربي قبــل مائــة ســنة، ويتصــدى للــرد عليــه عــدد مــن الكُتَّــاب كذلــك 

ــا المطبوعــات  ــه، وانطــوى أكثرهــا في زواي ــا بعــض كتابات العــدد الــذي بقيــت لن
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المهجــورة مــن المصنفــات والنــرات الصحفيــة؛ لأن القــارئ العــري يحســب أن 

ــة«؛ لا تبلغهــا  ــة وهــي في »جاهلي مذهــب التطــور قــد وصــل إلى الأمــم الشرقي

دعــوة عــالم أو مفكــر مــن أبنــاء الأمــم الأجنبيــة.

ولكــن الواقــع أن »جاهليــة« القــرن التاســع عــر لم تكــن في شرقنــا العــربي 

ــا دون المذاهــب الفكريــة التــي يطلــع عليهــا الأوروبي المثقــف في حينهــا،  حجابً

ولم يكــن مذهــب كمذهــب التطــور لينعــزل في حيــز محــدود بــن جــدران وطــن 

واحــد وهــو يتحــدث عــن نســب الإنســان حيثــا كان، في زمــن لم يتحــدث فيــه 

النــاس عــن شيء كــا تحدثــوا عــن مفاخــر الأمم بالأصــول الإنســانية، وبالأنســاب 

التــي يدعيهــا الســادة لأنفســهم، وينكرونهــا عــى الرعايــا المســتعبدين.

وســنختار في هــذا الفصــل أمثلــة مــن مناقشــة المذهــب كــا فهمــه في ذلــك 

اد الفكــر مــن المســلمين والمســيحيين، ومنهــم أهــل  العــر أصحــاب الاجتهــاد ورُوَّ

ــربي،  ــالم الع ــاد الع ــة في ب ــة والغربي ــس الشرقي ــاع الكنائ ــيعة، وأتب ــنة والش الس

وقــد وصلــت أصــداء الــردود التــي كتبهــا المشــهورون مــن أولئــك المفكريــن إلى 

أطــراف البــاد الإســامية في الهنــد والصــن.

قــال الســيد جــال الديــن الأفغــاني — مــن أئمــة المصلحــن مــن أهــل الســنة 

— في كتــاب »الــرد عــى الدهريــن«:

رأس القائلــن بهــذا القــول دارون، وقــد ألَّــف كتابًــا في بيــان أن الإنســان كان 

قــردًا، ثــم عــرض لــه التنقيــح والتهذيــب في صورتــه بالتدريــج عــى تتــالي القــرون 

المتطاولــة، وبتأثــر الفواعــل الطبيعيــة الخارجيــة؛ حتــى ارتقــى إلى بــرزخ أوران 

ــف  ــكان صن ــب الإنســان، ف ــك الصــورة إلى أول مرات ــن تل ــى م ــم ارتق ــان، ث أوت

النيمنــم وســائر الزنــوج، ومــن هنــاك عــرج بعــض أفــراده إلى أفــق أعــى وأرفــع 

مــن أفــق الزنجيــن، فــكان الإنســان القوقــاسي. وعــى زعــم دارون هــذا، يمكــن 
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أن يصــر البرغــوث فيــاً بمــرور القــرون وكــرِّ الدهــور، وأن ينقلــب الفيــل برغوثـًـا 

كذلــك.

فــإن سُــئل دارون عــن الأشــجار القائمــة في غابــات الهنــد، والنباتــات المتولــدة 

مــن أزمــان بعيــدة لا يحدهــا التاريــخ إلا ظنًّــا، وأصولهــا تــرب في بقعــة واحــدة، 

ــا الســبب  ــقى بمــاء واحــد، ف ــا تسُ ــا تذهــب في هــواء واحــد، وعروقه وفروعه

ــه وقــره،  في اختــاف كل منهــا عــن الآخــر في بنيتــه، أو أشــكال أوراقــه، وطول

وضخامــة ورقتــه، وزهــره وثمــره، وطعمــه ورائحتــه وعمــره، فــأي فاعــل خارجــي 

أثَّــر فيهــا حتــى خالَــف بينهــا مــع وحــدة المــكان والمــاء والهــواء؟ أظــن لا ســبيل 

إلى الجــواب ســوى العجــز عنــه.

وإن قيــل لــه: هــذه أســاك بحــرة أورال وبحــر كســبين تشــاركها في المــأكل 

والمــرب، وتســابقها في ميــدان واحــد، تــرى فيهــا اختلافًــا نوعيًّــا وتباينًــا بعيــدًا في 

الألــوان والأشــكال والأعــال؛ فــا الســبب في هــذا التبايــن والتفــاوت؟ فــا أراه 

يلجــأ في الجــواب إلا إلى الحــر.

ــوى  ــور والق ــى والص ــة البن ــات المختلف ــه الحيوان ــت علي ــو عرض ــذا ل وهك

والخــواص، وهــي تعيــش في منطقــة واحــدة، ولا تســلم حياتهــا في ســائر المناطــق 

ــة  ــدة في بقع ــب، المتول ــدة في التركي ــة، المتباع ــة في الخلق ــرات المتباين ــن الح م

ــه  ــون حجت ــاذا تك ــدة؛ ف ــافات البعي ــع المس ــى قط ــا ع ــة له ــدة، ولا طاق واح

ــا  ــم في نقصه ــك الجراثي ــدى تل ــادٍ ه ــه: أي ه ــل ل ــل إذا قي ــا؟ ب ــة اختلافه في عل

ــا؟ وخداجه

وأي مرشــد أرشــدها إلى اســتتمام هذه الجــوارح والأعضاء الظاهــرة والباطنة، 

ووضعهــا عــى مقتــى الحكمــة، وإيــداع كل منهــا قــوة عــى حســبه، ونوطهــا 

بــكل قــوة في عضــو أداء وظيفتــه، وإيفــاد عمــل حيــوي مــا عجــز الحكــاء عــن 
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درك سره، ووقــف علــاء الفســيولوجيا دون الوصــول إلى تحديــد منافعــه؟ وكيــف 

ــا خبــراً لطــرق جميــع  صــارت الــرورة العميــاء معلــاً لتلــك الجراثيــم، وهاديًّ

الكــالات الصوريــة والمعنويــة؟ فــا ريــب أنــه يقبــع قبــوع القنفــذ، وينتكــس 

بــن أمــواج الحــرة يدفعــه ريــب ويتلقــاه شــك إلى أبــد الآبديــن.

ــل الخرافــات  ــل الأوهــام ومجاهي وكأني بهــذا المســكين ومــا رمــاه في مجاهي

إلا قــرب المشــابهة بــن القــرد والإنســان، وكان مــا أخــذ بــه مــن الشــبهة الواهيــة 

ــة يشــغل بهــا نفســه عــن آلام الحــرة وحــرات العمايــة. ألُهيَّ

ــاد  ــل في ســيبيريا وب ــك أن الخي ــه، فمــن ذل ــورد شــيئًا مــا تمســك ب ــا ن وإن

الروســية أطــول وأغــزر شــعرًا مــن الخيــل المولــدة في البــاد العربيــة، وإنمــا علــة 

ذلــك الــرورة وعدمهــا. ونقــول: إن الســبب فيــا ذكــره هــو عــن الســبب لكــرة 

النبــات وقلتــه في بقعــة واحــدة لوقتــن مختلفــن حســب كــرة الأمطــار وقلتهــا، 

ووفــور الميــاه ونزورهــا أوجــد علــة النحافــة ودقــة العــود في ســكان البــاد الحارة، 

والضخامــة والســمن في أهــل البــاد البــاردة؛ بمــا يعــري البــدن مــن كــرة التحلــل 

في الحــرارة، وقلتــه في الــرودة.

ومــن واهياتــه مــا كان يرويــه دارون مــن أن جماعــة كانــوا يقطعــون أذنــاب 

كلابهــم، فلــا واظبــوا عــى عملهــم هــذا قرونـًـا صــارت الــكلاب تولــد بــا أذنــاب؛ 

ــه، وهــل  ــن هبت ــة ع ــت الطبيع ــب حاجــة كفَّ نَ ــد للذَّ ــث لم تع ــول حي ــه يق كأن

ــتْ أذُُن هــذا المســكين عــن ســاع خــر العبرانيــن والعــرب ومــا يجرونــه مــن  صمَّ

الختــان ألوفًــا مــن الســنين؛ لا يولــد مولــود حتــى يخــن، وإلى الآن لم يولــد واحــد 

منهــم مختونًــا إلا لإعجــاز.

ــه أســافهم  ــا تمســك ب ــن فســاد م ــة مــن متأخــري المادي ــر لجماع ــا ظه ولم
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ــا جديــدة، فقالــوا: ليــس مــن الممكــن أن تكــون  نبــذوا آراءهــم، وأخــذوا طريقً

ــة،  ــة البديع ــن، والهيئ ــذا النظــام المتق ــة عــن الشــعور مصــدرًا له ــادة العاري الم

والأشــكال العجيبــة، والصــور الأنيقــة، وغــر ذلــك مــا خفــي سره وظهــر أثــره، 

ــور،  ــاف الص ــب لاخت ــفليِّه، والموج ــه وس ــون علويِّ ــام الك ــة في نظ ــن العل ولك

والمقــدر لأشــكالها وأطوارهــا ومــا يلــزم لبقائهــا، تتركــب مــن ثلاثــة أشــياء: متيــر، 

ــوة وإدراك. ــادة وق ــس؛ أي م ــورس، وانتليجان وف

ــت  ــن الإدراك تجل ــها م ــا يلامس ــوة، وم ــن الق ــا م ــا له ــادة بم ــوا أن الم وظن

ــة،  ــاد الحي ــورة الأجس ــر بص ــا تظه ــات، وعندم ــكال والهيئ ــذه الأش ــي به وتنج

ــزم لبقــاء  ــة، تراعــي بمــا يلابســها مــن الشــعور، ومــا يل نباتيــة كانــت أو حيواني

ــأداء  ــي ب ــا يف ــاء والآلات م ــن الأعض ــا م ــئ له ــوع، فتنش ــظ الن ــخص وحف الش

الوظائــف الشــخصية والنوعيــة، مــع الالتفــات إلى الأزمنــة والأمكنــة والفصــول 

ــنوية. الس

هــذا أنفــس مــا وجــدوا مــن حليــة لمذهبهــم العاطــل، بعدمــا دخلــوا ألــف 

جُحــر وخرجــوا مــن ألــف نفــق، ومــا هــو أقــرب إلى العقــل مــن ســائر أوهامهــم، 

ــن أن  ــائر المتأخري ــرون كس ــم ي ــم؛ فإنه ــائر أصوله ــى س ــق ع ــو بالمنطب ولا ه

ــة مــن الأجــزاء الديمقراطيســية — نســبة إلى ديمقراطيــس — ولا  الأجســام مركب

ينطبــق رأيهــم الجديــد في هــذا النظــام الكــوني عــى رأيهــم في تركيــب الأجســام، 

وذلــك لأنــه يلــزم عــن القــول بشــعور المــادة أن يكــون لــكل جــزء ديمقراطيــي 

ــائر  ــن س ــا ع ــل به ــة ينفص ــوة خاص ــه ق ــون ل ــزم أن تك ــا يل ــاص، ك ــعور خ ش

الأجــزاء؛ إذ لا يمكــن قيــام العــرض الواحــد وحــدة شــخصية بمحلــن، فــا يقــوم 

علــم واحــد بجزأيــن ولا بأجــزاء.

ــع  ــادة م ــع كل جــزء مــن أجــزاء الم ــف اطل ــإني ســائلهم: كي ــك، ف وبعــد ذل
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ــا  ــا بم ــا باقيه ــم كلٌّ منه ــة أفه ــة آل ــزاء، وبأي ــائر الأج ــد س ــى مقاص ــا ع انفصاله

ــدت  ــيوخ — عق ــس ش ــنات — مجل ــان أو أي س ــه؟ وأي برلم ــن مطلب ــه م ينوي

ــف؟ وأنَّ  ــة التألي ــب، البديع ــة التركي ــات العالي ــذه المكون ــداع ه ــاور في إب للتش

لهــذه الأجــزاء أن تعلــم وهــي في بيضــة العصفــور ضرورة ظهورهــا في هيئــة طــر 

يــأكل الحبــوب، فمــن الواجــب أن يكــون لــه منقــار وحوصلــة لحاجتــه في حياتــه 

إليهــا؟

وبعــد كتابــة »الــرد عــى الدهريــن« بنحــو ثلاثــن ســنة، ظهــر كتــاب نقــد 

»فلســفة دارون« لمؤلفــه الشــيخ »محمــد رضــا آل العلامــة التقــي الأصفهــاني«، 

ــر في  ــرَّى النظ ــى، تح ــاء المع ــيعة بكرب ــاء الش ــن عل ــل م ــث فاض ــو باح وه

مجموعــة وافيــة مــن مراجــع مذهــب النشــوء العربيــة والإفرنجيــة التــي وصلــت 

ــع  ــع بمــا اطل ــرد عــى الدهريــن«، ولم يقن ــة »ال إلى الــرق الإســامي بعــد كتاب

عليــه مــن هــذه المراجــع، بــل أرســل في طلــب غيرهــا مــن المراجــع المســتحدثة، 

ولكنــه ألَّــف كتابــه ولم ينتظــر وصولهــا إليــه لــولا »الباعــث الدينــي«، كــا جــاء 

ــاب. في مقدمــة الكت

ــر  ــا غ ــوا كتبً ــفة ألَّف ــذه الفلس ــاء ه ــائر رؤس ــول: إن دارون وس ــث يق حي

موجــودة عندنــا، »وكان الحــزم تأخــر تصنيــف هــذا الكتــاب إلى زمــن وصولهــا 

لــولا الباعــث الدينــي، وظننــا أنــه يوجــب علينــا المســارعة، ولا يبعــد أن يكــون 

قــد منعنــا صغــرى دليــل قــد فــزع هــؤلاء مــن إثباتــه، أو كــرى حجــة مذكــور في 

كتبهــم برهانًــا، وأنــا أقــرح عليهــم أن يخابرونــا بمــا يجدونــه منــه ومــن أمثالــه 

لننظــر فيــه، ولهــم علينــا أن نســتعمل الإنصــاف لا المكابــرة.«

ــي أن يقــر ردوده عــى مناقشــة الآراء  ــف بالباعــث الدين ولم يقصــد المؤل

ــه أراد أن ينقــض  ــات، ولكن ــائر الديان ــة الإســامية دون س ــف الديان ــي تخال الت
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أدلــة الإلحــاد التــي تعــارض الإيمــان باللــه وبالعقائــد الإلهيــة عــى إجمالهــا، وقــد 

قــال في كلمتــه الخاصــة بالمؤمنــن: »ليعلــم أن كتــابي هــذا موضــوع للدفــاع عــن 

الديــن المطلــق في قبــال اللاديــن المحــض، لا للانتصــار لديــن عــى ديــن؛ ولهــذا 

تــراني أدفــع مــا اســتطعت عــن أديــان لا أنتحلهــا، ومذاهــب لا أقــول بهــا؛ لأن 

ــى  ــزري ع ــة، ولا ي ــان عام ــب الأدي ــده ثل ــا إلا وقص ــب دينً ــؤلاء لا يثل ــد ه أح

ــة.« ــع قاطب ــة إلا ليــري إزراؤه إلى الشرائ شريع

وأنصــف المؤلــف مذهــب النشــوء فلــم يحســبه مــن مذاهــب الإلحــاد 

ــه  ــق، وإنمــا يتــرب إلي ــكار الخال ــل؛ لأن القــول بالنشــوء لا يقتــي إن والتعطي

ــذي يوافــق نتائجهــم  ــه عــى الوجــه ال الإلحــاد مــن تفســرات الماديــن لمقدمات

المقــررة عندهــم قبــل ظهــوره، فيقــول المؤلــف عــن فلســفة النشــوء والارتقــاء: 

إنهــا »ليســت مــا ينــافي الديــن؛ إذ الــذي يجــب علينــا اعتقــاده هــو أن جميــع 

الموجــودات بأراضيهــا وســاواتها، ومــا فيهــا مــن صنــوف المخلوقــات مــن 

ــه واحــد  نباتاتهــا وحيواناتهــا، والبــر عــى صنوفهــا واختــاف لغاتهــا، صُنــع إل

ــاف  ــا، خلــق جميــع الأصن ــاً، وأتقنــه صنعً ــم قــد وســع كل شيء عل قــادر حكي

ــار. ــواع عــن قصــد واختي ــع الأن مــن جمي

وهــذا أمــر متفــق عليــه في جميــع الأديــان، وأمــا كيفيــة الخلــق، وأن هــذه 

، ووجــدت مــن كتــم العــدم ابتــداء، وأنهــا لم  الأنــواع كلهــا خُلقــت خلقًــا مســتقلًّ

تتغــر عــا وجــدت عليــه في أوائــل الخلــق؛ فهــذا أمــر لم يــرد فيــه نــص صريــح 

ــلًا أو  ــل ج ــاء الجم ــت آب ــواء كان ــنة، وس ــن الس ــر م ــاب، ولا متوات ــن الكت م

كانــت ضفــادع تنــق في المــاء، والجــد الأعــى للفيــل فيــاً أو »ســنونوًا« يطــر في 

الهــواء؛ فــإن أدلــة الصنــع عليهــا في الحالــن ظاهــرة، وفيهــا عــى وجــود الصانــع 

ــا للإلحــاد  ــا أساسً ــذه الآراء وجعله ــات باهــرة؛ ففرصــة الملاحــدة به ــم آي الحكي

مــن أغــرب الأشــياء.«
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ثــم يقــول المؤلــف: إن هــذه الآراء »ليــس فيهــا إلا بيــان ترتيــب المخلوقــات 

عــون أن اللــه  وكيفيــة الصنــع فيهــا، ومتــى كان أهــل الديــن ينكــرون ذلــك، ويدَّ

ــا مســتقلًّ عــن الآخــر؟ وهــم  تعــالى خلــق جميــع الأشــياء في وقــت واحــد خلقً

يــرون اللــه تعــالى بلطيــف حكمتــه، وبديــع صنعتــه يخلــق الثمــر مــن الشــجر، 

ــا، ولا  ــه حامضً ــا يجعل ــوًا إلا بعدم ــب حل ــل العن ــواة، ولا يجع ــن الن والشــجر م

يجعلــه حامضًــا إلا بعدمــا يجعلــه مــرًّا.«

ــم  ــق، ث ــوا بالخال ــن آمن ــف إلى تلخيــص آراء النشــوئيين الذي ويســتطرد المؤل

يرجــع إلى أقــوال الأقدمــن مــن الهمــج الذيــن انتســبوا إلى القــردة كما انتســبوا إلى 

غيرهــا مــن الحيــوان، ويرجــع بعــد ذلــك إلى أقــوال أئمــة المســلمين الذيــن عرفــوا 

الشــبه بــن الإنســان والقــرد، ولم يذهبــوا مذهــب دارون في تعويلــه عــى وجــوه 

الشــبه، وإعراضــه عــن وجــوه الخــاف، فيقــول: »إن أئمــة المســلمين وعلماءهــم 

ذكــروا مــا هــو أغــرب وأقــرب.«

ويستشــهد بكتــاب التوحيــد الــذي أمــاه الإمــام جعفــر الصــادق عــى 

ــرد  ــق الق ــل خل ــف: »تأم ــة المؤل ــى رواي ــه ع ــي، ومن ــر الجعف ــن عم المفضــل ب

وشــبهه بالإنســان في كثــر مــن أعضائــه، أعنــي الــرأس والوجــه والمنكبــن، وكذلــك 

ــة  ــك بالذهــن والفطن ــصَّ مــع ذل ــا شــبيهة بأحشــاء الإنســان، وخُ أحشــاؤه أيضً

التــي بهــا يفهــم مــن سائســه مــا يومــئ إليــه، ويحــي كثــراً مــا يــرى الإنســان 

يفعلــه؛ حتــى أنــه ليقــرب مــن خلــق الإنســان وشــائله أن يكــون عــرة للإنســان 

نفســه، فيعلــم أنــه مــن طينــة البهائــم وســنحها؛ إذ كان يقــرب مــن خلقهــا هــذا 

ــل بهــا في الذهــن والعقــل والنطــق كان كبعــض  القــرب، وأنــه لــولا فضيلــة فُضِّ

ــان؛  ــن الإنس ــه وب ــرق بين ــرى تف ــولً أخ ــرد فض ــم الق ــى أن في جس ــم، ع البهائ

نـَـب المســدل، والشــعر المجلــل للجســم كلــه، وهــذا لم يكــن مانعًــا  كالخطــم، والذَّ
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للقــرد أن يلحــق بالإنســان لــو أعُطــي مثــل ذهــن الإنســان وعقلــه ونطقــه.«

وينتقــل المؤلــف إلى كلام الدمــري؛ إذ يقــول عــن القــرد: إنــه »أشــبه الإنســان 

ــيء  ــاول ال ــي، ويتن ــي ويح ــرب، ويغن ــك ويط ــه يضح ــه؛ فإن ــب حالات في غال

بيــده، ولــه أصابــع مفصلــة إلى أنامــل وأظافــر، ويقبــل التلقــن والتعليــم، ويأنــس 

بالنــاس، ويمــي عــى رجليــه حينًــا يســراً، ولشــعر عينيه الأســفل أهــداب، وليس 

ذلــك لــيء مــن الحيــوان ســواه؛ فهــو كالإنســان، ويأخــذ نفســه بالــزواج والغــرة 

ــه الشــبق  ــان مــن مفاخــر الإنســان — فــإذا زاد ب عــى الإنــاث — وهــا خصلت

اســتمنى بفيــه، وتحمــل الأنثــى أولادهــا كــا تحمــل المــرأة … وفيــه مــن قبــول 

التأديــب والتعليــم مــا لا يخفــى.«

ويذكــر المؤلــف أن إخــوان الصفــاء بلغــوا بوصــف هــذه المشــابهة مــا لم يبلغه 

دارون؛ حيــث قالــوا: إن القــرد »لقــرب شــكل جســمه مــن جســد الإنســان صــارت 

ــا  ــم يعقــب عــى هــذه التشــبيهات جميعً نفســه تحــاكي النفــس الإنســانية«، ث

فيقــول: إن الإنســان كــا يشــابه القــرد في أشــياء يشــابه غــره مــن الحيــوان في 

ــد  ــامًا لا توج ــان أقس ــبه الإنس ــن ش ــا م ــات الدني ــل في الحيوان ــل لع ــا، »ب غيره

ــهير  ــتاذ الش ــذا الأس ــابهة. وه ــرد المش ــى مج ــاد ع ــح الاعت ــا يص ــا، ف في العلي

»كوفييــه« يقــول: إن إدراك القــرد ليــس أرقــى مــن إدراك الكلــب إلا قليــاً، وإذا 

ــن  ــان ع ــول الإنس ــن تح ــف يتع ــول، فكي ــابهة التح ــوازم المش ــن ل ــلمنا أن م س

ــه  ــص علي ــا ن ــردًا! وهــذا م ــل الإنســان تحــول ق ــرد؟ فلع ــه الق ــوان نشــأ عن حي

الذكــر الحكيــم«.

وبعــد مناقشــة المؤلــف قرينــة الشــبه الظاهــر بــن الإنســان والقــرد، مــى 

ينُاقــش القرائــن الأخــرى التــي يســتند إليهــا النشــوئيون للقــول بتحــول الأنــواع، 

وتحــول النــوع الإنســاني مــن بينهــا عــن أصلــه المشــرك بينــه وبــن الفقاريــات 
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العليــا، فنهــج في مناقشــته عــى هــذا المنهــج الــذي يســتمد الدليــل مــن أصــول 

ــه  ــه مطالعات ــارة أخــرى، وأفادت ــارة، ومــن تجــارب للواقــع ت الجــدل المنطقــي ت

ــا، مــع  ــة أحيانً ــم يُخطــئ مواضــع الحجــة الواقعي ــة لمراجــع المذهــب فل المتفرق

اعتــاده الغالــب عــى منهــج النقائــض الجدليــة.

ــة النشــوئيين، وهــو  ــوى أدل ــن أق ــل م ــد إلى دلي ــه عم ــك أن ــل ذل ــن قبي وم

ــور الإنســان، فتســاءل: »لا أدري  ــدوة — في ذك ــة — كالثن ــاء الأعضــاء الأثري بق

لمــاذا بقــي أثــر عــار الخنوثــة ظاهــرًا في الإنســان، ولم يبــق فيــا هــو أدون منــه 

في ســلم الارتقــاء كــذوات الحافــر؟« ولم ينــسَ أن يســتدرك عــى هــذا الاعــراض 

بمــا أســنده إلى مــا قــال الشــيخ الرئيــس في الشــفاء:

إن الفيــل الذكــر لــه ثــدي كــا للإنســان، وذكــور ذوات الحافــر لا ثــدي لهــا 

إلا مــا يشــبه أمهاتهــا، وينــزع إليهــا كــا يعــرض مــرارًا في الخيــل.

وجملــة رأي المؤلــف أن مــا يُســمى بالأعضــاء الأثريــة يدخــل في بــاب 

»الشــذوذات« التــي تعــرض لتركيــب بعــض الأحيــاء وهــي أجنــة في بطــون 

د مــن ذلــك مــا يوُلــد ولــه أربــع أيــد،  أمهاتهــا، أو تعــرض لهــا خــال نموهــا، وعــدَّ

ــه في  ــد وقلب ــا يوُل ــدام، أو م ــع أق ــه جــوف واحــد ورأســان وأرب ــد ول ــا يُول أو م

غــر موضعــه، ثــم قــال متســائلً: »فهــل يمكــن تعليــل هــذه الشــواذ المشــنوعة 

بحيوانــات كانــت كذلــك في العصــور الجيولوجيــة، فانتقلــت إلى هــؤلاء التعســاء 

بنامــوس »الأتافيســيم«؟ فــإن لم يمكــن ذلــك؛ فلتكــن الشــواذ التــي فيهــا بعــض 

ــل.« ــات مــن هــذا القبي الشــبه بالحيوان

ومنهــج المؤلــف في نقــد الانتخــاب الجنــي — وهــو ســبب هــام مــن أســباب 

ــات  ــي في النب ــاب الجن ــدأ بالانتخ ــو يب ــدم، فه ــا تق ــه في ــور — كمنهج التط

ويســأل: كيــف يقــع الانتخــاب الجنــي بــن النباتــات التــي لا يتوقــف تلقيحهــا 
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عــى الحــرات والطيــور؟ وكيــف تميــز الحــرات والطيــور مــا هــو جميــل ومــا 

هــو أجمــل؟ ثــم يقــول: »إن العجــاوات قليلــة الإدراك لمــا في المصنوعــات 

الجميلــة مــن الجــال، حتــى أن بعضهــم جعــل ذلــك أعظــم فــارق بــن الإنســان 

وبينهــا، وكان الأســتاذ هكســي ممــن يذهــب هــذا المذهــب.«

ــرام،  ــوى والغ ــة اله ــة عذري ــات الملحق ــذه الحيوان ــبْ أن ه ــم ه ــال: »ث ق

وهائمــة بالجــال كعــروة بــن خــزام، ولكنهــا لا تريــد مغازلتهــا، بــل تطلــب رزقهــا 

المقســوم لهــا، وعنــد أي نبــات وجدتــه لقحتــه حســنًا كان أو قبيحًــا، فــا أدري 

بــم يعلــل هــذا الحســن والانتظــام في الفواكــه والأثمــار، ومــا فيهــا مــن الطعــم 

المحبــوب، والنكهــة الطيبــة ونحوهــا مــا لا يوجــد إلا بعــد التلقيــح؟«

ثــم أنحــى المؤلــف عــى أســاس مذهــب التحــول؛ لأنــه قائــم عــى افــراض 

تعــدد الأنــواع بعــد انفرادهــا أو قلتهــا، وليــس هــذا الافــراض بالــازم ضرورة مــن 

قيــاس العقــل، ولا مــن نتائــج الواقــع: »ومــن الطريــف في هــذا الــرأي أنــه كــا 

يمكــن أن يعلــل بــه القــول باتحــاد أصــول الأنــواع أو قلتهــا، كذلــك يمكــن القــول 

ــدء  ــت في ب ــاء كان ــول الأحي ــال: إن أص ــا، فيُق ــه أيضً ــل ل ــك والتعلي ــس ذل بعك

الخلــق أفــرادًا متباينــة بأقــى مــا يكــون مــن التبايــن وعــدم التشــابه، فلــم يــزل 

كل حــي يخلــف نســاً يشــبهه بنامــوس الوراثــة، ويباينــه بنامــوس المباينــة، لكــن 

بمــا يقربــه إلى فــرد آخــر.

فلــم تــزل تلــك المباينــات مــع الأجــداد تزيــد المشــابهات مــع ســائر الأفــراد، 

وتنــازع البقــاء يــاشي الضعيــف، والطبيعــة تنتخــب القــوى حتــى صــارت 

ــواع  ــه الأن ــة، فتألفــت من ــع غــر المشــابهات ثابت ــا م ــا: إنه ــي قلن ــات الت التباين

الموجــودة، ولــه شــواهد عــى مذهــب هــؤلاء، فالحيــة مثــاً تعــد الآن مــن جنــس 

ــل  ــل، وق ــن ذوات الأرج ــا م ــل أصله ــل، ب ــا في الأص ــع معه ــات، ولا تجتم الدباب
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ــف  ــا الآن تؤل ــره، فإنه ــر وغ ــا بخ ــي يذكره ــة الت ــات المنحط ــه في الحيوان مثل

ــا.« ــدة في الأصــل منه ــس المنحطــات وهــي بعي جن

قــال: »وهــذا الاحتــال وإن لم أجــد أحــدًا قــال بــه في أصــول الأنــواع، ولكنــه 

ــان شــهيران؛  ــاء مذهب ــد العل ــات. وعن ــن المشــهورين في أصــل اللغ أحــد القول

الأول: أن لغــات البــر متشــابهة، وهــي كلهــا مــن أصــل واحــد، وهــذا الأصــل 

ــا اللغــات ســوى  ــة، ف ــر المختلف ــه لغــات الب ــدت من ــوع فتول ــرع وتن ــد تف ق

لهجــات مــن لغــة واحــدة، ولكنهــا بعــدت عــن الأصــل كثــراً، وتغــرت بالزيــادة 

ــد  ــا عــن بعــض هــذا البع ــى بعــدت بعضه والنقصــان، والنحــت والحــذف؛ حت

الشاســع، وتعــذر رد بعضهــا إلى بعــض لفقــد الحلقــات الكثــرة مــن بينهــا، 

ــدد  ــب ع ــة بحس ــول مختلف ــر أص ــات الب ــت للغ ــه كان ــاني: أن ــب الث والمذه

طوائفهــا، وأنــه مــع الزمــان اقتربــت هــذه اللغــات بعضهــا مــن بعــض، فتمازجــت 

ــاني  ــب أن المذهــب الث ــد الكات ــخ. وعن ــا وتشــابههم إل ــازج أهله وتشــابهت بت

ــن الأول.« ــدر عــى حــل المشــكلات م ــرب إلى الصحــة وأق أق

ــاء  ــث في الارتق ــه إلى البح ــتطرد من ــوء، فاس ــه في النش ــف بحث ــع المؤل وتاب

ــاء الإنســان عــن  ــور، وارتق ــع عــن الطي ــاء ذوات الأرب ــى لارتق وســأل: »أي معن

ــر؟« ــول التغ ــكل في حص ــراك ال ــع اش ــع م ذوات الأرب

وانتهــى المؤلــف إلى أن المذهــب كلــه ناقــص الإســناد، لا توجــد فيــه حجــة 

قاطعــة غــر قرائــن الترجيــح والتغليــب، ولا غنــى لــه عــن المزيــد مــن البحــث 

والتنقيــب، كــا قــال بعــد أكــر مــن خمســائة صفحــة عــى هــذا المنهج مســتندًا 

إلى قــول فيرســو العــالم الألمــاني: »إنــه في بعــض طوائــف النــاس صفــات يشــاركهم 

القــرد فيهــا، كــا في بــروز الفــك وفطــس الأنــف؛ مــا يجعــل العلاقــة قريبــة بــن 

تلــك الطوائــف والقــرود حتــى يحتمــل ارتقاؤهــا مــن القــرود.
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ــا لا  ــات المشــار إليه ــا شاســعًا؛ لأن الصف ــال والقطــع بونً ــن الاحت ولكــن ب

م نــوع القــرد، بــل المقــوم لــه خــواص أخــرى، وكل قــدة مــن جلــده كافيــة  تقــوِّ

لتمييــز نوعــه مــن غــره مــن الأنــواع، ولا أظــن أن واحــدًا مــن المشرحــن يرتاب في 

ا؛ حتــى أن كل قطعــة مــن الواحد  ذلــك، والفــرق بــن الإنســان والقــرد واضــح جــدًّ

كافيــة ليســتدل منهــا عــى النــوع المقطوعــة منــه؛ فالأدلــة عــى النشــوء الفعــي 

ــب  ــا البحــث والتنقي ــد مــن أن يزيدن ــا حكــم، ولا ب ــى عليه ا لا يبُن ــاصرة جــدًّ ق

للوقــوف عــى أدلــة أخــرى قويــة.«

ــام  ــرق العــربي، أن الاهت ــة النشــوئية« في ال ــن مــن مراجعــة »المكتب ويتب

بالمذهــب كان عــى أشــده بــن أتبــاع الكنائــس الكاثوليكيــة والكنائــس الإنجيلية؛ 

لأنهــا هــي الكنائــس التــي تصــدى علــاء اللاهــوت منهــا لمناقشــة مذهــب دارون 

عنــد إعلانــه في موطــن ظهــوره، وشــاركهم في ذلــك علــاء الطبيعــة المســيحيون 

ممــن أنكــروا المذهــب، واســتندوا في إنــكاره إلى الأدلــة العلميــة، وطالبــوا 

النشــوئيين بمزيــد مــن الأدلــة القاطعــة لإثبــات نظرياتهــم؛ لأنهــا نظريــات تنقــض 

بعــض المقــررات الدينيــة، ولا يكفــي في مثــل هــذه الحالــة أن تســتند النظريــة 

إلى الترجيــح والتغليــب، أو إلى الظــن والتقديــر.

وقــد يُعــزى إلى هــذا الســبب كــرة الدراســات التــي تعرضــت لمذهــب 

النشــوء مــن الناحيــة الدينيــة، أو مــن الناحيــة العلميــة، بأقــام فضــاء الكنائــس 

ــي  ــاد الت ــة في الب ــة، وبخاص ــة العربي ــاب اللغ ــن كُتَّ ــة م ــة والإنجيلي الكاثوليكي

كان اللاهوتيــون يشرفــون عــى معاهــد التعليــم فيهــا، ويأخــذون بزمــام ثقافتهــا 

ــا. وآدابه

ونحــن نختــار هنــا مــن الدراســات النشــوئية التــي كُتبــت باللغــة العربية، ولا 

نســتقصيها لكثرتهــا وخــروج معظمهــا عــن موضوعــه، ولم نجــد بينهــا مــا هــو أولى 
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مــن دراســات الأســاتذة إبراهيــم الحــوراني، والأب جرجــس فــرج صفــر المــاروني، 

ــة ســوريال، ومنهــم مــن  ــم عطي ــور حلي ــه أســطفان، والدكت والأســقف خــر الل

ــه  ــةً عن ــم كتاب ــل خمــس وســبعين ســنة، وأحدثه ــن هــذا المذهــب قب ــب ع كت

ى لمناقشــته بعــد ظهــور كتــب الدكتــور »شــبلي شــميل« في موضوعــه،  مــن تصــدَّ

وهــي مؤيــدة للنشــوئيين المنكريــن للأديــان.

فالأســتاذ إبراهيــم حــوراني — وهــو عــالم لغــوي مطلــع عــى المباحــث 

ــاء في  ــج الحك ــالة »مناه ــب دارون رس ــى مذه ــرد ع ــف في ال ــة — ألَّ العلمي

ــى  ــرد ع ــن في ال ــق اليق ــالة »الح ــا برس ــم أتبعه ــاء«، ث ــوء والارتق ــي النش نف

ا عــى مناقشــة الدكتــور  بطــل دارون«، وطبعهــا ببــروت )ســنة ١٨٨٦( ردًّ

»شــبلي شــميل« لرســالته الأولى، فصــبَّ حملتــه الكــرى عــى موطــن الضعــف 

ــه عــى الشــواهد التــي  ــل القاطــع، وتعويل في المذهــب، وهــو افتقــاره إلى الدلي

ــل لا  ــب بدلي ــرأي، ولا تســتأصل الشــكوك أو تســكت المعــرض المطُالِ توحــي بال

ــال. ــه الاحت يضعف

وقــد آثــر الأســتاذ حــوراني أن يؤخــر رأيــه حتــى يســوق بــن يديــه آراء علــاء 

الطبيعــة المخالفــن لــدارون في القــول بتحــول الإنســان عــن غــره مــن الحيــوان، 

ــع  ــه م ــوا في ــوه وطعن ــك نف ــوا مذهــب دارون، وكذل ــاء لم يثبت ــال: »إن العل ق

علمهــم أنــه بحــث فيــه عشريــن ســنة، ومنهــم العلامــة »ونشــل«، مــع أنــه مــن 

أشــد النــاس ميــاً إلى القــول بالارتقــاء بفعــل اللــه، ومنهــم العلامــة ولاس قــال 

مــا خلاصتــه: إن الارتقــاء بالانتخــاب الطبيعــي لا يصــدق عــى الإنســان، ولا بــد 

مــن القــول بخلقــه رأسًــا.

ــن الإنســان  ــع أن ب ــن الواق ــا م ــن لن ــه يتب ــال: إن ــم الأســتاذ فرخــو ق ومنه

والقــرد فرقًــا بعيــدًا، فــا يمكننــا أن نحكــم بــأن الإنســان ســالة قــرد أو غــره مــن 
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البهائــم، ولا يحســن أن نتفــوه بذلــك، ومنهــم »ميفــرت« قــال بعــد أن نظــر في 

ــه رأي مــن  ــاء: إن مذهــب دارون لا يمكــن تأييــده، وأن حقائــق كثــر مــن الأحي

آراء الصبيــان، ومنهــم العلامــة فــون بســكوف، قــال بعــد أن درس هــو وفرخــو 

ــي  ــرود أص ــر والق ــن الب ــرق ب ــرد: إن الف ــان والق ــن الإنس ــة ب ــح المقابل تشري

ا. وبعيــد جــدًّ

ومنهــم العلامــة أغاســيز، قــال في رســالة في أصــل الإنســان تلُيــت في نــدوة 

العلــم الفكتوريــة مــا خلاصتــه: إن مذهــب دارون خطــأ علمــي باطــل في الواقــع، 

وأســلوبه ليــس مــن أســاليب العلــم بــيء، ولا طائــل تحتــه، ومنهــم العلامــة 

هكســي، وهــو مــن اللاأدريــة وصديــق لــدارون، قــال: إنــه بموجــب مــا لنــا مــن 

ــاب  ــأ بالانتخ ــوان نش ــات أو الحي ــن النب ــا م ــط أن نوعً ــن ق ــات، لم يتبره البين

الطبيعــي أو بالانتخــاب الصناعــي، ومنهــم العلامــة تنــدل، وهــو كهكســي، قــال: 

إنــه لا ريــب في أن الذيــن يعتقــدون الارتقــاء يجهلــون أنــه نتيجــة مقدمــات لم 

يُســلَّم بهــا، ومــن المحقــق عنــدي أنــه لا بــد مــن تغيــر مذهــب دارون.«

ــة  ويقســم الأســتاذ حــوراني أنصــار مذهــب النشــوء إلى ثــاث فــرق: معطل

ــت  ــبحانه وقال ــق س ــت الخال ــي نف ــي الت ــة فه ــا المعطل ــة، »أم ــة وإلهي ولاأدري

بقــدم المــادة، وأمــا اللاأدريــة فهــي التــي لم تتعــرض لنفــي الخالــق ولا لإثباتــه، 

وأمــا الإلهيــة فهــي التــي اعترفــت بواجــب الوجــود تعــالى، وقالــت بأنــه خالــق 

المــادة والحيــاة، وانقســمت هــذه الفرقــة إلى اثنتــن، ظنــت إحداهــا الإنســان 

ــه خلــق الإنســان  ــأن الل ابــن القــرد أو صنــوه، ومنهــا دارون، وقالــت الأخــرى ب

مــن البــدء إنســاناً، ومنهــا العلامــة ولاس، وعلــاء هــذه الفرقــة أصحــاب النشــوء 

الإلهــي التــي قالــت بإمكانــه، وصرحــت بعــدم البرهــان عــى وقوعــه، وبــأن عليــه 

اعتراضــات لم تدُْفَــع دفعًــا مقنعًــا.«
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ثــم أورد الأســتاذ حــوراني إحصــاء بعــض علــاء الحفريــات عــن الأنــواع التــي 

ــواع لم  ــا أن ــة منه ــن في المائ ــة وعشري ــال: إن ثماني ــن الأرض، فق ــدت في باط وج

تتغــر، وســبعة في المائــة أنــواع مهاجــرة، وخمســة وســتين في المائــة لا ســلف لهــا. 

وأمــا الأنــواع التــي نشــأت بالتغــر أو الأنــواع الجديــدة فــا وجــود لهــا في شيء 

مــن بقايــا الحفريــات.

ويــرد الأســتاذ حــوراني عــى اســتدلال النشــوئيين بتشــابه الأجنــة بــن الإنســان 

وبعــض الحيــوان، فيقــول: إن علــة هــذا التشــابه »بســاطة التكويــن وقــر النظر؛ 

بدليــل أن التبايــن يعظــم عــى تــوالي اقترابهــا مــن كــال التكويــن، فــا ينشــأ مــن 

بيــوض الإنســان أو أجنتــه ســوى أنــاس، ولا ينشــأ مــن بــذرة اللــوزة إلا لــوزة«.

ــر  ــوهات — لتفس ــا — أي المش ــث التيرانولوجي ــوئيين إلى بح ــل النش ويحي

الأعضــاء الأثريــة التــي تثبــت بعــد ولادة الجنــن، ومــن أمثلتهــا »الأعنــش«، أي 

ــن  ــزدوج؛ كهيل ــوه الم ــة، والأش ــط الأمثل ــن أبس ــو م ــع، وه ــت أصاب ــه س ــن ل م

ــن  ــن بالمتن ــا ملتصقت ــان المشــهورتان، كانت ــان الهنغاريت ــث، وهــا الأخت وجودي

ــا  ــن ســنة، وكانت ــن وعشري ــا ســنة ١٧٠١ وعاشــتا اثنت ــاء، ولدت والأفخــاذ والأحق

ــاق. ــجايا والأخ ــي الس مختلفت

وقــال عــن الانتخــاب الطبيعــي: إنــه لا يمكــن أن يكــون أس الارتقاء الــداروني؛ 

لأن الطبيعــة إنمــا تؤثــر في الموجــود، وليــس لهــا أن توُجــد المعــدوم، فيمكنهــا أن 

تعُمــي العيــون، ولكنهــا لا تســتطيع أن توجــد البــر »ويقتــي مذهــب دارون 

ــدًا،  ــة أب ــل تتعاقــب وتســبق الأولى الثاني ــا، ب ــا والعلي ــواع الدني أن لا تجمــع الأن

ولكــن ذلــك الاجتــاع ثبــت في المنقرضــات والأحيــاء«.

ــدم الإنســان؛ إذ يقتــي  ــه عــن ق ــا في ردود الأســتاذ حــوراني قول وأضعــف م

ــاء  ــهر العل ــن لأش ــه تب ا: »ولكن ــدًّ ــا ج ــان قديمً ــون الإنس ــب دارون أن يك مذه
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وأكابرهــم مــن النشــوئيين وغيرهــم أنــه أحــدث الأحياء، وأنــه كان منــذ بضعة آلاف 

ســنة، وأثبــت العلامــة دوســون أنــه كان في ثــاني العــر الجليــدي، وهــو المعــروف 

بالأكــر أحدثيــة، وفصــل ذلــك في خطبــة لــه في الإنســان قبــل زمــن التاريــخ، وقــال 

الدكتــور هويــدن: نظــرت أربــع فــرق مســتقلة مــن الجيولوجيــن في زمــن نشــوء 

الإنســان، فاتفقــت عــى أنــه نشــأ منــذ مــا بــن ســتة آلاف وســبعة آلاف ســنة.«

ــدر الأب  ــه، أص ــب ومؤيدي ــري المذه ــن منك ــة ب ــدام المناقش ــان احت وفي إب

ــة  ــة في قري ــة اللبناني ــفة بالمدرس ــدرس الفلس ــاروني، م ــر الم ــرج صف ــس ف جرج

ــا نهــج فيــه منهــج الحــوار بــن خصمــن، ســمى أحدهــا  شــهوان، )١٨٩٠( كتابً

بالإنســان القــردي، وســمى الآخــر بالإنســان الآدمــي، وأدار الحجــاج بينهــا عــى 

هــذا المثــال، مــع اختصــار بعــض التفصيــات:

ــان؟  ــل إنس ــرد إلى رج ــد ق ــن ي ــال م ــكال الانتق ــدون أش ــن تج ــي : أي الآدم

ــك؛  ــن ذل ــى شيء م ــروا ع ــإن لم تع ــم؟ ف ــد علمائك ــك أح ــى ذل ــر ع ــل ع أفه

ــود. ــه وج ــون ل ــردي لا يك ــان الق فالإنس

ــال — لم  ــق يُق ــة« — والح ــة »الحفري ــث البالونتولوجي ــردي : إن المباح الق

تــأتِ بمــا يعــرب عــن تسلســل بــن الإنســان والقــرد أو أحــد أنــواع الحيوانــات، 

عــى أن أســاتذتنا قــد أجمعــوا عــى أنــه مــن المحتمــل أن مــن الحيوانــات التــي 

ــم  ــكل قوائ ــى ش ــه ع ــوان قوائم ــول إلى حي ــا يتح ــر م ــان البح ــكل حص ــى ش ع

ــخ. ــان … إل ــا إلى الخرف ــد يتحــول إلى الماعــز، ومنه ــا ق ــا م ــر، وأن منه الخنزي

الآدمــي : فــإن كان ذلــك مــن طوالــع المحتمــل لا مــن أمــارات اليقــن، فأيــن 

العلــم الحقيقــي الــذي تعوِّلــون عليــه؟

القــردي : نعــم، إننــا لم نجــد إلى الآن أثــرًا إلى الإنســان القــردي، غــر أن العلــم 

لم ينــهِ قضــاءه.
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الآدمــي : ولكــن مــاذا يكــون هــذا العلــم الــذي يقــي بخــاف الواقــع؟ فإننــا 

نــرى الأنــواع لا تتغــر عــن ذاتهــا وإن كــرت فيهــا الأنســال، فــإذا قلــت: لا فــارق 

ــر  ــا في أم ــن نحصره ــة، ونح ــم الفزيولوجي ــكتتك العلائ ــل أس ــوع والنس ــن الن ب

وهــو النتــاج.

القــردي : ومــن يمكنــه أن يرســم تخــوم النــوع والعلــاء لا يــكادون يتفقــون 

عــى شيء منــه؟

الآدمــي : أوَيكــون الجهــل في أصــل شيء أو في علتــه حجــة في إنــكار وجــوده؟ 

أفنفقــه مــا للعلائــم الجويــة والأرضيــة مــن الأســباب والعلائــق ونحــن مــع ذلــك 

ــران الفــرس والحــار لا يكــون  ــود مــن ق ــم أن المول ــا نعل لا ننكــر وجودهــا؟ إن

إلا عاقــرًا، فنقــول: لا بــد مــن فــرق نوعــي في مولــده، أفجهلنــا في رســم حــدوده 

يمكننــا مــن إنــكار وجــوده؟

القردي : إلا أني أعرف من أصحابكم من يقول بإمكانية مذهب التحول.

الآدمــي : لا نجهــل أن البعــض مــن أصحــاب الإيمــان يحبــون أن يوفقــوا بــن 

التحــول والإيمــان، فيقولــون: إن اللــه ســبحانه قــد جبــل آدم مــن تــراب قــد عركــه 

كثــر مــن المولديــن مــن الخازبــاز إلى آخــر حيــوان ذي أربعــة قوائــم، فأخــذ اللــه 

هــذا الحيــوان الأخــر مــن السلســلة المتحولــة، وهــو القــرد، ونفــخ فيــه النفــس 

البشريــة، وعليــه فيكــون آدم نتــاج عمــل محــول وخالــق معًــا. وأبُــنِّ لــك في غــر 

مفاوضــة كيــف يعمــه هــؤلاء في الضــال … ومــن العجيــب كيــف لا يفقهــون أن 

هــذا المذهــب إنمــا تنفيــه الفلســفة نفســها كــا ســبق بيانــه.

ــل اللــه عنــد انتقــال كل  القــردي : أوَهــلْ تنفيــه الفلســفة لــو افترضنــا تدخُّ

ــل عنــد خلــق الإنســان؟ مــن الأنــواع كــا تدخَّ

الآدمــي : إذا افترضــت تدخــل اللــه ســبحانه كان لا بــد مــن تعويــض نفــس 
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بنفــس؛ أمــا هــذا التعويــض فيتــم إمــا بوجــود القــرد الأول الــذي تكــوَّن، أو في 

بدايــة الانتشــار، وكلا الافتراضــن لا يتحقــق. أمــا الأول فلأنــه يفــرض قتــل الحــي 

ثــم إقامتــه، أو ملاشــاته ثــم إقامــة آخــر بدلــه.

القــردي : قــرأت في كتــب بعــض أصحــاب مذهــب التحــول أن التمايــز إنمــا 

ينتــج مــن عمــل صدفــة يــدور عليهــا الانتخــاب الطبيعــي، فــا قولــك فيــه؟

ــن الذيــن  الآدمــي : قــد ســبقهم إلى مثــل هــذا القــول غيرهــم مــن الملحدي

يؤيــدون المــادة، ونحــن نوقفــك عــى أدلــة تذكــر مــا يعولــون عليــه مــن فعــل 

ــات. ــز الكائن الصدفــة في تماي

إن الصدفــة لا تقــع إلا في الأشــياء التــي يمكــن لهــا أن تكــون عــى خــاف مــا 

هــي؛ فقــد يمكــن للطاولــة التــي يصنعهــا النجــار أن تكــون مربعــة أو مــدورة، 

أمــا الأشــياء التــي هــي مــن الــرورة، ودائمـًـا، فــا يمكــن لهــا أن تحــدث بطريــق 

ــه أن يكــون عــى خــاف مــا هــو،  الاتفــاق، ولكــن مــن الأشــياء مــا لا يمكــن ل

مثــل: الجواهــر البســيطة، وذوات الأشــياء وحقائقهــا، ومثــل الأعــال التــي 

تصــدر عــن فاعــل لا يصادمــه في فعلــه شيء كالجاذبيــة، مــع قطــع النظــر عــن 

كل مانــع يصادمهــا في فعلهــا، وعليــه فــإن هــذه الأشــياء لا تقــع عليهــا الصدفــة؛ 

ــا؟ أتظــن أن للصدفــة أن تجعــل الكلــب حــارًا، والحــار كلبً

ونحــن نشــاهد أن الحــركات والأفعــال إنمــا تــي تمايــز الأشــياء ولا تســبقها؛ 

ــا في  ــن آلاته ــل كلٌّ م ــل أن يُجع ــري قب ــرك ولا تج ــفينة لا تتح ــرى أن الس أوَلا ت

ــل؟ ــز لا ينبغــي أن يشــوبه أدنى خل ــة مــن التماي موضعــه عــى هيئ

ويفــي هــذا الحــوار إلى عجــز »الإنســان القــردي« عــن الجــواب، فيتبعــه 

ــج  ــا إلى حج ــتند فيه ــن يس ــب المادي ــة لمذاه ــة مطول ــاب بمناقش ــب الكت صاح

الفلســفة اللاهوتيــة، ويقــرر فيهــا أن العلــوم الطبيعيــة وحدهــا لا تكفــي لتحقيق 
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النظــر في أصــل الوجــود مــن حيــث هــو موجــود، ولهــذا ســمى البحــث عــن أصــل 

ــم بعــد الوقــوف  ــه »ينبغــي أن يُقــرأ هــذا العل الوجــود بمــا بعــد الطبيعــة؛ لأن

عــى علــم الطبيعيــات، والمــراد بــه علــم يبحــث عــن الوجــود مــن حيــث هــو 

ــا الخاصــة  ــا وأحواله موجــود؛ أي عــن ذات الأشــياء بقطــع النظــر عــن معنياته

التــي ينحــاز بهــا الــيء عــا ســواه، أو علــم يبحــث بــه عــن الأســباب الأخــرة 

للوجــود والمعرفــة، فــإن كليهــا لا ينفصــان؛ لأن مبــادئ المعرفــة والعلــم العاليــة 

المطلقــة إنمــا هــي التــي تمكننــا مــن الوقــوف عــى أســباب الوجــود؛ ولذلــك فإنــه 

يكــون علــم العلــوم«.

ولا نعلــم أن كتابـًـا في هــذا الموضــوع بقلــم باحــث مســيحي مــن كُتَّــاب اللغــة 

ــب دارون«،  ــة مذه ــن في حقيق ــم اليق ــوة عل ــاب »صف ــل كت ــر قب ــة ظه العربي

لمؤلفــه الأســقف خــر اللــه أســطفان، ناظــر مدرســة عــن ورقــة، الــذي ألَّفــه بعــد 

الكتــاب الســابق بأكــر مــن ثلاثــن ســنة؛ )١٩٢٩(، أعيــد في خلالهــا طبــع مؤلفــات 

ــن في  ــن الأوروبي ــث ب ــط البح ــب، ونش ــذا المذه ــميل في ه ــبلي ش ــور ش الدكت

نظريــات النشــوء عامــة، عــى أثــر البحــوث المتضاربــة في نظريــات تنــازع البقــاء 

وإرادة القــوة، ومــا إليهــا مــن »الفلســفات« التــي أثارتهــا الحــرب العالميــة الأولى 

ومشــاكل العلــم والاجتــاع فيــا بــن الحربــن العالميتــن.

وقــد أشــار الأســقف إلى الأطــوار التــي مــرت بمذهــب دارون منــذ إعلانــه إلى 

تلــك الســنة، فنقــل كلامًــا عــن العــالم الألمــاني إدواردفــون هارتمــان قــال فيــه: إنــه 

ــة دارون  ــاء الشــيوخ لنظري ــن العل ــذاذ م ــة الأف ــت مقاوم »في ســنة ١٨٦٠ كان

شــديدة، وفي ســنة الســبعين أخــذت هــذه النظريــة تنتــر في كل صقــع تقريبًــا، 

ــا حتــى كاد يبلــغ  ــا ومطلقً وفي ســنة الثمانــن كان نفــوذ المذهــب الــداروني عامًّ

بســموِّه ســمت الــرأس، وفي ســنة التســعين بــدأت بعض الشــكوك تعتــي، وبعض 
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ــد  ــت، وفي العق ــت واتضح ــدام تبيَّن ــدع والانه ــة التص ــر، وعلام ــات تظه المقاوم

الأول مــن الجيــل العشريــن بــدأت أيــام المذهــب أن تكــون معــدودة، وكان بــن 

يــه وداحــي حججــه مــن أعــام العلــاء: إيمــر، وغوســتاف وولــف، وردي  مُضادِّ

ــك  ــان Flischmann، ورين ــتين Wallstein، وفليش ــون والش ــز Vrise، وف فري

Rienk، وغيرهــم كثــرون.«

وبعــد هــذا التمهيــد عــرض الأســقف للبحــث مــن الناحيــة اللاهوتيــة فقــال: 

»إن البحــث العلمــي عندمــا يــأتي بنتائــج واقعيــة أكيــدة تجتمــع ســاعتئذٍ كلمــة 

ــذا  ــافٍ. وه ــادٍّ ولا تن ــر تض ــى غ ــا، ع ــيحي عليه ــر المس ــيحي وغ ــالم المس الع

ــو  ــر الحــق، ولا يتســاهل لاهوتي هــو عــن الصــواب والرشــد؛ لأن الحــق لا يغاي

ــب  ــن بالمذه ــم القائل ــلمون لأخصامه ــم لا يس ــا أنه ــة، ك ــة الكاثوليكي الكنيس

الــداروني المحــض. وهــذا بعــض الواجــب عليهــم بالنظــر إلى مــا يناقــض حقائــق 

الوحــي المقــدس، غــر أنهــم متــى رأوا مــن بعــض الوجــوه اتفاقًــا بــن اللاهــوت 

ونظريــة النشــوء كانــوا مــن هــذا القبيــل لينــي الجانــب لطفــاء هينــن.

ــهير  ــي الش ــان الجرمن ــن الأب واس ــاء المتئدي ــاء الأهون ــؤلاء العل ــن ه فم

ــة،  ــواع المعتدل ــة نشــوء الأن ــال إلى الاعتقــاد بنظري ــع الحــرات، المي ــم طبائ بعل

ــة  ــواع طبيعي ــن أن ــوان نشــأت م ــات والحي ــن النب ــرة م ــا كث ــأن أنواعً ــل ب القائ

أصيلــة أبدعهــا رب الطبيعــة الخــاق؛ كالأرانــب الأليفــة والبريــة والحــار والفرس 

والكلــب والثعلــب إلــخ؛ فإنــك بهــذا تــرى أن مبــدأ الخلــق والإبــداع لبــث غــر 

ممســوس البتــة، فــإذا حــل تصــور اشــتقاق الأنــواع الجديــد بالتحــدر والتسلســل 

محــل التصــور القديــم لثبــات الأنــواع عــى عــدم التغــر؛ كانــت حكمــة البــاري 

في الجديــد أمجــد منهــا بالقديــم، مــن وجــه أنــه عــز نوالــه وجــل جلالــه وضــع 

في الطبيعــة الآليــة قــوًى تؤهلهــا لتحذيــر ونــر صــور جديــدة لموجــودات حيــة، 
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ــه،  ــون ونواحي ــة للك ــه المبتدع ــدرة الل ــل ق ــط أو تدخ ــار إلى توس ــدون افتق ب

ــة بحفظهــا وإدارتهــا. والمعتني

ــر  ــا غ ــا واضحً ــم المســيحي تصادمً ــع التعلي ــا م ــة م ــا تتصــادم نظري وحين

قابــل للشــك، يجــب وقتئــذ رفــض هاتيــك النظريــة وطرحهــا مطلقًــا، وبنــاءً عــى 

هــذا؛ كل مــن قــال بمبــدأ نشــوئي ينفــي بــه الخلقــة قطعًــا بــدون رجعــة يجــب 

أن يُــرب بقولــه ومبدئــه عُــرضْ الحائــط، وكل نظريــة تنكــر خلقــة العــالم بســتة 

ــأدوار  ــول ب ــرح، وكل ق ــدد يجــب أن تطُ ــا ســتة أدوار أو ســت م ــراد به ــام ي أي

طويلــة مــرت وانقضــت بــن تكويــن الأرض وخلــق الإنســان هــو قــول معقــول؛ 

لهــذا هــو مقبــول؛ لأنــه ليــس في الكتــاب الكريــم مــا ينافيــه أو ينقضــه.

أمــا بالنظــر إلى أصــل الإنســان، فالكاثوليــك مقيــدون بنــص ســفر التكويــن، 

ويمكنهــم التوســع بتفســر كلمــة الكتــاب مــن جهــة الجســد؛ فقــد ارتــأى 

بعضهــم أن المقصــود بقولــه: جبلــه مــن تــراب الأرض، أنــه قــى ورســم الصــورة 

ــأ الهيئــة، وليــس كــا يجبــل الفاخــوري الجــرة والإبريــق. وأمــا مــن جهــة  وهيَّ

ــا أن نقــف  ــة يلزمانن ــة الرصين ــي والفلســفة الصادق ــم الكاثولي النفــس، فالتعلي

عنــد الاعتقــاد الراهــن الثابــت بــأن أنفســنا روحيــة بحتــة، وبــذا تفــرق وتمتــاز 

ــوان.« ــا عــن نفــس الحي جوهريًّ

وتــي هــذه المقدمــة براهــن الأســقف التــي بنــى عليهــا رفــض تحول الإنســان 

عــن غــره مــن الحيــوان، وهــي تتلخــص في المطالبــة بالحلقــة المفقــودة، وهــي 

ــر ولا في  ــوات، لا في الأحاف ــن الأم ــاء ولا ب ــن الأحي ــن ب ــر أو ع ــا أث ــرَ له »لم يُ

المتحجــرات«.

ثــم ســأل الأســقف: »إذا ثبــت مذهــب النشــوء هــل يناقــض الديــن؟« فــكان 

ــا نجيــب مــع العلــاء النزيهــن المجرديــن مــن الأغــراض والأهــواء  جوابــه: »إنن
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ــه لا يضــاد مقاصــد الخالــق وغاياتــه.« واستشــهد ببحــثٍ للدكتــور  بالنفــي، وإن

ــات  ــي مقاصــد وغاي ــه لا ينف ــع مذاهب ــه: »إن النشــوء بجمي ــول في مكــوشي يق

ــن  ــروف ب ــادي المع ــر والم ــز وجــل، فالأســتاذ هكســي النشــوئي الكب ــارئ ع الب

النــاس النبهــاء ســلَّم بكــون النشــوء لا يلــزم منــه نفــي مقاصــد اللــه، وإن ترَتُّــبَ 

ــد، أو إكــال  ــا لإتمــام مقصــد جي ــوق عــى آخــر أو عملهــا معً ــفَ مخل أو توقُّ

غايــة حســنة؛ كالحيــاة للنبــات، وطيــب العيــش للإنســان والحيــوان، لهــو دليــل 

واضــح عنــد كبــار العلــاء عــى مقاصــد اللــه؛ فالــذي يصنــع آلــة تعمــل هــي آلــة 

مثلهــا، لهــو أحــذق وأقــدر وأحكــم مــن الــذي يصنــع آلــة تقتــر عــى العمــل 

المقصــود منهــا ولا تتعــداه.«

ــب الأول  ــوريال، الطبي ــة س ــم عطي ــور حلي ــف الدكت ــنة )١٩٣٧(، ألَّ وفي س

ــدة  ــي لعقي ــات العلم ــب دارون والإثب ــدع مذه ــاب »تص ــيوط، كت ــجن أس لس

ــم أن  ــو اعتقاده ــان، وه ــض الأذه ــبق إلى بع ــأ يس ــه إلى خط ــه في ــق«، نبَّ الخل

ــاء  ــار العل ــن كب ــإن م ــن؛ ف ــال الدي ــى رج ــور ع ــوء مقص ــب النش ــكار مذه إن

الطبيعيــن مــن يرفضــه كالأســتاذ فيالتــون Vialleton، عميــد كليــة الطــب 

بجامعــة مونبليــه وأســتاذ علــم الأجنــة فيهــا، والأســتاذ كاترفــاج، مديــر متحــف 

التاريــخ الطبيعــي بباريــس، وهــو القائــل: »إننــا لا نعلــم كيــف تكونــت الأنــواع 

الحيــة، إننــا نعلــم فقــط أنهــا غــر قابلــة للتحــول، وإننــا عــى يقــن بــأن دارون 

ــا.« ــة تكوينه ــي لطريق ــوس الحقيق ــفا النام ــارك لم يكتش ولام

ــة  ــاء الطبيع ــن عل ــاطين م ــض الأس ــاء بع ــوريال أس ــور س ــم سرد الدكت ث

المعارضــن لمذهــب التحــول، وخلاصــة رأيهــم في الاختــاف بــن الأنــواع »أن جميع 

ــا مــن الأنــواع الحيــة إلى نــوع آخــر، وكل  تلــك العوامــل لا يمكنهــا أن تغــر نوعً

التغــرات التــي يمكنهــا أن تحُدثهــا ســطحية لا تمــس التركيــب الجوهــري للحيــوان 
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أو النبــات، وبعضهــا باثولوجيــة — مرضيــة — تقــود إلى انقــراض النــوع، ولقــد 

قــال العــالم الإيطــالي روزا: إن الاختبــار الاصطناعــي الــذي جربــه بنــو الإنســان في 

خــال الســتين ســنة الماضيــة دليــلٌ عظيــم ضــد نظريــة دارون.«

ويقــرر الدكتــور أن الحلقــة المفقــودة ناقصــة بــن طبقــات الأحيــاء، وليســت 

بالناقصــة بــن الإنســان ومــا دونــه فحســب؛ »فــا توجــد حلقــات بــن الحيوانــات 

ــن  ــددة، ولا ب ــا المتع ــات ذوات الخلاي ــدة والحيوان ــة الوحي ــة ذات الخلي الأولي

الحيوانــات الرخــوة ولا بــن المفصليــة، ولا بــن الحيوانــات اللافقريــة والفقريــة، 

ولا بــن الأســاك والحيوانــات البرمائيــة، ولا بــن الأخــرة والزحافــات والطيــور، 

ــا عــى ترتيــب ظهورهــا في  ولا بــن الزحافــات والحيوانــات الثدييــة. وقــد ذكرتهُ

العصــور الجيولوجيــة«.

ــة:  ــات العلمي ــذه الملاحظ ــال ه ــن أمث ــر م ــهاد بكث ــد الاستش ــال بع ــم ق ث

ــوق،  ــف اســتطاع المخل ــة كي ــة بســيطة، وهــي معرف ــاك مســألة منطقي »إن هن

الــذي يعتــره التحوليــون الحلقــة المفقــودة بــن القــرد والإنســان، أن يعيــش بــن 

الحيوانــات الضاريــة التــي تحيــط بــه؛ فــإن أصحــاب نظريــة النشــوء يقولــون: إن 

هــذا المخلــوق كان أضعــف عقــاً مــن الإنســان الحــالي؛ فكيــف يمكــن لمخلــوق 

ــدب  ــل وال ــه الأســد والفي ــش وحول ــل أن يعي ــف العق ــف الجســم، وضعي ضعي

ــات المفترســة؟« والنمــر وغيرهــا مــن الحيوان

ــواع  ــن الأن ــودة ب ــة المفق ــكلة الحلق ــب دارون أن مش ــاد مذه ــر نق ويعت

ــذا  ــص ه ــاكل في تمحي ــكلة المش ــي مش ــوريال — ه ــور س ــا الدكت ــا شرحه — ك

ــة  ــاء مائ ــد انقض ــا بع ــا وإقناعه ــى قوته ــزال ع ــا لا ت ــوم، وأنه ــب إلى الي المذه

ســنة عــى ظهــور كتــاب أصــل الأنــواع، واســتئناف التعليــق عليــه بــن خصــوم 

المذهــب وأنصــاره، الذيــن اســتجمعوا غايــة مــا اســتطاعوا لحــل هــذه المشــكلة 

ــاب. ــك الكت ــور ذل ــرن عــى ظه ــرور الق ــرى م ــال بذك ــد الاحتف عن
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ــردود المتقدمــة لأنهــا تمثــل مناحــي التفكــر عنــد رجــال  ونحــن نكتفــي بال

ــن في مناقشــة مذهــب النشــوء، وهــي: الدي

ــه  ــه؛ لأن ــه وتفصيل ــب في جملت ــان المذه ــض ببط ــزم بالرف ــى الج )١( منح

ــة. ــة قاطع ــتند إلى أدل ــر مس ــن غ ــض للدي مناق

)٢( منحــى الرفــض لنقــص الأدلــة مــع تعليــق النتيجــة بانتظــار الأدلــة 

ــة  ــدة الديني ــب العقي ــي بتكذي ــت — لا يق ــه — إذا ثب ــان بأن ــة، والإيم المقنع

والعقليــة في الخالــق.

)٣( منحــى القــول بــأن الأدلــة العلميــة التــي يوردهــا العلــاء لنفيــه 

والتشــكيك فيــه أرجــح مــن الأدلــة العلميــة التــي يوردونهــا عــى تأييــده.

أمــا أنصــار مذهــب النشــوء في الــرق العــربي فقــد كان أشــهرهم وأفصحهــم 

ــذ  ــه إلى الأخ ــبق دارون وأصحاب ــد كاد أن يس ــميل، وق ــبلي ش ــور ش ــا الدكت بيانً

ــن الغربيــن إلى نفــي كل  ــا، وقــد ســبق المادي ــات النشــوئية عــى علاته بالنظري

ــرح بخــر  ــه ل ــة ترجمت ــال في مقدم ــة في الإنســان؛ إذ ق ــة أو غيبي ــة روحي صف

عــى مذهــب دارون: »إن الإنســان عــى رأي هــذا المذهــب طبيعــي؛ هــو وكل مــا 

فيــه مكتســب مــن الطبيعــة. وهــذه الحقيقــة لم يبــقَ ســبيل للريــب فيهــا اليــوم، 

ولــو أصرَّ عــى إنكارهــا مَــن لا يــزال مفعــول التعاليــم القديمــة راســخًا في ذهنــه 

رســوخ النقــش في الحجــر.

فالإنســان يتصــل اتصــالً شــديدًا بعــالم الحــس والشــهادة، وليــس في تركيبــه 

شيء مــن المــواد والقــوى يــدل عــى اتصالــه بعــالم الــروح والغيــب؛ فــإن جميــع 

العنــاصر المؤُلَّــف منهــا موجــودة في الطبيعــة، وجميــع القــوى التــي فيــه تعمــل 

ــا،  ــاد كيماويًّ ــا، وكالج ــوان فزيولوجيًّ ــو كالحي ــة؛ فه ــوى الطبيع ــم قُ ــى حك ع

والفــرق بينــه وبينهــا فقــط بالكميــة لا الكيفيــة، والصــورة لا الماهيــة، والعــرض لا 
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الجوهــر؛ فالإنســان يحــس، والحيــوان يحــس، والإنســان يــدرك، والحيــوان يــدرك، 

ونواميــس التغذيــة واحــدة فيهــا، غــر أن الإنســان يــدرك أكــر مــن الحيــوان؛ 

لأنــه أكمــل تركيبًــا مــن الحيــوان.«

ــردود دارون  ــرارًا ل ــته تك ــى مناقش ــميل ع ــبلي ش ــور ش ــت ردود الدكت وكان

ــا: ــواع، وفحواه ــول الأن ــن بتح ــن القائل ــا م ــر وغيره وبخ

ــوع  ــراد الن ــن أف ــات ب ــى التباين ــد ع ــواع لا تزي ــن الأن ــات ب )١( إن التباين

ــة مــن  ــه بالفــرة المعلوم ــت لا يحكــم علي ــر ثاب ــة، وهــذه أث الواحــد إلا بالوراث

ــن الســنين. ــن م ــات الملاي ــد انقضــاء مئ ــت بع ــا ثبت ــخ الإنســان؛ لأنه تاري

ــن  ــا إلى زم ــل ميراثه ــش وتنق ــأنها أن تعي ــن ش ــواع م ــاف الأن )٢( وإن أنص

ــم في  ــو لا يت ــوع، وه ــز للن ــاز الممي ــام الجه ــط بت ــث مرتب ــل؛ لأن التوري طوي

أنصــاف الأنــواع، ولكــن قــد يــدل عليــه التناســل بــن بعــض الحيوانــات كالخيــل 

والحمــر، أو الــكلاب والذئــاب، وقــد يــدل عليــه »اكتشــاف الطــر العجيــب — 

الأركوبتركــوس — الــذي وصــل بــن طائفتــن مــن الحيــوان منفصــل بعضهــا عــن 

ــا، وهــا: الطيــور والحــرات«. بعــض انفصــالا تامًّ

ــر دارون »أن  ــد ذك ــواع، وق ــدود الأن ــع ح ــون في وض ــاء يخطئ )٣( إن العل

النبــاتي الإنجليــزي وســن يذكــر ١٨٢ نباتـًـا إنجليزيًّــا عدهــا غــره أنواعًــا مــع أنهــا 

تباينــات، وقــد قــال هوكــر في هــذا المعنــى مــا نصــه: إن النباتيــن يعــدون الآن 

مــن ٨٠٠٠ إلى ١٥٠٠٠ نــوع مــن النبــات؛ فالنــوع إذن غــر محــدود.«

ــاضرة؛ لأن كلًّ  ــواع الح ــا في الأن ــث عنه ــي أن يُبح ــولات لا ينبغ )٤( إن التح

منهــا تطــور عــن أنــواع ســابقة لــه في سلســلة هــي التــي كان يمكــن أن يجــري 

بينهــا التحــول في أوانــه، ولكــن الأنــواع الحــاضرة تباعــدت عــن أصولهــا؛ فابتعدت 

الأشــباه المتحولــة فيــا بينهــا.
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ولا ننــى — عنــد تقديــر عوامــل العنــاد بــن الطرفــن — أن الدكتــور شــبلي 

شــميل إنمــا يواجــه بهــذه الخصومــة اللــدود ســلطان رجــال الديــن، فانســاق مــن 

هــذه الخصومــة إلى خصومــة الأديــان، ورأى — كــا قــال في مقدمــة الترجمــة — 

أن »الملــل والديانــات أصلهــا واحــد، وقيامهــا في الدنيــا إنمــا هــو لعاملــن: حــب 

الرئاســة في الرؤســاء، وارتيــاح المــرءوس إلى حــب البقــاء، وكلاهــا لمــا في الإنســان 

ــذات؛ فســطا دهــاة النــاس عــى ســاذجي العقــول منهــم، فســاد  ــة ال مــن محب

البعــض وســيد عــى البعــض الآخــر، وتــم بذلــك غــرض الفريقــن.«

وخاطــب رؤســاء الديــن قبــل ختــام المقدمــة قائــاً: »ســوف يتــولى مــا بقــي، 

ا لــولا أن الغــرب باســط فوقه  ولربمــا كان حظكــم مــن ذلــك في الــرق أطــول جــدًّ

يديــه، ولا تعللــوا النفــس بمــا في التاريــخ مــن ســقوط بعــض الأمــم ألقــت إليكــم 

مقاليــد أحكامهــا، وســلمتكم زمــام أمورهــا، فإنــه وإن حصــل ذلــك إلا أنكــم لــن 

ــك  ــع، وانتشــار ذل ــوم والصنائ ــدم في العل ــر معــدات التق ــوا أمانيكــم؛ لتوف تبلغ

بواســطة الطباعــة.«

وبعــد، فهــذه شــذرات مــن التعليقــات الدينيــة والعلميــة التــي قُوبــل بهــا 

مذهــب التطــور في الغــرب وفي بــاد الــرق العــربي، نحســب أننــا أتينــا فيهــا عــى 

ــب  ــب، وأن الكت ــذا المذه ــن في ه ــن والعلمي ــن الديني ــن آراء الباحث كل رأي م

التــي اخترناهــا للاقتبــاس منهــا تمثــل جوانــب التفكــر جميعًــا في هــذا الموضــوع.

وقــد مــى أكــر مــن ســبعين ســنة عــى ظهــور أقــدم الكتــب التــي ذكرناهــا 

في هــذه العجالــة، ومــى نحــو ثلاثــن ســنة عــى أحدثهــا، فــإذا أردنــا أن نعــود 

ــوم أن  ــراه الي ــذي ن ــآراء، فال ــص ل ــن الممح ــم الزم ــا حك ــم عليه ــا لنحك إليه

ــن،  ــوئيين المادي ــة النش ــم في معارض ــر منه ــف المنتظ ــوا الموق ــد وقف ــن ق الديني

ــن،  ــل الدي ــن أه ــكار م ــر الإن ــن بغ ــكار الدي ــل إن ــر أن يقاب ــن المنتظ ــس م فلي
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وقــد أصــاب العلامــة الشــيخ محمــد رضــا حــن قــال: إنــه يدفــع الشــبهات عــن 

ــدة الإســام. ــة، ولا يقــر دفاعــه عــى عقي ــة في كل مل ــدة الإلهي العقي

ــد  ــة ق ــة الديني ــن الوجه ــوع م ــذا الموض ــوا ه ــن تناول ــاب الذي ــن الكُتَّ ولك

ــد  ــزال قي ــورًا لا ت ــن أم ــم الدي ــم باس ــا — في إنكاره ــا وعلميًّ ــوا — دينيًّ أخطئ

البحــث بــن الإثبــات والنفــي، ويجــوز أن تســفر بحــوث الغــد عــن إثباتهــا بمــا 

يقطــع الشــك فيهــا، كــا يجــوز أن ينفيهــا بمــا يزيــل مواضــع الخــاف فيــا بــن 

ــات  ــة المعلوم ــذره لقل ــم ع ــد كان لبعضه ــوم، وق ــق العل ــن وحقائ ــد الدي عقائ

ــى  ــور ع ــب التط ــب دارون ومذه ــن مذه ــم ع ــت إليه ــي وصل ــة الت الصحيح

العمــوم، وكان لبعضهــم عــذر مثــل هــذا العــذر قــد يســوغ اندفاعهــم إلى درء 

الخطــر عــن العقائــد الإلهيــة يــوم تعجــل ثراثــرة التقليــد، فهجمــوا عــى المذهــب 

عــى غــر علــم بــه كعادتهــم في الهجــوم عــى كل جديــد مســتغرب، وانتحلــوه 

ــا إلى مقابلتهــم  ــرة بأحاديــث الإلحــاد والمــروق، فــكان تعجلهــم هــذا داعيً للثرث

ــه مــن الدينيــن. بتعجــل مثل

بيــد أنــه — ولا ريــب — تعجــل وخيــم العاقبــة، قد ظهــرت عواقبــه الوخيمة 

مــرة بعــد مــرة منــذ ابتــدأ العلــم الحديــث في نــر كشــوفه المتواليــة، ووجــب 

الاتعــاظ بعواقــب التصــدي للمباحــث العلميــة وهــي في معــرض التحقيــق بــن 

الإثبــات والنفــي، أو التغليــب والاســتضعاف، وقــد علــم رجــال الديــن في الغــرب 

مــاذا كان مــن أثــر تحريمهــم للقــول بــدوران الأرض حــول الشــمس، وإيجابهــم 

ــق جــل وعــا  ــدور حــول الأرض كأن وجــود الخال ــم النــشء أن الشــمس ت تعلي

مرتبــط بــدوران هــذه أو تلــك، وكل في فلــك يســبحون.

لقــد كان في ذلــك التعجــل مــن رجــال الديــن عظــة لهــم تنهاهــم أن يعيــدوا 

ــة التــي لم ينقطــع الشــك في  مثــل هــذه الغلطــة في التصــدي للمذاهــب العلمي



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

138
ليان للنشر ولتوزيع

139
ليان للنشر ولتوزيع

ــم  ــا أنه ــى منكريه ــت ع ــا يثب ــدًا بم ــد ينقطــع الشــك غ ــا، وق ــا أو بطلانه ثبوته

كانــوا مخطئــن في فهــم الديــن والعلــم عــى الســواء، فــإن زلــزال الماديــة الــذي 

اضطــرب لــه الغــرب اضطرابــه العنيــف لم يكــن لــه حجــة عــى العقائــد الإلهيــة 

أقــوى مــن هــذه الحجــة عــى الديــن، كــا تصــوره المتعجلــون مــن »المؤمنــن« 

عــى غــر يقــن.

ويشــبه هــذا الخطــأ المنكــر خطــأ آخــر لم ينفــرد بــه الدينيــون، بــل شــاركهم 

فيــه زمــرة مــن العلــاء لم يحســنوا التمييــز بــن قضايــا العلــم وقضايــا الحقــوق 

ــوى في  ــب الدع ــع؛ فصاح ــن التشري ــم ودواوي ــة في المحاك ــة« أو الجنائي »المدني

المحكمــة أو الديــوان مطالــب بإثبــات دعــواه لأنهــا مصلحتــه الخاصــة، وفيهــا — 

إذا لم تثبــت — إضرار بمصالــح الآخريــن، ولكــن الدعــوى العلميــة ليســت كذلــك، 

ــاس  ــة الن ــي مصلح ــده، وه ــا وح ــن يدعيه ــا بم ــر إثباته ــاط أم ــح أن ين ولا يص

أجمعــن، ومــن ينكرهــا بغــر حــق يــر بالنــاس أجمعــن.

ا في التشــبث بمســألة الأنــواع الوســطى، ولم يصطنعــوا  وقــد أفــرط النقــاد جــدًّ

الأنــاة ليدركــوا مــا في هــذه الحجــة مــن الضعــف والعنــت، ويعلمــوا أن التشــبث 

بهــا إلى هــذا الحــد إحــراج للخصــم مــن قبيــل إحــراج الخصــوم المتنازعــن عــى 

دعــاوى المحاكــم والدواويــن.

ــا  ــى له ــواع الوســطى تبق ــص أن الأن ــد المخل ــال الناق ــف يخطــر عــى ب فكي

ذريــة، مــع العلــم بــأن الوراثــة لا تتــم قبــل اســتكمال خصائــص النــوع؟ وكيــف 

يفوتهــم أن يلمحــوا هــذه الحقيقــة، ويرتبــوا عليهــا مــا ينبغــي أن يترتــب عليهــا 

مــن التريــث والانتظــار، وهــم يــرون اليــوم أمثلــة بــارزة مــن توقــف النســل بــن 

الخيــل والحمــر، أو بــن الذئــاب والــكلاب؟

ــوع  ــل الن ــى تناس ــل ع ــة الدلي ــن إقام ــز ع ــوء يعج ــل بالنش وإذا كان القائ
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المتوســط، فكيــف يحــال هــذا العجــز إليــه ولا يحــال إلى الواقــع الــذي لا حيلــة 

لــه فيــه؟ إن كثــراً مــن الأحيــاء الباقيــة إلى اليــوم لم يبــق منهــا أثــر يــدل عــى 

وجودهــا في عصــور الحفائــر المطمــورة بــن طبقــات الأرض، فــإذا جــاز هــذا في 

أمــر الأنــواع التــي بقيــت، ولا شــك في بقائهــا إلى اليــوم، فكيــف نســتكثره عــى 

ــي لم تســتكمل خصائــص النســل والتوريــث؟ ــواع الت أنصــاف الأن

ــط رفــض النشــوء  ــاً — أن يرتي ــا ولا عل ــرأي الســليم — دينً فليــس مــن ال

بعجــز النشــوئيين عــن إبقــاء أنــواع وســطى مــن الحيــوان غــر قابلــة بطبيعتهــا 

للبقــاء والتوريــث.

وقــد يحــدث غــدًا أن يوجــد الدليــل الممكــن عــى النــوع المتوســط، أو توجــد 

ــة دوران  ــا قص ــود إلين ــة، فتع ــواع المتقارب ــن الأن ــح ب ــة للتلقي ــيلة الممكن الوس

الأرض ودوران الشــمس بخطــر عــى الديــن والعلــم لا داعيــة لــه غــر التعجــل 

والعنــت في الخصومــة الفكريــة، وإنــه لعنــت معيــب يجــوز في خصومــات المــال، 

ولكنــه يحــرم أشــد الحرمــان في خصومــات الأفــكار والآراء.

وفي كتــاب تــدور موضوعاتــه عــى حكــم القــرآن الكريــم في شــأن الإنســان 

ــب  ــام مذه ــم الإس ــون باس ــن يحرم ــب الذي ــل يصي ــأل: ه ــا أن نس ــا هن يعنين

ــق؟ ــن بالخال ــوئيين المؤمن النش

ــا  ــام م ــاب الإس ــو كت ــل في خل ــك ولا قلي ــن الش ــر م ــا كث ــس يخالجن ولي

ــح  ــت غــدًا أن المذهــب صحي ــم هــذا المذهــب؛ فقــد يثب يوجــب القــول بتحري

ــه، أو يثبــت أن بعضــه صحيــح وبعضــه باطــل، ولكــن كتــاب  ــه أو باطــل كل كل

ــا  ــات، ك ــن هــذه الوجه ــة م ــة وجه ــم في أي ــن ســبيل العل الإســام لا يصــد ع

ــر. ــل الأخ ــن الفص ــه م ــنبينه في موضع س
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ين وَمذْهَب دَارون الدِّ

ــول: إن  ــه الفصــل الســابق، فنق ــا ب ــا ختمن ــرر في هــذا الفصــل م نعــود فنق

ــا  ــه م ــس في ــواع، لي ــأة الأن ــه لنش ــن ب ــر القائل ــا كان تفس ــور، أيًّ ــب التط مذه

ــول  ــق، أو الق ــكار الخال ــن، أو إن ــه الملحــدون لإبطــال الدي يصــح أن يســتند إلي

ــر. ــل القصــد والتدب ــن دلائ ــو الكــون م بخل

وقــد نسُــب القــول بنشــأة الأنــواع مــن أثــر الانتخــاب الطبيعــي والانتخــاب 

ــارلز  ــا: ش ــر؛ ه ــع ع ــرن التاس ــاء الق ــن عل ــن م ــن كبيري ــي إلى عالمِ الجن

ــه. ــرًا لوجــود الل ــا منك ــن أحــد منه ــد رســل ولاس، ولم يك دارون، وألفري

ــود  ــان بوج ــريح إلى الإيم ــه يس ــول: إن ــارلز دارون — كان يق ــا — ش فأوله

الإلــه في هــذا الكــون الكبــر، ولكنــه يــرى أن شــعوره هــذا لا يلــزم أحدًا أن يشــعر 

بــه مثلــه، ولا يبلــغ مــن شــأنه أن يكــون حجــة علميــة تقنــع المنكريــن.
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ــن  ــور م ــاب »ص ــب كت ــس، صاح ــتاذ فردي ــنة )١٨٩٧( إلى الأس ــب في س كت

الشــكوك«، يقــول جوابًــا عــى ســؤاله: »إننــي في أشــد أحــوال الــردد لم أكــن قــط 

ملحــدًا إذا كان معنــى الملحــد إنــكار وجــود اللــه، وأرى عــى العمــوم — وبخاصــة 

ــا(، وأن هــذا الاســم أقــرب  ى )لاأدريًّ مــع تقــدم الســن — أننــي أحــرى أن أسُــمَّ

إلى الصــواب في وصــف تفكــري.«

ــنة  ــل س ــن أبري ــث م ــدي )في الثال ــب هولن ــه إلى طال ــاب كتب ــال في خط وق

:)١٨٧٣

يبــدو لي أن اســتحالة القــول بــأن هــذا الكــون العجــاب العظيــم، ومــا انطــوى 

ــول  ــند للق ــر س ــو أك ــة، ه ــد المصادف ــا كان ولي ــي إنم ــعورنا الواع ــن ش ــه م علي

بوجــود اللــه، ولكنــه ســند لا أســتطيع أن أقــرر قــوة إقناعــه، كــا لا أســتطيع أن 

أغــي عــن المشــكلة التــي تنجــم مــا يتخلــل هــذا العــالم مــن الآلام.

وكتــب إليــه طالــب ألمــاني في ســنة ١٨٧٩ يســأل عــن عقيدتــه الدينيــة، وعــن 

ــه أن  ــد ذوي ــف أح ــور، فكل ــب التط ــذ بمذه ــا الأخ ــو إليه ــي يدع ــدة الت العقي

يجيبــه ويجيــب غــره ممــن يوجهــون إليــه هــذه الأســئلة قائــاً:

إن مســر دارون يعتــذر لكــرة الرســائل التــي تــرد إليــه ولا يتيــر لــه الــرد 

عليهــا جميعهــا، ويــود أن يقــول: إن مذهــب التطــور يوافــق كل الموافقــة إيمــان 

المؤمــن باللــه، غــر أننــا يجــب أن نذكــر أن النــاس يختلفــون كثــراً في تعريفهــم 

لمــا يعنونــه بالإلــه.

ويفُهــم مــن خلاصــة رأيــه في ســرته التــي كتبهــا بقلمــه، أنــه لا يُفــرِّق بــن 

ــث نســبتها إلى الوحــي  ــن حي ــة م ــة الهندي ــب الديان ــم وكت ــد القدي ــب العه كت

الإلهــي، وأنــه لم يقــم لديــه الدليــل عــى حــدوث هــذا الوحــي في التاريــخ، ولكنــه 

ــإن  ــي؛ ف ــاب الطبيع ــب الانتخ ــن جان ــة م ــألة الإلهي ــر إلى المس إذا أراد أن ينظ
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أنــواع الأحيــاء كانــت خليقــة أن تــرب عــن تجديــد وجودهــا، واســتمرار نســلها 

لــو كانــت شرور الحيــاة أكــر مــن حســناتها. وهــي الحجــة التــي يســتند إليهــا 

الملحــدون في إنكارهــم للمقاصــد الإلهيــة.

وكان دارون عــى تــردده في مســائل الغيــب يشــعر بقداســة الديــن، ويحــرص 

ــم  ــوا مذاهبه ــاء أن يقحم ــن العل ــي م ــن، ولا يرت ــة شــعور المتدين عــى رعاي

عــى ضمائــر النــاس فيــا اطمأنــوا إليــه مــن عقائدهــم الروحيــة، فلــا أراد كارل 

ماركــس أن يهــدي إليــه كتابــه عــن رأس المــال؛ كتــب إليــه معتــذرًا وقــال مــن 

ــك  ــي أشــكر ل ــز في موســكو: »إنن ــس وإنجل ــد مارك ــة الآن بمعه ــالة محفوظ رس

ــل أن يكــون هــذا الجــزء مــن الكتــاب غــر مهــدى إليَّ مــع  رســالتك الوديــة، وأفُضِّ

شــكري لهــذه التحيــة؛ إذ كان إهــداؤه إليَّ يتضمــن عــى وجــه من الوجــوه إقراري 

لمــا في ســائر الكتــاب الــذي لا علــم لي بــه. وإننــي — مــع غــرتي عــى الدعــوة إلى 

حريــة الفكــر في جميــع المســائل — أرى، صوابًــا أو خطــأ، أن المناقشــات المبــاشرة 

التــي تناقــض المســيحية والإيمــان بوجــود اللــه قلــا يكــون لهــا أثــر عــى جمهــرة 

ــا  ــول تبعً ــدم العق ــة أن تتق ــة الفكري ــق الحري ــيلة لتحقي ــر وس ــاس، وأن خ الن

ــي  ــر كتابت ــن، وأق ــور الدي ــة في أم ــب الكتاب ــذا أراني أتجن ــوم؛ وله ــدم العل لتق

عــى المباحــث العلميــة.«

وعــاش دارون بقيــة حياتــه عــى هــذا الــرأي، مؤمنًــا بــأن مذهبــه لا يقتــي 

مــن العقــل أن ينفــي وجــود اللــه، ولا أن يمــس عقائــد المؤمنــن بوجــوده، وأن 

الإيمــان بأيــة ديانــة مــن الديانــات لا يتوقــف عــى الفصــل في قضيــة التطــور إلى 

الرفــض أو إلى القبــول.

أمــا »ألفريــد رســل ولاس« شريــك دارون في القــول بتعــدد الأنــواع مــن أثــر 

ــا قــوي الإيمــان  ــة، فقــد كان مؤمنً ــة الطبيعي الانتخــاب الطبيعــي وعوامــل البني
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ــه بالمعجــزات  ــببًا لتصديق ــة س ــل الطبيع ــه لعوام ــت مراقبت ــه، وكان بوجــود الإل

وخــوارق العــادات؛ لأنــه كان يســتخلص مــن فعــل هــذه العوامــل في الطبيعة أنها 

ــا، بحكــم العقــل أو بحكــم التفكــر المنطقــي،  لا تجــري عــى هــذا المجــرى لزامً

ــا كان يجــوز أن تجــري عــى مجراهــا هــذا، أو عــى مجــرى آخــر يســاويه  وأنه

ــي  ــة الت ــة، وإنمــا هــي الإرادة الإلهي ــه في حكــم العقــل والأقيســة المنطقي ويماثل

ــي يريدهــا  ــك العوامــل، فليســت المعجــزة الت أوجبــت هــذا النظــام نتيجــة لتل

اللــه أغــرب مــن نظــام العوامــل المطــردة في ظواهــر الكــون، ومرجعهــا جميعًــا 

إلى الإرادة الإلهيــة عــى اطــراد أو عــى اســتثناء.

ومــن عقيــدة صاحبــي المذهــب في مســائل الغيــب، نفهــم أن العلــاء 

ــن  ــا م ــأن عالمً ــول ب ــام، وأن الق ــذا الانقس ــمون ه ــرب ينقس ــن في الغ والمفكري

العلــاء أو فيلســوفًا مــن الفلاســفة يقبــل مذهــب التطــور، عــى تعــدد معانيــه، 

ــه  ــا عــى رأي محــدود يــراه في الديــن المســيحي، أو في الديــن عامــة؛ لأن لا يدلن

يجــوز أن يكــون مــن المؤمنــن، كــا يجــوز أن يكــون مــن المنكريــن أو المتردديــن، 

ــذي ينهجــه في تفكــره وأســاليب اســتدلاله. ــج ال حســب المنه

ومــن المفكريــن والعلــاء مــن كان يجعــل التطــور أساسًــا لعقيدتــه الروحيــة 

أو الفكريــة، وأشــهر هــؤلاء بــن فلاســفة القــرن العشريــن »برجســون« الفرنــي، 

و»هويتهــد« الإنجليــزي، وهــو عــدا اشــتغاله العميــق بالبحــوث الرياضيــة 

والفلســفية رجــل مــن رجــال الديــن، وعــالم مــن علــاء اللاهــوت.

ــاً عــى النظــام،  ــرون التطــور دلي ــن مــن يعت ــاء الطبيعي ــن العل ويكــر ب

ويعتــرون النظــام دليــاً عــى وجــود الخالــق، ومنهــم أعضــاء في مجمــع العلــوم 

الملــي؛ كالأســتاذ »جلادســتون« الــذي يقــول: »كثــر منــا نحــن المســيحيين مــن 

ــة،  ــدة في الغاي ــام، ووح ــدة في النظ ــاك وح ــون أن هن ــن يدرك ــم م ــال العل رج
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ــأن مذهــب دارون  ــه، ونحــن نديــن ب تبــدوان مــن خــال النظــر إلى خلائــق الل

عــن بقــاء الأنســب لا يبطــل فكــرة التدبــر الإلهــي، أو فكــرة النظــام المقصــود، 

ــا ســبيل النظــر إلى الوســائل التــي اختارتهــا  بــل يؤكــد هــذه الفكــرة، ويمهــد لن

العنايــة الإلهيــة لتدبــر مقاصدهــا منــذ القــدم، فــرى أنهــا نتيجــة قانــون منتظم، 

وليســت مجــرد سلســلة مــن المفاجــآت المتفرقــة.«

أمــا المنكــرون مــن علــاء الطبيعــة، فحجتهــم في الإنــكار أن العقيــدة الدينيــة 

تقــوم عــى الخــوارق والمعجــزات، وأنــه لا ســبيل إلى التوفيــق بــن عقيــدة تقــوم 

عــى خــرق قوانــن الطبيعــة، وبــن علــم يقــوم عــى تفســر الكائنــات بمــا تقتضيه 

ــذه القوانين. ه

وأشــهر القائلــن بهــذا الــرأي بــن علــاء الطبيعــة »إرنســت هيــكل« الألمــاني، 

و»تومــاس هكســي« الإنجليــزي، وهــو أقــرب إلى الاعتــدال في الإنــكار مــن زميلــه.

فهيــكل يقــول: »إن العقيــدة الدينيــة تعنــي دائمًــا تصديــق معجــزة خارقــة، 

وهــي بهــذه المثابــة قائمــة عــى مناقضــة ينقطــع الرجــاء في التوفيــق بينهــا وبــن 

ــل — تذهــب إلى  ــة، وهــي — عــى خــاف ســنن العق ــل الطبيعي ــدة العق عقي

فــرض العوامــل فــوق الطبيعيــة، ويحــق مــن أجــل ذلــك لمــن يشــاء أن يســميها 

ــه  ــت علي ــذي تأسس ــى ال عَ ــي المدَّ ــك الوح ــة، وإن ذل ــر طبيعي ــة، أو غ خرافي

عقائــد المســيحية ليــس مــا يتفــق مــع أثبــت النتائــج التــي وصــل إليهــا العلــم 

الحديــث.«

وهكســي يقــول: »إننــا — أمــام الأمــور التــي لا شــك في بعُدها عــن الاحتمال 

ــزة  ــوع المعج ــق وق ــع لتصدي ــان المقن ــب البره ــون في طل ــا محق ــول إنن — لا نق

ــل  ــان قب ــا أن نجــد هــذا البره ــول: إن الواجــب الأدبي يتقاضان ــل نق ــة، ب الخارق
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أن نأخــذ تلــك المعجــزة الخارقــة مأخــذ الجــد والاعتبــار، ولكننــا إذا كنــا — بــدلً 

ــل  ــات نجه ــا إلا حكاي ــرى أمامن ــع — لا ن ــك البرهــان المقن ــن الوصــول إلى ذل م

كيــف نشــأت ومتــى نشــأت بــن أنــاس يســتطيعون أن يصدقــوا كل التصديــق أن 

الشــياطين تتلبــس بأجســام الخنازيــر؛ فإننــي أصرح بــأن شــعوري إنمــا هــو شــعور 

الدهشــة مــن أن أرى الإنســان العاقــل ينظــر إلى شــهادة هــؤلاء نظــرة جديــة.«

ــن يتفقــان في  ــن الفريقــن اللذي ــدور الخــاف ب ــل هــذا المحــور ي وعــى مث

قبــول مذهــب التطــور، ولكنهــا لا يتفقــان في الحكــم عــى دلالتــه مــن الوجهــة 

الدينيــة، ولكــن هــذا الاختــاف لا يرجــع إلى المذهــب في ذاتــه، وإنمــا يرجــع إلى 

طريقــة النظــر إليــه وطريقــة التفكــر التــي تعودهــا ذهــن العــالم أو الفيلســوف، 

فربمــا خــرج الذهنــان بنتيجتــن متناقضتــن مــن فكــرة واحــدة يراهــا أحدهــا 

ــه، ويراهــا الآخــر مغنيــة عــن البحــث في إثبــات وجــود  ــا عــى وجــود الل برهانً

اللــه.

وقــد ســأل نابليــون بونابــرت أكــر علــاء الفلــك في زمانــه — لا بــاس — عن 

مــكان العنايــة الإلهيــة في حــركات الأفــاك، فــكان جوابــه أنــه لا يــرى لهــا مكانـًـا 

فيــا يعلمــه مــن تلــك الحــركات، كأنــه يقــول: إن قوانــن الحركــة وحدهــا تفــر 

دورة الفلــك تفســراً يغنــي عــن النظــر إلى علــة أخــرى وراءهــا، وهــو أســلوب 

ــم أن  ــك، ويعل ــب دورة الفل ــذي يراق ــن ال ــاليب الذه ــض أس ــر يناق ــن التفك م

العقــل لا يســتلزم حصولهــا عــى هــذا الوجــه دون غــره، وأنــه لا بــد إذن مــن 

البحــث عــن الإرادة التــي اختــارت لهــا هــذا الوجــه مــن الحركــة فانتظمــت عليه.

ولعــل الفــارق بــن هذيــن النمطــن مــن التفكــر يتعلــق بالنظــرة إلى النظــام 

والمعجــزة، فمــن كان مــن القائلــن بالتطــور، مؤمنًــا بالعنايــة الإلهيــة؛ فطريقتــه 
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في التفكــر أن يســتدل بانتظــام الخلــق عــى وجــود الخالــق، وأن يــرى بعــد ذلــك 

أن المعجــزة لا تســتغرب مــع الإيمــان بالقــدرة الإلهيــة والحكمــة التــي تســتدعيها، 

إذا كان هنــاك مــا يســتدعي صنــع المعجــزات في رأيــه.

ــه في  ــة؛ فطريقت ــدة الديني ــاً للعقي ــور، معط ــن بالتط ــن القائل ــن كان م وم

ــن  ــة، وب ــن الطبيعي ــات بالقوان ــن تفســر الكائن ــذر ب ــق متع ــر أن التوفي التفك

ــن. ــد الدي ــات عقائ ــن لإثب خــرق هــذه القوان

ــاء اللاهــوت المســيحيين أن معارضــة  ــب عــى عل ــرأي الأخــر الغال لكــن ال

ــنة،  ــة س ــل مائ ــه قب ــد إعلان ــور، عن ــب التط ــن لمذه ــال الدي ــن رج ــاء م الرؤس

لم يكــن مــن ســداد الــرأي في شيء، وأن هــذه المعارضــة ينبغــي أن تحُســب 

عــى أصحابهــا، ولا تحُســب عــى الديانــة المســيحية التــي لا تــأبى التفســر 

ــن هــذا  ــرِّ ع ــددة، ويُع ــه المتع ــق لمذهــب التطــور عــى أقوال عــى وجــه مواف

ــمٌ مــن أكــر علــاء الرياضــة وعلــاء  الــرأي في كتــاب مؤلــف لهــذا الغــرض عالِ

ــي  ــوم المل ــع العل ــو مجم ــون، عض ــتاذ كولس ــو الأس ــن، وه ــوت المعاصري اللاه

ــه عــى  ــه كل ــرأي في ــدار ال ــدة المســيحية«، وم ــم والعقي ــاب »العل وصاحــب كت

هــذه الفكــرة، ســواء فيــا يرجــع إلى مذهــب التطــور أو إلى غــره مــن مذاهــب 

ــث. ــم الحدي العل
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سِلْسِلَة الخَلقْ العُظمْى

سلســلة الخلــق العظمــى مذهــب يــوازي مذهــب التطــور، ويتمــى معــه 

في معظــم الطريــق، ولكنــه لا يبتــدئ معــه مــن البدايــة، ولا ينتهــي إلى الغايــة.

وصفــوة القــول بسلســلة الخلــق العظمــى أن الوجــود درجــات متفاوتــة في 

ترتيــب الضعــة والــرف، تبتــدئ مــن المــادة الأولى التــي لا صــورة لهــا، وترتفــع 

إلى مرتبــة الوجــود الإلهــي الــذي تمحــض لــه العلــم والخــر، فهــو علــم لا يعــرض 

لــه الجهــل، ولا يحتجــب عنــه سر، وخــر لا يشــوبه الــر ولا يقــع لــه في إرادة.

ــات  ــن حلق ــة م ــكل حلق ــا ل ــة في انتظامه ــى كامل ــلة العظم ــذه السلس وه

ــلة  ــرغ السلس ــا تف ــراض، ف ــات والأع ــات الصف ــن قابلي ــة م ــود، وكل قابلي الوج

ــة  العظمــى مــن إحــدى هــذه الحلقــات، ولا يعقــل أن توجــد في الإمــكان قابلي

ــات الوجــود الســفلي أو  ــة مــن حلق ــع حلق ــع م ــط ولا توجــد في الواق ــيء ق ل

ــوي. العل

ــم  ــب بالحكي ــون الملق ــن أفلاط ــن الأقدم ــب ب ــذا المذه ــر له ــد الأك والرائ

ــا فلســفيًّا، وبنــاه عــى حجــة  ــح هــذا المذهــب توضيحً الإلهــي، فهــو الــذي وضَّ

عقليــة، وهــي أن الإلــه — وهــو خــر محــض — يــأبى لــه كرمــه أن يضــن عــى 

ــو  ــأنه فه ــارة ش ــن حق ــغ م ــا يبل ــود، فمه ــة الوج ــا كان، بنعم ــا م شيء، كائنً

مســتحق لحصتــه مــن الوجــود في مرتبتــه مــن الخلــق، ومســتحق لأن يصعــد مــن 

هــذه المرتبــة إلى مــا فوقهــا بنعمــة مــن اللــه، وبمــا ركَّــب في طبائــع الأشــياء مــن 

شــوق إلى الكــال.

والراجــح أن هــذا المذهــب وصــل مــن الهنــد إلى حكــاء اليونــان مــن طريــق 

العبــادات السريــة التــي عُرفِــت باســم النحــل »الأورفيــة«، وأســبق ناقليــه مــن 



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

148
ليان للنشر ولتوزيع

149
ليان للنشر ولتوزيع

كبــار الفلاســفة اثنــان؛ هــا: فيثاغــوراس وإمبدوقليــس، وكلاهــا يقــول بتناســخ 

الأرواح، ويتنطــس في معيشــته عــى نظــام الرياضــة الصوفيــة والرياضــة البدنيــة، 

وبــن أتباعهــا مــن كان يجمــع بــن التقشــف ومــراس الرياضــة البدنيــة، ويفــوز 

في مبارياتهــا العامــة.

ــة إلى: صالحــة  ــب أكل اللحــوم، ويقســم الأغذي ــوراس يجتن ــد كان فيثاغ وق

ــا  ــه كان يُحــرِّم أكل اللحــوم لأنه ــة، وكأن ــا بهيمي ــروح، وغــر صالحــة لهــا لأنه لل

ــب  ــم، ويحس ــأكل البهائ ــه م ــه لأن ــا إلي ــول وم ــرِّم أكل الف ــباع، ويُح ــأكل الس م

ــب  ــق ومرات ــط في درجــات الخل ــع أو تهب ــن الأجســاد لترتف ــل ب أن الأرواح تنتق

البهيميــة والروحانيــة، ولــه مــن الأقــوال المقتضبــة مــا يشــبه مذهــب الهنــد في 

الــدورات الأبديــة التــي يحســبونها بعــدد مقــدور مــن ألــوف الســنين، مــع قســمة 

ــة. الســنين إلى شمســية وكوني

ــم درجــات المــادة، واعتــر العنــاصر الأربعــة  وجــاء بعــده إمبدوقليــس، فقسَّ

ى  ــمَّ ــاصر وتسُ ــم العن ــرفَ باس ــل أن تعُ ــذور قب ها بالج ــاَّ ــا، وس ــا وأعلاه أشرفه

ــراب. ــار، وعنــر الهــواء، وعنــر المــاء، وعنــر ال بعنــر الن

ــان: كبــر  والعالَــم — عنــد أصحــاب القــول بالسلســلة العظمــى — عالم

ــم الكبــر Macrocosm هــو الكــون كلــه بمــا اشــتمل عليــه مــن  وصغــر، فالعالَ

ــم  ــة، والعالَ ــة ومادي ــة وبهيمي ــب روحي ــن مرات ــفلية، وم ــة وس ــات علوي كائن

ــر وكل  ــه كل عن ــوي في تكوين ــه يحت ــان؛ لأن ــو الإنس ــر Microcosm ه الصغ

مــادة وكل درجــة، ويتقبــل الارتفــاع إلى صفــات العلــم والخــر، أو صفــات العقــل 

والتدبــر التــي تمــت للإلــه عــى أكملهــا وأرفعهــا، كــا يتقبــل الهبــوط إلى مرتبــة 

البهيميــة ومــا دونهــا، وفي الإنســان شيء مــن خصائــص الأجســام الماديــة، وشيء 

ــام النباتيــة، وشيء مــن خصائــص الأجســام الحيوانيــة،  مــن خصائــص الأجس
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ــن  ــد، وشيء م ــر جس ــة بغ ــون للملائك ــذي يك ــروح ال ــص ال ــن خصائ وشيء م

المعرفــة التــي يقــرب بهــا مــن الصفــات الإلهيــة.

ــان إلى العــرب،  ــد واليون ــن الهن ــل مذهــب السلســلة العظمــى م ــد انتق وق

وانتقــل مــن العــرب إلى متصوفــة الأوروبيــن، وكان مــن تلاميــذ الحكمــة العربيــة 

رجــل تســنَّم عــرش البابويــة في آخــر ســنة قبــل نهايــة القــرن العــاشر )٩٩٩م(، 

وهــو سلفســر الثــاني، وظهــرت آثارهــا في أقــوال القديــس تومــا الإكوينــي وألــرت 

الكبــر، »ويــرى الأســتاذ آســن بلاســيوس الإســباني أن نزعــات دانتــي الصوفيــة، 

ــن عــربي بغــر تــرف  ــن ب ــي الدي ــب مســتمدة مــن محي ــه لعــالم الغي وأوصاف

كثــر، ومــن المعلــوم أن أول الفلاســفة الصوفيــن مــن الغربيــن — جوهــان 

ــن عــربي، ودرس في جامعــة  ــالي لعــر اب أكهــارت الألمــاني — نشــأ في القــرن الت

باريــس، وهــي الجامعــة التــي كانــت تعتمــد عــى الثقافــة الأندلســية في الحكمــة 
ــوم«. ))) والعل

ــن  ــن لقــول اب ــة الغربي ولعــل أكهــارت هــو أســبق المقتبســن مــن المتصوف

ــن موجــود فوجــوده  ــداه م ــا ع ــه هــو الوجــود الحــق، وإن كل م ــربي: إن الل ع

ــو  ــه ه ــون: إن الل ــول أفلاط ــن ق ــد إلى الذه ــه يعي ــول في جملت ــو ق ــة. وه عاري

ــذي كان يقــول: إن  ا عــى بروتاجــوراس Protagoras ال ــاس كل حقيقــة، ردًّ مقي

الإنســان هــو مقيــاس الوجــود، وإن اللــه أنعــم عــى الإنســان بالحيــاة »الزمنيــة«؛ 

لأن الزمــن محــاكاة للوجــود الأبــدي الــذي اختــصَّ بــه الإلــه دون ســواه، وليــس 

ــة؛ لأن أفلاطــون يعــود فيجعــل العقــل — صفــة  ــن تناقــض في النهاي ــن القول ب

اللــه العليــا — درجــة يبلغهــا الإنســان، ولا يدركهــا مَــن دونــه مــن المخلوقــات، 

ــن  ــزج بالعقــل في تكوي ــة المــادة التــي تمت ــو بالعقــل فــوق مرتب ــه قــد يعل ولكن

الإنســان.

9( أثر العرب في الحضارة الأوربية للمؤلف.
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وقــد كان لفلســفة أرســطو نصيــب غــر قليــل مــن الأثــر في توجيــه عقــول 

الأوروبيــن منــذ القــرون الوســطى إلى مذاهبهــم أو أقوالهــم، في سلســلة الوجــود 

العظمــى؛ لأنــه رتَّــب الموجــودات عــى حســب نصيبهــا مــن الحــس، وقــارب بــن 

ــا  ــة، وكاد أن يجعله ــس« النامي ــركين في »النف ــا مش ــوان فجعله ــات والحي النب

رتبــة مــن رتــب العقــل يتوســط فيهــا النبــات بــن الجــاد والحيــوان، ولم يكــن في 

تصنيفــه للكائنــات فاصــل حاســم بــن الحيــوان ومــا دونــه؛ لأن »التولــد الــذاتي« 

كان في تقديــره مــن الممكنــات، وانقضــت بعــده القــرون الوســطى وأوائــل العصر 

الحديــث قبــل أن تظهــر للعلــاء اســتحالة تولــد الحيــوان مــن غــر الحيــوان.

وتقبَّــل اللاهوتيــون الأوروبيــون فكــرة السلســلة العظمــى كــا وصلــت إليهم 

مــن مفكــري العــرب ومتصوفتهــم، فلــم يجــدوا فيهــا تناقضًــا ينكرونــه بــن القول 

ــة  ــو الصف ــل ه ــون: إن العق ــقراط وأفلاط ــول س ــان، وق ــان بالإيم ــاص الإنس بخ

ــا إلى  ــق الدني ــق الخلائ ــن أف ــا م ــو به ــا الإنســان، ويعل ــي يتحــى به ــة الت الإلهي

أفــق النعمــة الإلهيــة، وإن الإنســان بمعرفتــه للأشــياء يحتويهــا ويملكهــا، ويؤتمــن 

عــى تدبيرهــا محــاكاة لقــدرة اللــه عــى تدبــر الخــر لمخلوقاتــه؛ فــإن التناقــض 

بــن خــاص الإنســان بالإيمــان، وخلاصــه مــن أوهــاق المــادة بالعقــل والمعرفــة، 

يبطــل ويــزول متــى اعتقــد المفكــر أن العقــل الرشــيد ســبيل إلى الإيمــان باللــه، 

والتعويــل عــى البركــة الإلهيــة في تطلعــه إلى النجــاة والخــاص.

ــارد  ــب إلا بعــد ظهــور فلســفة إبي ــان مــن بعــض الجوان ولم يصطــدم الرأي

)١٠٧٩–١١٤٢م(، الــذي فــرَّ السلســلة العظمــى بأنهــا لازمــة ضرورية تســتوعب 

ــق في  ــات، فيســتحيل أن يوجــد شيء غــر مــا هــو موجــود؛ لأن الخال كل الممكن

ــا  ــق ممكــن منه ــات، ولا يعجــز عــن تحقي ــع الممكن ــم جمي ــه يعل علمــه وقدرت

يتعلــق بعلمــه وإرادتــه، فأنكــر عليه معــاصره برنــارد دي كليرفــو )١٠٩١–١١٥٣(، 
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داعيــة الحــرب الصليبيــة الثانيــة، ذلــك التفســر وقــال: إنــه يناقــض مــا ينبغــي 

أن نؤمــن بــه مــن غضــب اللــه عــى الخطيئــة والرذيلــة، ومــن إنعامــه بالخــاص 

عــى الخطــاة.

وكان القديــس تومــا الإكوينــي )١٢٢٦–١٢٧٤( يميــل إلى تأييــد برنــارد في 

ــد في  ــن رش ــى اب ــزالي ع ــد ردود الغ ــكاد يعي ــارد، وي ــر إبي ــى تفس ــه ع اعتراض

مثــل هــذه المناقشــة، فيقــول: إن خَلْــق اللــه لهــذه الموجــودات عــى ســنتها التــي 

أودعهــا فيهــا لا ينفــي قدرتــه عــى خلــق غيرهــا زائــدًا عليهــا، ولا ينفــي قدرتــه 

عــى خلقهــا مــرة أخــرى في صــورة غــر هــذه الصــورة، فليــس انتظــام سلســلة 

الخلــق مانعًــا أن تنتظــم لهــا حلقــات غــر هــذه الحلقــات، وسلســلة غــر هــذه 

السلســلة مــع اســتيعاب اللــه لجميــع الممكنــات؛ لأن التبديــل في الممكنــات غــر 

مســتحيل.

ــال  ــدولا )١٤٦٣–١٤٩٤( Pico Della Mirandola فق ــا ميرن ــاء بيكودي وج

بمــا كان يقولــه المتصوفــة المســلمون مــن قبــول الإنســان لأرفــع المراتــب وأدناهــا، 

ــا مــن سلســلة الخلــق لا يعــدوه إلى مــا فوقــه،  وأن كل مخلــوق قــد يلتــزم مكانً

ــذي  ــد بمــكان مــن السلســلة العظمــى غــر المــكان ال ــه لا يتقي إلا الإنســان؛ فإن

ا إلى مرتبــة الملائكــة المقربــن، أو ســفلً إلى مرتبــة البهائــم  يرتضيــه لنفســه، علــوًّ

والحــرات.

ــدوران الأرض  وعــاد البحــث في مــكان الإنســان بعــد كشــف كوبرنيكــوس ل

حــول الشــمس، وتجــدد المناقشــة عــن مركــز الخليقــة وعــن مــكان الإنســان عــى 

هــذا المركــز المختــار؛ فقــد يجــوز أن يكــون للعــالم الأرضي نظــراء لــه مــن العــوالم 

الســاوية، وأن يكــون لتلــك العــوالم ســكانها مــن الخلائــق العقــاء، ولكــن هــذه 

ــي تسلســل الموجــودات مــن أدناهــا إلى  المناقشــة لم تزعــزع أســاس الفكــرة الت
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أعلاهــا في العــالم المعــروف، وفي كل عــالم يمكــن أن يُعــرف قياسًــا عليــه، وظلــت 

فكــرة السلســلة العظمــى غالبــة عــى الباحثــن في مركــز الإنســان مــن الخليقــة، 

وقــال بهــا فلاســفة الشــعراء كــا قــال بهــا فلاســفة الحكمــة والديــن إلى زمــن 

ــكندربوب  ــزي إس ــاعر الإنجلي ــم الش ــرة نظ ــذه الفك ــاس ه ــى أس ــب، وع قري

)١٦٨٨–١٧٤٤( قصيدتــه الكبــرة التــي ســاها: مقالــة عــن الإنســان، وقــال فيهــا 

يخاطــب الإنســان:

اعرف إذن نفسك، ولا تدع الإحاطة بعلم الله

إن دراسة الإنسان المثلى هي الإنسان

قائماً على برزخه هذا من الحالة الوسطى

مخلوقًا عاقلً في ظلمة، عظيمً في خشونة

أعلم من أن يكون »شكوكيًّا« لا يدري

وأضعف من أن يكون »رواقيًّا« يصبر

معلقًا بين العمل والراحة

معلقًا بين الإلهية والبهيمية

معلقًا يتردد بين إيثار عقله أو بدنه

يولد ولكن ليموت، ويعلم ولكن ليخطئ

يحيط به الجهل نقص علمه أو زاد

ويختلط أمره في فوضى من الفكر والشهوة

وهو هو الذي يسيء إلى نفسه أو يتجنب الإساءة

مخلوقًا نصفه ليرتفع ونصفه لينحدر

سيدًا لجميع الأشياء وفريسة لها جميعًا

وهو الحكم الوحيد فيما هو حق وباطل، ولكنه يضطرب في خطأ دائم
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ولا يزال فخر الخليقة، وسخريتها، ولغزها الغامض، في آنٍ

وهــذا هــو مــكان الإنســان الأوســط، بــن حلقــات هــذه السلســلة العظمــى 

»التــي إذا انكــرت إحداهــا وقــع الخلــل في ســائرها«.

وجــاء بعــده شــاعر آخــر هــو جيمــس تومســون صاحــب قصيــدة الفصــول 

)١٧٠٠–١٧٤٨(، فنظــم الوجــود مــن طــرفي هــذه السلســلة العظمــى »بــن 

ــوب«. ــدم المره ــفلى والع ــة الس ــة الهاوي ــن حاف ــه، وب ــد ل ــذي لا ح ــال ال الك

ــر  ــن أواخ ــف ب ــض التوق ــى بع ــق العظم ــلة الخل ــث في سلس ــف البح وتوق

القــرن الثامــن عــر وأوائــل القــرن التاســع عــر، ولكنــه لم ينقطــع، ولا نعتقــد 

أن الانقطــاع عــن البحــث يعــرض لمســألة الإنســان ومركــزه مــن الكــون في زمــن 

ــا يُســتطاع  ــكل م ــدد ب ــرة يســرة، ليتج ــا انقطــع البحــث ف ــان، وإنم ــن الأزم م

ــم  ــة، وعل ــاء عام ــوم الأحي ــور، وفي عل ــب التط ــث في مذه ــع البح ــوة م ــن ق م

الإنســان خاصــة، عــى هــذا النطــاق الواســع الــذي يشــمل اليــوم علــم الحيــاة 

أو »البيولوجــي«، وعلــم الحيــوان »الزولوجــي«، وعلــم الأجنــاس البشريــة 

ــل  ــتى تتص ــث ش ــدا مباح ــي«، ع ــان »الأنثروبولوج ــم الإنس ــي«، وعل »الأنثولوج

بالمعلومــات العامــة عــن الإنســان ومركــزه بــن الكائنــات في آراء علــاء الطبيعــة، 

ــن. ــفة والمفكري وآراء الفلاس

ــوا أهــم مصادرهــم  ــد العــرب الذيــن نقل ونعــود إلى السلســلة العظمــى عن

ــتى،  ــادر ش ــن مص ــدم — م ــا تق ــا — ك ــم عرفوه ــول: إنه ــن، فنق إلى الأوروبي

ــا يحيــط بالموجــودات، ويقــرر للإنســان مكانــه عــى  ولم يجعلوهــا دســتورًا عامًّ

مذاهــب القائلــن بتلــك السلســلة؛ لأن مــكان الإنســان كــا ورد في آيــات القــرآن 

الكريــم أغناهــم عــن القــول بمــكان لــه ينســبه إلى سلســلة الخلــق، ويلحقــه بهــا 

ــا عــى طريقــة الأقدمــن في إلحاقــه بغــر الخلائــق الآدميــة. لزامً
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وإنمــا عُرفــت لحكــاء العــرب أقــوال تشــر إلى ترتيــب السلســلة في مواضــع 

متفرقــة مــن بحــوث العلــم أو الديــن.

ومنهــا ترتيــب آفــاق الموجــودات كــا تقــدم في فصــل »التطــور قبــل مذهــب 

التطــور« مــن هــذا الكتــاب.

ومنهــا الــكلام عــى »النفــس والــروح والعقــل« والتفرقــة بــن مراتبهــا، ابتــداء 

ــة، إلى  ــق النامي ــوة مشــركة في الخلائ ــا ق ــي كان أرســطو يجعله مــن النفــس الت

ــاَّ  ــان ع ــا الإنس ــاز به ــار، ويمت ــذا الاعتب ــس في ه ــى النف ــو ع ــي تعل ــروح الت ال

ــرب  ــان، ويق ــا الإنس ــى به ــي يتح ــة الت ــة الإلهي ــو الصف ــل، وه ــه، إلى العق دون

بهــا مــن أفــق الخالــق أو المحــرك الــذي تقــرب منــه الموجــودات بمقــدار حركتهــا 

ــه، وأشرفهــا حركــة الإنســان إلى المعرفــة، وشــوقه إلى الكــال. إلي

ــن المتصوفــة، كــا جــاء في  ــرف القــول بالعــالم الأكــر والعــالم الأصغــر ب وعُ

أبيــات تنُســب إلى الإمــام عــي بــن أبي طالــب، ولم تتحقــق نســبتها إليــه، ومنهــا 

عــن الإنســان

دواؤك فيك وما تشعر          وداؤك منك وما تفكر

   وتزعم أنك جرم صغير       وفيك انطوى العالم الأكبر

ــم  ــرآن الكري ــات الق ــا ورد في آي ــه م ــان بعقل ــاة الإنس ــول بنج ــق الق وواف

مــن الأمــر بالتفكــر والتدبــر، فقــال بــه كثــرون مــن حكــاء الإســام، ثــم فــرَّق 

ــه  ــتقيم بصاحب ــا يس ــة؛ أحده ــن المعرف ــن م ــن ضرب ــكون ب ــة والمتنس المتصوف

عــى ســنن الهدايــة، والآخــر يلتــوي بــه دون قصــد الســبيل، وكذلــك قــال ابــن 

مســكويه بعــد كلامــه المتقــدم في فصــل آخــر:

إن هــذا الشــوق ربمــا ســاق الإنســان عــى منهــج قويــم وقصــد صحيــح، حتــى 

ينتهــي إلى غايــة كمالــه، وهــي ســعادته التامــة، وقلــا يتفــق ذلــك. وربمــا اعــوجَّ 
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بــه عــن الســمت والســنن، وذلــك لأســباب كثــرة يطــول ذكرهــا، ولا حاجــة بــك 

ــرة للأجســام  إلى علمهــا الآن وأنــت في تهذيــب خلقــك. فكــا أن الطبيعــة المدب

ربمــا شــوقت إلى مــا ليــس بتــام للجســم الطبيعــي؛ لعلــل تحــدث بــه، وآفــات 

تطــرأ عليــه، بمنزلــة مــن يشــتاق إلى أكل الطــن ومــا جــرى مجــراه، مــا لا يكمــل 

طبيعــة الجســد، بــل يهدمــه ويفســده.

كذلــك أيضًــا النفــس الناطقــة ربمــا اشــتاقت إلى النظــر والتمييــز الــذي 

ــا  ــي تعوقه ــياء الت ــا إلى الأش ــل يحركه ــعادتها، ب ــو س ــوقها نح ــا ولا يش لا يكمله

وتقــر بهــا عــن كمالهــا، فحينئــذ يحتــاج إلى عــاج نفســاني روحــاني كــا احتــاج 

ــاس إلى  ــك تكــر حاجــات الن ــة الأولى إلى طــب طبيعــي جســنيا، ولذل في الحال

دين؛ فــإن وجــود تلــك الطبــاع الفائقــة  مــن والمنفعــن، وإلى المؤدبــن والمســدِّ المقوِّ

التــي تنســاق بذاتهــا مــن غــر توقــف إلى الســعادة عــرة الوجــود، لا توجــد إلا 

ــدة. ــة الطــوال والمــدد البعي في الأزمن

ــدأ  ــه المب ــا يجــب أن نلحــظ في ــا إلى غايتن ــذي يؤدين وهــذا الأدب الحــق ال

الــذي يجــري مجــرى الغايــة، حتــى إذا لحظــت الغايــة تــدرج منهــا إلى الأمــور 

الطبيعيــة عــى طريــق التحليــل، ثــم يبتــدئ مــن أســفل عــى طريــق التركيــب. 

ــرب،  ــا أق ــو إليه ــا، فه ــة م ــو فضيل ــد نح ــان مع ــم أن كل إنس ــي أن يعل وينبغ

وبالوصــول إليهــا أحــرى، ولذلــك تصــر ســعادة الواحــد مــن النــاس غــر ســعادة 

ــات  ــي إلى غاي ــة، فينتم ــة فائق ــة وطبيع ــس صافي ــه نف ــق ل ــن اتف ــر، إلا م الآخ

الأمــور، وإلى غايــة غاياتهــا، وأعنــي الســعادة القصــوى التــي لا ســعادة بعدهــا.

ويــرى المتصوفــة أن المعرفــة معرفتــان كــا يــرى الحكــاء مــن أمثــال ابــن 

ــة كســبية، ويقصــدون  ــة ومعرف ــة لدني ــم يقســمونها إلى معرف مســكويه، ولكنه

ــه  ــدي إلي ــتشراق، ويهت ــام والاس ــان بالإله ــه الإنس ــا يدرك ــة م ــة اللدني بالمعرف
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برياضــة النفــس وقمــع الجســد، وهــي معرفــة غــر معرفــة التعليــم والدراســة، 

عــى حــد قــول ســعيد بــن أبي الخــر فيــا روى مــن كلامــه عــن ابــن ســينا: »إن 

ــرى عــى ضــوء المصبــاح وصــل إليــه هــذا الأعمــى بعــكازه.« مــا يُ

ويتممــه قــول ابــن ســينا عــن الحــدس الصــادق أنــه حالــة يقابــل بهــا عقــل 

ــدرك  ــس ي ــا لي ــق م ــام والتوفي ــدرك بالإله ــا، في ــول جميعً الإنســان مصــدر العق

ابتــداء بالــدرس والبرهــان.

وفي غــر هــذا الفصــل بيــان لمذهــب حجــة الإســام الإمــام الغــزالي في حكمــة 

ــق الســاوات والأرضــن، وهــو  ــن خلائ ــق الإنســان ب ــة خل الموجــودات، وحكم

أمثــل مــا يقــال عــن سلســلة الخلــق العظمــى بتفســر أهــل الســنة، عــى هــدى 

القــرآن الكريــم.
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سَان في عِلم الحَيوان 
ْ
الإن

ة رِيَّ
َ

اس البَش
َ
وم الأجْن

ُ
وفي عُل

الإنســان مــن الفقاريــات Vertedrates، ومــن الأوائــل Primates بــن 

الفقاريــات. وهــذه الأوائــل تســمى أحيانـًـا بالبشريــات Anthropoids، وتشــمل 

الإنســان والقــردة العليــا، وهــي الغوريــا، والأورانــج، والشــمبانزي، والجيبــون.

ــس  ــم الإن ــو اس ــزه وه ــم يمي ــات باس ــن البشري ــن ب ــان م ــص الإنس ويخت

 ،Simidae كــا تختــص القــردة عــى عمومهــا باســم النســانيس ،Hominidae

ــات. ــم البشري ــا اس ــث يجمعه ــان، حي ــذان الاس ــا ه فيفرقه

ــذي  ــن ال ــى الكائ ــق ع ــس يطل ــم الإن ــاء أن اس ــاء الأحي ــض عل ــرى بع وي

ــوا  ــور دب ــه الدكت ــق علي ــاوة، وأطل ــر ج ــه في حفائ ــن جمجمت ــة م ــدت بقي وج

Dubois الــذي وجــد تلــك البقيــة Pithecanthropus Erectus؛ لدلالــة بقايــاه 

ــرأي  ــات، ولكــن ال ــاغ عــى البشري ــازه باتســاع الدم ــه، وامتي ــدال قامت عــى اعت

ــف في  ــوم مخال ــه الي ــت ل ــي بقي ــاه الت ــوع الإنســاني بمزاي ــوم أن الن ــب الي الغال

ــل  ــر قلي ــا غ ــاك اختلافً ــة، وأن هن ــك الجمجم ــب تل ــية لصاح ــص الإنس الخصائ

بــن أنــاسي الحفائــر مــن قبيلــه، وبــن الإنســان الــذي يطلــق عليــه اليــوم 

ــن  ــن الكلمت ــز Homo Sapiens، م ــارف أو الممي ــوان الناطــق أو الع اســم الحي

اللاتينيتــن: »هومــو« بمعنــى بــر، و»ســابيين« بمعنــى ذي فهــم، أو ذي إدراك، 

أو ذي كياســة.
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ــا أقــدم  ــوان كــا أثبته ــم الحي ــوع الإنســاني في عل ــا خصائــص الن وننقــل هن

الكتــب العلميــة التــي بحثــت مذهــب التطــور باللغــة العربيــة، وعنيــت بإيــراد 

ــات  ــه، وأوجــه الاختــاف بــن الإنســان وغــره مــن البشري أوجــه الاعــراض علي

مــن الوجهــة التشريحيــة، كــا قررهــا علــم الحيــوان قبــل نهايــة القــرن التاســع 

عــر، ونعنــي بــه كتــاب »تنويــر الأذهــان في علــم حيــاة الحيــوان والإنســان«، 

ــارف  ــن نظــارة المع ــه م ــد صــدر الإذن بطبع ــزل. وق ــور بشــارة زل ــه الدكت لمؤلف

بالآســتانة بتاريــخ ١٣ رجــب ســنة ١٢٩٧، وتــم طبعــه بعــد ذلــك بمطبعــة مجلــة 

الجامعــة في الإســكندرية.

قال المؤلف في الصفحة )١٦٧( من المجلد الأول:

فــإذا نظــر إلى الإنســان عــى ســبيل المقابلــة بتلــك القــرود التــي هــي لا شــك 

أقــرب الحيوانــات إليــه، يــرى أن الإنســان مــاشٍ منتصــب القامــة عــى قدميــه؛ 

ــردة  ــس للق ــب، ولي ــر وفي الصل ــق وفي الظه ــره مقوســة في العن لأن سلســلة ظه

ــادة نمــو  ــال بعــض المدققــن — زي ــا ق ــك — عــى م ــة ذل ــك. وعل شيء مــن ذل

الدمــاغ؛ لأنــه يــؤدي إلى كــر القحــف، فتتغــر الجلســة؛ بدليــل عــدم اســتوائها 

في الأطفــال. وبنــاء عليــه تكــون موازنــة الــرأس للبــدن ســببًا لاســتواء الجمجمــة 

عــى العمــود الفقــري.

وقالــوا: إن الأقــواس الثلاثــة المذكــورة تكــون في المتمدنــن أوضــح مــا هــي 

في المتوحشــن. وعــى الجملــة فــإن موازنــة الــرأس مــع البــدن في أكــر الحيوانــات 

ا فيهــا، وفي القــردة بالعضــات  اللبونــة تنــاط بالأربطــة العنقيــة، وهــي قويــة جــدًّ

ــا  ــوءات الشــوكية(، وهــي فيه ــي تندغــم في القــذال والسناســن )النت ــة الت المتين

أطــول وأغلــظ مــا في الإنســان بضعفــن، ويتوقــف عليهــا وعــى الــرأس حفــظ 

الــرأس عــى الوضــع الأفقــي فــا يضغــط عــى الصــدر لذلــك.
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وليــس الأمــر كذلــك في الإنســان؛ لأن ثقــل جمجمتــه يتكافــأ مــع ثقــل الــروز 

ــدون أن يكــون للعضــات والأربطــة  ــة ب ــرأس عــى الهام ــي، فيســتوي ال الوجه

العنقيــة إلا المحافظــة عــى الموازنــة المذكــورة، ومقاومــة ميــل الــرأس إلى الأمــام؛ 

 Procea ولذلــك كانــت هــذه الأربطــة في الإنســان ضعيفــة، قــال الأســتاذ بروقــا

وتابعــه كثــرون: إن الســبب في انتصــاب قامــة الإنســان واســتوائه ماشــيًا عــى 

قدميــه إنمــا هــو نمــو الدمــاغ؛ لأن هــذه المشــية تجعــل اليديــن مطلقتــي الحركــة، 

والنظــر متجهًــا إلى الأفــق.

وطفــل الإنســان يشــبه الدبابــات؛ لأنــه عديــم الأقــواس الفقريــة، فــا يظهــر 

ــوَّد  ــي يُعَ ــط رأســه في الجلســة الت ــدأ الطفــل يضب ــى ابت القــوس العنقــي إلا مت

ــا يتكــون  ــة غالبً ــث مــن عمــره. وفي الســنة الثاني ــك في الشــهر الثال ــا، وذل عليه

القــوس الظهــري مــن جــراء فعــل العضــات الظهريــة والصلبيــة للقطــر الســفلي 

للعمــود الفقــري، وذلــك إذ يبتــدئ الطفــل يــدرج.

وبالجملــة فــإن الخاصــة التــي يصــدر عنهــا حســن تقويــم الإنســان، ويتوقــف 

عليهــا امتيــازه عــى ســائر الحيــوان، وتتفــاوت بحســبها مراتــب الأمــم في المدنيــة 

إنمــا هــي نمــو الدمــاغ، وزيــادة حجــم الجمجمــة. وقــد أجمــع الباحثــون عــى أن 

معــدل وزن الدمــاغ في الأوروبيــن يكــون متوســطه في الرجــال ١٣٦٠ غرامًــا، وفي 

النســاء ١٢٠٠ غــرام، وأعــاه ١٦٧٥ غرامًــا، وأدنــاه ١٠٢٥ غرامًــا، ومــا نقــص عــن 

ذلــك يــدل عــى البلاهــة لعلــة أو آفــة.

والقــرود الشــبيهة بالإنســان أكــر الحيوانــات دماغًــا، ومعــدل وزنــه المتوســط 

فيهــا ٣٦٠ غرامًــا، وغايــة مــا بلغــه في الأورانــج ٤٢٠ غرامًــا. وقــد عــدَّ ذلــك مــن 

الشــواذ. وعــى قــدر نمــو الدمــاغ تــزداد ســعة القحــف ويقــل الــروز الوجهــي، 

، فــإذا  والفــرق بــن الإنســان والحيوانــات مــن هــذا القبيــل أوضــح مــن أن يُبــنَّ
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نظــرت إلى جمجمــة إنســان مــن الأعــى لا تــرى الــروز الوجهــي، بخــاف مــا إذا 

نظــرت إلى جمجمــة القــردة وغيرهــا مــن الحيوانــات.

وإذا نظــرت إلى جمجمــة القــرد مــن جانــب تــرى الوجــه شــاخصًا إلى الأمــام 

يؤلــف خطًّــا مســتطيلً، وذلــك مــن الخصائــص البهيميــة. ويســتدل عــى معرفــة 

درجــة هــذا الــروز بالزاويــة الوجهيــة، وفضــاً عــن ذلــك فــإن الجــزء الوجهــي 

للعظــم الوجنــي قليــل النتــوء في الإنســان بخــاف مــا هــو عليــه في القــرود، إذا 

نظــرت إلى الجمجمــة مــن الــوراء لا تــرى الثقــب المؤخــر في جمجمــة الإنســان، 

وتــراه كلــه أو قســاً منــه في جمجمــة القــرود.

ــة عــى الشراســة والصفــات البهيميــة في القــرود غــر  وهــذه الأعــراف الدال

ــي  ــة الت ــات المضغي ــو العض ــن نم ــا ع ــة فيه ــي لازم ــان، وه ــودة في الإنس موج

ــي  ــذال الت ــات الق ــو عض ــن نم ــن، وع ــن الضخم ــك الفك ــا تحري ــب عليه يترت

يتوقــف عليهــا إســناد الــرأس عــى العنــق. ومعلــوم أن قحــف الحيــوان الصغــر 

ــيج  ــرت النس ــدت اضط ــث وُج ــه، فحي ــات في ــذه العض ــام ه ــع لاندغ لا يتس

العظمــي في إبــان نمــوه أن يهيــئ لهــا مندغــاً، فنشــأ عرفًــا. والدليــل عــى ذلــك 

ــرة. ــرود الصغ ــد في الق ــراف لا توج ــذه الأع أن ه

ــا  ــول، ولم ــق الغ ــارزة في عن ــوكية الب ــوءات الش ــن النت ــال ع ــك يق ــل ذل ومث

كانــت هــذه الأعــراف والنتــوءات أصغــر في الأورانــج مــا هــي في ســائر القــرود لم 

يتــوازن رأســه عــى بدنــه، فــرى الخطــم الثقيــل مــدلًّ عــى صــدره، ولذلــك خُــصَّ 

ــا لضغــط خطمــه عــى مجــرى الهــواء. أمــا الجيبــون  بالأكيــاس الحنجريــة تلطيفً

فخطمــه صغــر، وأعرافــه قليلــة النتــوء، والأكيــاس الحنجريــة غــر موجــودة فيــه، 

فهــو أقــرب القــرود إلى الإنســان، ولكــن طــول ذراعيــه يبعــده كثــراً عــن الإنســان؛ 

لأنــه يتــوكأ عليهــا في مشــيه كــا يتــوكأ الإنســان عــى هراوتــه.
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ــو في  ــل؛ فه ــام الرِّجْ ــرود إبه ــان والق ــن الإنس ــة ب ــص الفارق ــن الخصائ وم

القــرود أشــبه بإبهــام اليــد؛ لأنــه يقــاوم كلًّ مــن الأصابــع ويلامســها، وهــو ليــس 

كذلــك في الإنســان؛ لأنــه يناســب فيــه حالــة المــي وانتصــاب القامــة، كــا أنــه 

ــة التســلق والإمســاك. ينُاســب في القــرد حال

ــا؛ فأســنان الإنســان  ــن شــكل الأســنان وحجمه ــص تباي ومــن هــذه الخصائ

بالنســبة إلى جســده أصغــر مــا هــي في القــرود، وإذا تأملــت في الصــورة راعتــك 

مــن منظــر الغــول أنيابــه. أمــا النواجــذ والطواحــن في هــذه الحيوانــات فكبــرة 

ا، بالنســبة إلى طــول القســم الوجهــي مــن الجمجمــة، ومــا عــدا ذلــك فــإن  جــدًّ

وضــع الأســنان في نســخ الإنســان عــى نســق منتظــم خلافًــا لمــا يُــرى في القــرود؛ 

ــك،  ــه أســنان الف ــاه خــاءٌ تتداخــل في ــوي وثناي ــك العل ــابي الف ــل ن ــث يتخل حي

والخصائــص المميــزة لإنســان تــزداد وضوحًــا بتقــدم المدنيــة والعمــران؛ لأن 

اختــاف طــرق المعــاش يــؤدي إلى تنويعهــا، فتبتعــد عــن الحالــة الطبيعيــة كــا 

تــرى في أقــواس العمــود الفقــري، فإنهــا في المتمدنــن أكــر وضوحًــا مــا هــي في 

المتوحشــن.

وترجــع علــوم الإنســان إلى علــم الحيــوان لدراســة تواريــخ البــر الاجتماعية، 

كــا ترجــع إليــه أحيانـًـا في دراســة تقدمهــم الثقــافي منذ وجــد الإنســان بخصائصه 

ــان في  ــذا الإنس ــود ه ــل وج ــق Homo Sapiens، وقب ــوان الناط ــة للحي المعروف

العصــور الســحيقة التــي اســتخدمت فيهــا الآلات عــى شيء مــن الخشــونة 

البدائيــة. ويشــيع — مــن أجــل هــذا — أن هــذه العلــوم قــد تأثــرت بمذهــب 

ــح  ــن الأص ــده، ولك ــن بع ــطه دارون م ــا بس ــارك، وك ــطه لام ــا بس ــور ك التط

ــات الأرض،  ــر وطبق ــن درس الحفائ ــت م ع ــي تجمَّ ــعبة الت ــات المتش أن المعلوم

ورحــات الجغرافيــن واللغويــن بــن أرجــاء العــالم القديــم والعــالم الحديــث قــد 
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كان لهــا أثرهــا البــنِّ في مذهــب التطــور وفي ســائر العلــوم الإنســانية المتعــددة، 

ومنهــا: علــم الســالات، وعلــم الإنســان، وعلــم الاجتــاع، وعلــم النفــس، وعلــوم 

المقارنــة بــن اللغــات.

ومحصــل هــذه المعلومــات المتشــعبة بــن العلــوم الإنســانية أن البــر وجدوا 

وانتــروا عــى جهــات متقاربــة مــن العــالم القديــم منــذ العــر »الميوســيني« 

ــوا يومئــذ عــى حالــة متوســطة  Miocene قبــل نحــو مليــوني ســنة، وأنهــم كان

بــن الحيــوان الناطــق وطبقــة بشريــة دون هــذه الطبقــة، ثــم تميــزت خصائــص 

الإنســان بعــد ابتــداء العــر الجليــدي منــذ نحــو مليــون ســنة، ولكــن الإنســان 

ــخ  ــه تاري ــرف ل ــارة لا يُع ــام والحج ــن العظ ــا م ــتخدم الآلات، وصاغه ــذي اس ال

جــيٌّ قبــل مــدة تــراوح في تقديــر العلــاء بــن مائتــي ألــف ومائــة ألــف ســنة.

وكانــت بدايــة انتشــار الجماعــات الإنســانية بــن القــارات الثــاث منــذ العصر 

ــه الإنســان  ــز في ــذي تميَّ ــث ال ــاه العــر الحجــري الحدي ــم ت الحجــري الأول، ث

بأكــر مزايــاه، وهــي الحيــاة الاجتماعيــة، والقــدرة عــى اســتخدام الآلات والنــار، 

ــا  ــة؛ أوُلاه ــل متتابع ــى مراح ــد ع ــن الأواب ــات، وتدج ــائر المخلوق ــخير س وتس

مرحلــة تدجــن الكلــب للاســتعانة بــه في الصيــد، وتــأتي بعدهــا مرحلــة تدجــن 

الماشــية والحــار والحصــان؛ للاســتعانة بهــا في الزراعــة وفي الانتقــال مــن مــكان 

إلى مــكان حيــث يوجــد الــكلأ والمــاء.

وفي هــذه المراحــل ملــك الإنســان زمــام الخليقــة، وبلــغ المنزلــة التــي اســتحق 

ي نفســه ســيد المخلوقــات، وتمهــد لــه ســبيل الســيطرة عــى  بهــا أن يسُــمِّ

الحيــوان والنبــات وظواهــر الطبيعــة حينــا احتــاج إليهــا، ويعتقــد بعــض علــاء 

الســالات البشريــة أن الإنســان تقــدم شــأوه الأول في صراعــه للحيــوان وظواهــر 

ــاء  ــن أبن ــه وب ــه بين ــاني — والأهــم — في صراع ــأوه الث ــدم ش ــم تق ــة، ث الطبيع
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ــاني  ــأوه الث ــه في ش ــأوه الأول وملكات ــه في ش ــن ملكات ــارق ب ــع الف ــه، واتس نوع

بمقــدار اتســاع الفــارق بــن الحيلــة التــي تلــزم للتغلــب عــى الحيــوان، والحيلــة 

التــي تلــزم للتغلــب عــى أمثالــه مــن الآدميــن، ثــم تلــزم لابتــداع وســائل أخــرى 

للتغلــب كلــا تســاوى النــاس في وســائلهم المشــركة.

ــدة،  ــالة واح ــات س ــن الحيوان ــيوع الآلات وتدج ــل ش ــاس قب ــد كان الن وق

لا تختلــف في الملامــح والألــوان، ولا يظهــر بــن بقاياهــم الأثريــة مــا يــدل عــى 

فــارق عنــري كالفــوارق التــي تختلــف بهــا اليــوم ســالات البــر مــن ســكان 

ــم والحديــث. العالمــن القدي

ــق  ــح الطري ــكن، وفت ــع الس ــرَّق مواق ــر ف ــن الب ــب ب ــداء التغال ــن ابت ولك

لاختــاف الســالات عــى حســب الإقليــم والمنــاخ والقــدرة العقليــة عــى 

ــه إلى غــره، ويُعــزى إلى هــذا التفــرق  الاحتفــاظ بالمســكن، أو عــى الهجــرة من

ى عنــد علــاء الســالات  ظهــور الســالات الأربــع المشــهورة، وهــي التــي تسُــمَّ

ــرة؛ وهــي: البيضــاء، والســمراء،  ــوان الب ــا أســاء أل ــة، أوضحه بأســاء مختلف

ــا تــراوح  والصفــراء، والســوداء. وقــد أحــى بعــض العلــاء أربعــة وثلاثــن لونً

مــن الشــقرة إلى الســواد الفاحــم، ولكنهــا كلهــا تئــول إلى تلــك الســالات الأربــع 

ــا الجســدية. ــا بأشــكالها وملامحه ــز بينه ــد التميي عن

وأبــرز الفــوارق بــن الســالات — غــر لــون البــرة — شــكل الشــعر والأنف 

والفــك وطــول القامــة، وقــد تعُــرف القرابــة بــن الســالات التــي انفصلــت بــن 

ــون أن  ــره، فيرجح ــعر دون غ ــكل الش ــارب في ش ــن التق ــا م ــا بينه ــارات بم الق

ــم  ــا بينه ــد؛ لم ــل واح ــن أص ــة م ــيا الشرقي ــكان آس ــاء وس ــكا الأص ــكان أمري س

مــن التشــابه في اســتقامة الشــعر وخشــونته، ولونــه الضــارب إلى الســواد، وقــد 

أمكــن اليــوم تعليــل أبــرز الفــوارق بــن ســالات البــر بأســباب المنــاخ والأقاليم، 
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فنُســب الأنــف الأفطــس والجلــد الأســود إلى فعــل الحــرارة، كــا نسُــب الأنــف 

ــة  ــاج ســكانه إلى وقاي ــم، واحتي ــرد الإقلي ــض إلى ب ــد الأبي ــل والجل ــى الطوي الأقن

ــى  ــعة ع ــع الأش ــف وق ــث يلط ــة حي ــة الجلدي ــن الصبغ ــتغنائهم ع ــة، واس الرئ

البــرة. وبمثــل هــذا الســبب يُعلِّلــون اختــاف الشــعر بــن النعومــة والتمــوج، 

ــري والشــعر الصــوفي في الشــكل  ــن الشــعر الحري ــن الخشــونة والتجعــد، وب وب

والملمــس، ولا يصعــب تعليــل خاصــة عنصريــة واحــدة بعلــة أو مجموعــة مــن 

العلــل ترجــع إلى المنــاخ وأحــوال المعيشــة.

إلا أن الفــوارق الفكريــة أصعــب مــن هــذه الفــوارق الجســدية تعليــاً 

بأســباب المنــاخ وأحــوال المعيشــة، وأبرزهــا فــوارق اللغــة؛ لأنهــا قابلــة للضبــط 

والتقســيم، أو هــي أدنى إلى التقســيم بالضوابــط والعلامــات مــن فــوارق التفكــر 

والبواعــث النفســية، وقــد تكــون علامــات اللغــة مــا يُســتعان بــه عــى جــاء 

ــاد. ــوارق الشــعور والاعتق ــة، وف الفــوارق الفكري

واللغــات — في تصنيــف بعــض علمائهــا — قــد تنقســم عــى حســب الأجناس 

والســالات التــي تتكلمهــا، ولكنــه تقســيم يقــع فيــه الاختــاط؛ لاشــراك الأمــم 

ــا إلى أصــول متباعــدة في  ــة واحــدة، مــع انتمائه ــة لغوي في لغــة واحــدة أو عائل

ــم اللغــات عــى حســب  أجناســها وعناصرهــا. وخــر مــن هــذا التقســيم أن تقُسَّ

تكوينهــا وتكويــن الكلــات وقواعــد النحــو في مفرداتهــا وتركيبهــا، وهــو تقســيم 

ــل  ــن عوام ــة ب ــا، والمقابل ــة بينه ــا للموازن ــا كافيً ــا ضبطً ــوارق بينه ــط الف يضب

التقــدم وعوامــل الجمــود والتأخــر في تراكيبهــا وتعبيراتهــا.

وتنقســم اللغــات مــن حيــث التكويــن إلى لغــات النحــت، ولغــات التجميــع، 

ولغــات الاشــتقاق؛ فلغــات النحــت هــي التــي تتكــون فيهــا الأســاء والأفعــال 

ــذه  ــمى ه ــا، وتس ــا به ــا أو إلحاقه ــرة عليه ــع الصغ ــال المقاط ــات بإدخ والصف

.Agglutinative :ــن ــاح الأوروبي ــة في اصط ــات بالغروي اللغ
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ــا  ــل فيه ــت، ويعم ــا النح ــع فيه ــي يق ــات الت ــي اللغ ــع ه ــات التجمي ولغ

التنغيــم عملــه في اختــاف المدلــول مــع الزيــادات التــي تدخــل عــى الكلــات 

ــه في  ــاؤه وأفعال ــون أس ــا تتك ــات م ــذه اللغ ــروع ه ــن ف ــا، وم ــاف إليه أو تضُ

ــة، عــى نســق واحــد في  ــر مرتب ــة أو غ ــدة مقاطــع مرتب ــن ع ــف م ــة تتأل جمل

جميــع الكلــات، ويغلــب عــى اللغــات التــي تتكــون هــذا التكويــن أن تســمى 

ــع. ــب التجمي ــة إلى جان ــا بالغروي ــع وصفه ــة Polysynthetie، م بالمجمع

ولغــات الاشــتقاق هــي اللغــات التــي يعــم فيهــا الفعــل الثــاثي في كل مــادة، 

وتجــري قواعــد الــرف فيهــا عــى المخالفــة بــن الأوزان بحســب معانيهــا، ويكــر 

فيهــا اختــاف الحركــة في أواخــر الكلــات عــى حســب موقعهــا مــن الجملــة.

ــع في  ــيع التجمي ــا يش ــة، ك ــة الجرماني ــات الهندي ــت في اللغ ــيع النح ويش

اللغــات المغوليــة ولغــات القبائــل الأمريكيــة الأصيلــة. أمــا الاشــتقاق فهــو مــن 

خصائــص اللغــات الســامية. وتــكاد اللغــة العربيــة أن تنفــرد مــن بينهــا بعمــوم 

الاشــتقاق واطــراده، مــع مراعــاة الحركــة عــى أواخــر الكلــات حســب مواقعهــا 

مــن الجمــل المفيــدة.

وربمــا اتفــق اللغويــون عــى قواعــد عامــة عملــت في تطــور هــذه اللغــات 

جميعًــا، ولا تختــص بهــا لغــة منهــا دون ســائرها، ومــن هــذه القواعــد العامــة: أن 

الكلــات الانفعاليــة التقليديــة أســبق مــن الكلــات الإراديــة الفكريــة، ويريدون 

بالكلــات الانفعاليــة مــا يصــدر عــن الإنســان عفــوًا مــن الأصــوات والصيحــات 

ــا  التــي تعــر عــن الفــرح أو الفــزع أو الدهشــة، ومــا تكــون الكلمــة فيــه أحيانً

مــن قبيــل المحــاكاة الصوتيــة Onomatopaeic؛ كاســم البلبــل، والككــو، وألفــاظ 

الــدق والقطــع والوسوســة ومــا جــرى مجراهــا.

ويريــدون بالكلــات الإراديــة الفكريــة كل مــا يقصــده المتكلــم ويجــري فيــه 
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عــى القيــاس والاســتعارة وإطــاق القاعــدة الواحــدة عــى المتشــابهات لفظـًـا، أو 

لفظًــا ومعنــى.

وأكمــل اللغــات عــى سُــنَّة التطــور والتقــدم في الثقافــة تلــك اللغــات التــي 

 ،Morphologie و قواعدهــا الصرفية ،Phonologie انتظمــت قواعدهــا الصوتية

و قواعــد التراكيــب والعبــارات Syntax، ويُضــاف إلى الظواهــر الصوتيــة والصرفية 

ــات  ــص في الصف ــز والتخصي ــرة التميي ــات ظاه ــور اللغ ــاس تط ــة في قي والعباري

إجــلًا، وفي المفــردات عــى التعميــم؛ كالتمييــز بــن المذكــر والمؤنــث والجــاد، 

وبــن المفــرد والمثنــى والجمــع، وبــن جمــع القلــة وجمــع الكــرة، وبــن الصفــات 

العارضــة والصفــات اللازمــة. وهــي جميعهــا مــن المزايــا التــي لا يحــق لكاتــب 

ــا إذا جــاز ذلــك لمــن يكتفــي بــرد العلامــات  اللغــة العربيــة أن يمــر بهــا عرضً

اللغويــة ويغفــل دلالتهــا، عنــد تطبيقهــا عــى لغتــه وقواعدهــا.

ــكلام عــى التطــور الإنســاني، وعــى تطــور الإنســان الناطــق  ففــي صــدد ال

بصفــة خاصــة، يحــق للباحــث أن يشــر إلى دلالــة الدراســات اللغويــة عــى مــكان 

اللغــة العربيــة مــن التطــور وتحقيــق الخاصــة الإنســانية الكــرى، وهــي خاصــة 

النطــق والتعبــر.

فقيــام اللغــة عــى القواعــد الفكريــة دليــل لا شــك فيــه عــى ســبق اللغــة 

ــاكاة  ــواء بالمح ــات، س ــع الكل ــزاف في وض ــال الج ــات الارتج ــى لغ ــا ع وتقدمه

الصوتيــة أو بالتكــرار عــى غــر قيــاس، وشــيوع القاعــدة في فعــل كل مــادة، وفي 

تصريــف الأســاء والصفــات منهــا دليــل عــى ســبق التفكــر في التعبــر، وتعميمه 

عــى الأحــداث والمعــاني غــر موقــوف عــى أصــوات الانفعــال والمحــاكاة، ويتبــع 

ذلــك شــيوع الاســتعارة، وإمــكان الجمــع بــن الوضــع الحقيقــي والوضــع المجازي 

في كلام المتكلــم لتوســيع المعــاني، وبنــاء الكلــات عــى المضاهــاة بــن المدلــولات.
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وفي قــدم الإنســان الناطــق Homo Sapiens أقــوال متفرقــة يأخــذ كل فريــق 

مــن علــاء الأجنــاس البشريــة بقــول منهــا، ويبتعــد بعــض الابتعــاد عــن قــول 

مخالفيــه.

ورأى بــري واليــوت ســميث أن الثقافــات البدائيــة في العــالم المعمــور تنتمــي 

إلى أصــل واحــد، وهــو أصــل الثقافــة بــوادي النيــل، ومنــه انحــدرت إلى القبائــل 

ــها، أو  ــا، وانتكســت بانتكاس ــت معه ــدة، فتخلف ــل البعي ــم إلى القبائ ــة، ث القريب

تقدمــت بتقدمهــا، عــى حســب نصيبهــا مــن التقــدم.

ــه  ــه، وأن ــك في أصول ــن أن نطــاق الثقافــة الأولى أوســع مــن ذل ورأي الأكثري

ــم  ــن، وأقالي ــط، ووادي النهري ــض المتوس ــر الأبي ــي للبح ــوض الشرق ــمل الح يش

ــد والصــن. الشــال مــن الهن

والــرأي الــذي يأخــذ بالمفهــوم المنطقــي، ولا يتكلــف الاســتقصاء والمقارنــة بين 

الآثــار يحكــم بــرورة تقــدم الإنســان الناطــق حيثــا وجــد في بقعــة مــن بقــاع 

ــا  ــدل عليه ــة ت ــة أو عنصري ــاع برابطــة جغرافي ــط هــذه البق ــو لم ترتب الأرض، ول

ــة  ــتقلال ثقاف ــن اس ــرأي م ــذا ال ــاب ه ــد أصح ــع عن ــات، ولا مان ــار والمخلف الآث

المكســيك وثقافــة اليابــان، وإن جــاز الاتصــال بينهــا قديمـًـا قبــل عصــور التاريــخ.

ــد مضــت هــذه الأشــواط الطــوال عــى الإنســان الناطــق، وعــى  والآن، وق

ــوع« يقــوم  ــة أن هــذا »الن ــاء الدراســات البشري ــد عل ــة، يعتق ــه المتوالي ثقافات

عــى مفــرق الطــرق بــن وجهــات الأمــس جميعًــا، وبــن قبلــة في الغــد المجهــول 

قــد تســتقيم بــه عــى نهــج غــر مســبوق، وتــرع لــه دســتورًا مــن العلاقــات بــن 

أقوامــه وآحــاده لم يعــرف لهــا مثــال في حضاراتــه الغابــرة أو حضاراتــه المعــاصرة.

إن الأشــواط الغابــرة قــد انقضــت — كــا تقــدم — عــى مرحلتــن شاســعتين 

ــة  ــة الــراع مــع الطبيعــة، ومرحل اســتغرقتا مئــات الألــوف مــن الســنين: مرحل
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الــراع بــن الإنســان والإنســان للغلبــة عــى ســيادة العــالم المعمــور.

ولا تــزال المرحلتــان ماضيتــن في عملهــا الســياسي والاجتماعــي، وفي عملهــا 

الفكــري والأخلاقــي؛ فــإن تســخير الــذرة إنمــا هــو امتــداد لاســتخدام النــار بــدأ 

قبــل التاريــخ ولم ينتــه إلى غايتــه حتــى أواســط القــرن العشريــن، وإن الصواريــخ 

الموجهــة بــن القــارات إنمــا هــي امتــداد الســاح الحجــري قبــل ألــوف القــرون، 

ــة وغيرهــم —  ــاء الدراســات البشري ــن عل ويتســاءل المســتطلعون للغــد — م

هــل مــن جديــد؟

ــا  ــر تنُبئن ــوفة للنظ ــوال المكش ــول، فالأح ــد المجه ــك في الجدي ــن ش ــإن يك ف

ــم إنمــا هــو هــذا  ــذي طــرأ عــى القدي ــر ال ــم، وأن التغي ــم غــر القدي أن القدي

ــاق في  ــل إلى الأع ــابك المتغلغ ــذا التش ــالم، وه ــزاء الع ــن أج ــم ب ــارب الدائ التق

ــا  ــل فيه ــي لا تنفص ــة الت ــدة العالمي ــذه الوح ــات، وه ــم والجماع ــح الأم مصال

ــن  ــد م ــب والبعي ــا القري ــب معه ــا، ولا يصي ــاس بخطــر يصيبه ــن الن ــة م جماع

ــات. ــف وطبق ــت أو طوائ ــعوبًا كان ــات، ش الجماع

ــن أمتــن  ــا ب ــه كان بالأمــس صراعً ــه أن ــن الأمــم، وتغــرَّ من بقــي الــراع ب

ــا  ــوم صراعً ــح الي ــن؛ فأصب ــور حــول الأمت ــالم المعم ــى الع ــب إحداهــا ع لتغلي

بــن شــطرين مــن أمــم العــالم كلــه لتغليــب نحلــة اجتماعيــة أو »أيديولوجيــة« 

ــراع هــو  ــة. ومصــر هــذا ال ــوة أو ســاح الدعاي ــه بســاح الق ــالم كل ــى الع ع

ــة تجــري  ــع الإنســانية بإحــدى حالتــن: وحــدة عالمي الغــد المجهــول الــذي يطال

فيهــا دســاتير الحكــم والتفكــر والأخــاق عــى سُــنَّة »التضامــن« والتســامح، ولــو 

بــن المتخالفــن في تفصيــات هــذه الدســاتير، أو حــرب جائحــة تئــول بالثقافــة 

ــل  ــم إلى أوائ ــود بالأم ــكاس، وتع ــة إلى الشــتات والانت والآداب النفســية والعقلي

ــذ دهــور. ــد يعيدهــا كــرة أخــرى إلى جاهليتهــا المتروكــة من شــوط جدي
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وعــى العلــم اليــوم أن يرصــد ذلــك البعــث، أو تلــك القيامــة، بمــا يفتــح لــه 

مــن وســائل النظــر إلى الواقــع المعلــوم والغيــب المجهــول.

الإنسَْان في عُلوُم النَّفْس والأخلاق

ــي عــر  ــوان الاجتماعــي الت ــه فكــرة الحي ــة تحتوي أوســع المذاهــب الأخلاقي

عنهــا أرســطو بقولــه: »إن الإنســان مــدني بالطبــع.« وجعلتــه نموذجًــا وحيــدًا في 

الكــون حــن وصفتــه بأنــه »حيــوان ناطــق«، ثــم وصفتــه بأنــه حيــوان اجتماعــي 

تــازم فيــه صفــة النطــق صفــة الاجتــاع.

ــوان يوصــف بالنطــق وبالفطــرة  ــاء عــى وجــه الأرض حي ــن الأحي ــس ب فلي

ــر الإنســان. ــة غ الاجتماعي

ــه اســم  ــة يغنــي عــن مذهــب؛ لأن واســم »الإنســان« وحــده باللغــة العربي

يعتــر هــذا الكائــن الوحيــد أساسًــا للألفــة الاجتماعيــة حــن تنُســب لغــره. وقــد 

لعــب الشــعراء بمــا في الكلمــة مــن الجنــاس اللفظــي فقــال أبــو تمــام:

لا تنسين تلك العهود فإنما          سميتَ إنساناً لأنك ناسي

وقال غيره:

ي الإنسان إلا لنسيه          ولا القلب إلا أنه يتقلبُ وما سمِّ

ولكــن المقابلــة بــن الكلــات قديمـًـا وحديثًــا تبــن لنــا عــن أصــل هــذا المعنى؛ 

فالمــكان الأنيــس هــو الــذي يســكنه النــاس، والحيــوان الأنيــس هــو الــذي يألــف 

الإنســان في مســكنه، وغــر ذلــك مــن الأمكنــة أو الخلائــق فهــو المــكان الموحــش، 

وســكانه هــم الوحــوش.

ويــري هــذا المعنــى إلى اللهجــات البدويــة الحديثــة، فيطلــق أهــل الباديــة 

في الصحــراء الغربيــة اســم »العشريــة« عــى الشــاطئ المأهــول، ويطلقــون اســم 
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ــزرع ولا ترعــى، ولا  ــي لا تُ ــال الصحــراء الت ــن رم ــك م ــا وراء ذل الخــاء عــى م

يســكنها الإنســان ولا الحيــوان في عــرة طويلــة.

ــدِ إلى  ــة — لم تهت ــفة الإغريقي ــد الفلس ــذ عه ــة — من ــارة الأوروبي إن الحض

مذهــب محيــط »بالإنســان الأخلاقــي« أوســع مــن هــذا المذهــب، ولا أقــرب منــه 

إلى لبــاب المذاهــب الأخــرى التــي ظهــرت بعــده في هــذه الحضــارة.

أمــا الحضــارة العربيــة فصفــة الإنســان في لغتهــا وتفكيرهــا ألصــق بــه مــن أن 

تكــون مذهبًــا تقابلــه مذاهــب أخــرى في معنــاه أو غــر معنــاه. إن صفــة الإنســان 

في هــذه الحضــارة العربيــة هــي اســمه الــذي لا ينفــك عنــه، ومــا مــن عجــب أن 

»تنبــت« هــذه الصفــة مــن الباديــة حيــث يتضــح الفاصــل بــن خصائــص الإنــس 

وخصائــص الوحشــة غايــة الاتضــاح.

وتــكاد كل حضــارة كبــرة أن تمتــاز بطابعهــا في تعريــف الإنســان الأخلاقــي، 

ــد أو  ــه الحســاب، ويُوصــف بالحمي ــاط ب ــذي ينُ أو الإنســان صاحــب الضمــر ال

بالذميــم مــن الأعــال والعــادات.

فالإنســان في الحضــارة الإنســانية هــو ظاهــر وباطــن كالوجــود الــذي خلــق 

فيــه، وظاهــره تحكمــه قوانــن الســلوك العمــي، ويقــاس بالمقاييــس الاجتماعيــة 

ــن  ــح المجمــوع Pluralistie، وتســمى هــذه القوان ــه مصال ــط ب ــا ترتب ــكل م وب

بــآداب الميامــزا Miamsa، ويظــن أنهــا وفــدت إلى الهنــد مــع الشــعوب الفاتحــة 

ــع بــن  ــأدب العمــل والحركــة«، فتميــزت فلســفتها بهــذا الطاب التــي جاءتهــا »ب

فلســفات الانــزواء والهــرب مــن الحيــاة.

ــا  ــفته بالسانيس ــمون فلس ــود، ويس ــن الوج ــتقبل باط ــان يس ــن الإنس وباط

Sannyasa، أي فلســفة التجــرد مــن المــادة، وطلــب الخــاص مــن لعنــة الــولادة 

ــر  ــن صغائ ــزوف ع ــة، والع ــهوات الدنيوي ــع الش ــد، وقم ــكار الجس ــوت بإن والم
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ــي«  ــب »فصام ــون كل مذه ــك أن يك ــواء. ويوش ــى الس ــا ع ــات وكبائره الحاج

ــة  ــة، وإن كانــت نهاي ــه الهندي ــة مــن أصول ا في النهاي عــى هــذا النحــو مســتمدًّ

ــة  ــا للرياض ــا تبعً ــة كله ــد والطبيع ــل الجس ــي تجع ــا« الت ــب إلى »اليوج المذه

ــة. الروحي

وحضــارة الصــن تميــز الإنســان بالمعرفــة، وتوافــق الحضــارة الأوروبيــة التــي 

ــا، كــا توافــق تعريفــه العلمــي الــذي يعنــي  ــا« اجتماعيًّ ــا ناطقً جعلتــه »حيوانً

أنــه مخلــوق مميــز، ومخلــوق صاحــب ذوق وإحســاس Homo Sapiens عــى 

حــد اســمه المأخــوذ مــن اللاتينيــة.

ولكــن المعرفــة في مذاهــب الصــن وهــي »الــزن« Zen ليســت علومًــا 

ــة  ــا هــي حال ــا والبراهــن، وإنم ــج، مشروحــة القضاي ــات والنتائ ــة المقدم منفصل

كحالــة الرشــد الــذي يبلغــه الشــيخ المحنــك بالنســبة لغــرارة الطفولــة، قوامهــا 

ــباب  ــيد، لأس ــرف الرش ــة الت ــياء مقابل ــوادث والأش ــة الح ــى مقابل ــدرة ع الق

قــد تعُــرف عنــد الــرح والتفصيــل، وتعــرف لهــا براهينهــا وأســانيدها بالمعــاني 

ــا في الذهــن بغــر  ــك حضــورًا ســاكنًا رصينً ــل ذل ــا حــاضرة قب ــات، ولكنه والكل

ــن  ــم، وم ــرف لا يتكل ــن يع ــاء »إن م ــد الحك ــعارها عن ــات، وش ــانٍ أو كل مع

ــرف«. ــم لا يع يتكل

وهــذا »الإنســان في مذاهــب الحضــارات الكــرى مقبــول بتعريفاتــه وصفاتــه في 

جميــع الديانــات والعقائــد الروحيــة، ففــي وســع العــالم الدينــي أن يقــول بصفــة 

جامعــة مــن هــذه الصفــات دون أن يعــرض لمناقشــتها، أو يناقض اعتقادهــا الديني 

بتفســرها عــى معنًــى مــن مختلــف معانيهــا، وفي وســع العــالم المــادي أن يفــر 

صفــات الإنســان عــى حســب هــذه التعريفــات، دون أن يلتمــس لهــا مرجعًــا وراء 

المــادة والطبيعــة محــالً إلى عــالم الغيــب، أو ملموسًــا مــدركًا في عــالم الشــهادة.
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ففــي وســع كل قائــل بمذهــب مــن هــذه المذاهــب أن يعلــل أخــاق الإنســان 

جميعًــا بتنــازع البقــاء مــع أبنــاء نوعــه، أو مــع الطبيعــة وعناصرهــا.

وفي وســعه أن يعلــل الأخــاق الإنســانية جميعًــا بغريــزة حفــظ النــوع عــى 

ســعتها، أو بالغريــزة الجنســية في نطاقهــا المحــدود بعلاقــات الجنســن.

ــب  ــيادة، أو بطل ــوة والس ــب الق ــاق بطل ــك الأخ ــل تل ــعه أن يعل وفي وس

ــه في خلــده  الأمــن والدعــة، أو باســتيحاء الطبيعــة وتصويــر الإنســان كل مــا يحسُّ

ــال. بصــور الأحــام ومخلوقــات الخي

وإنمــا يــرز خــاف الــرأي بــن الدينيــن والماديــن حــن يبحثــون في الملــكات 

الفكريــة التــي تنــاط بهــا الأخــاق في كل تعريــف مــن هــذه التعريفــات: هــل 

ــه  ــاة روحيــة مــن مصــدر وراء الطبيعــة والمــادة، أو هــي منوطــة في تنــاط بحي

بوظائــف الحيــاة الجســدية التــي لا فــرق بينــه وبــن الحيــوان فيهــا غــر فــرق 

ــة«؟ الدرجــة و»الكيفي

ــان في  ــاب الإنس ــب كت ــدلي Ridley صاح ــه ري ــول ب ــن يق ــال رأي المادي مث

ــة  ــه إلى آراء جماع ــم Man, The Verdict of Science، ويســتند في حكــم العل

مــن علــاء الكيميــاء الحيــة وعلــاء البيولوجــي وعلــاء الاجتــاع، ويوجــزه في 

ــة  ــوى عقلي ــن ق ــان ع ــد أب ــان — وإن كان ق ــول: »إن الإنس ــطر فيق ــة أس بضع

ــا  ــزال نوعً ــن حــي ســواه — لا ي ــا كائ ــن عنه ــوة يب ــراً عــى ق ــو كث نفســية تعل

ــا إلى  ــون داعيً ــق الأقدم ــرَ الإغري ــفلى، ولم ي ــق الس ــه بالخلائ ــه قرابت ــا ل حيوانيًّ

فصــل الإنســان عــن جمهــرة الكائنــات الحيــة التــي كانــوا يشــاهدونها حولهــم، 

وقــد أدخلــه أرســطو في نطــاق برنامجــه الحيــوي مــع ســائر الحيــوان والنبــات.«

ــام  ــن نظ ــه ع ــر كتاب ــدة فن ــرون ع ــد ق ــوس )١٧٠٧–١٧٧٨( بع ــاء لين وج

ه  الطبيعــة ســنة )١٧٣٥(، وعــدَّ فيــه نــوع الإنســان بــن أنــواع الحيــوان، وقــد عــدَّ
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ــيف …  ــدب الرس ــردة وال ــن الق ــع م ــن ذوات الأرب ــاب الأولى ب ــة الكت في طبع

وبوفــون الفرنــي معــاصر لينــوس وضــع الإنســان في المملكــة الحيوانيــة، واجــرأ 

عــى أن يحتمــل نســبته مــع القــرد إلى أصــل واحــد، وكان هــذا أكــر مــا يطُــاق 

ــه.  ــل رأي ــن تعدي ــذ وب ــن النب ــة الفرنســية، فخــروه ب في عــرف الســلطة الديني

وهــو تخيــر لم يتعــرض لــه لينــوس في البــاد الســويدية.

وقــد وضــع الإنســان وضعــه المحكــم في تعريــف »الزولوجيــن«، فجعلــوه بــن 

ــاء، وهــي ذوات الفقاريــات، وجعلــوه بــن هــذه في ذروتهــا، وهــي  أعــى الأحي

ــردة  ــمل الق ــي تش ــل الت ــة الأوائ ــك طبق ــد ذل ــا بع ــون، وأعلاه ــات اللب الحيوان

 ،Homo والنســانيس. وهــم يقســمون الأوائــل أقســامًا؛ أعلاهــا القســم البــري

ــت آثارهــم في  ــاء ممــن بقي ــه بعــض الأحي ــذي كان ينتمــي إلي وهــو القســم ال

حفائــر الطبقــات الأرضيــة، ولكــن الإنســان الحديــث وحــده هــو الــذي يصــدق 

عليــه اســم البــر الناطــق، أو الحيــوان العــارف.

ــاع  ــرون أن الارتف ــن ي ــن والترولوجي ــن والزولوجي ــون مــن البيولوجي فالمادي

بالإنســان إلى ذروتــه المتفــردة في تقســيمات الحيــوان كافٍ لفهــم الفــارق الكبــر 

ــام  ــن أقس ــا م ــا دونه ــل وم ــذه الأوائ ــن ه ــل Primates، وب ــن الأوائ ــه وب بين

الفقاريــات ومــا دون الفقاريــات، ولا حاجــة — مــع هــذا الفــارق في الدرجــة — 

إلى فــارق آخــر مــن عــالم وراء المــادة والطبيعــة، وهــو فــارق الــروح.

وقــد اشــتهر في أواســط القــرن العشريــن علــاء بيولوجيــون مــن رجــال الدين 

المســيحيين يســلمون كل درجــة مــن درجــات هــذا التقســيم، ولكنهــم يقولــون: 

إن الفــارق لا يُفهــم إلا عــى وجــه واحــد، وهــو أن الفــوارق جميعًــا بــن درجــات 

الأحيــاء إنمــا ينتهــي إلى التــدرج بينهــا في الاســتعداد للعقــل والوجــدان، وإن أرفــع 

درجــة يرتقــي إليهــا الحيــوان الأعجــم لا تمنــع أن تكــون إعــدادًا للبنيــة الحيوانيــة 

أن تتلقــى مــا فــوق ذلــك مــن ملــكات العقــل والوجــدان.
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 Pierre Telilhard وأشــهر القائلــن بهــذا الرأي الأب بيير تيلهارد دي شــاردين

ــات، وأحــد  ــاة والحفري ــم الحي de chardin البيولوجــي المتخصــص لدراســة عل

ــة في المعاهــد  ــدروس العلمي ــوا ال ــن أســهموا في كشــف إنســان بكــن، وألق الذي

الكــرى، ومنهــا معهــد اليســوعيين العالمــي بالقاهــرة، وكتابــه »ظاهــرة الإنســان« 

The Phenomenon of Man أحــد الكتــب العلميــة الفلســفية التــي عــدت في 

أواســط القــرن العشريــن بعــض معــالم الطريــق في اتجــاه الفكــر الحديــث.

ــم  ــا، ث ــا حرفً ــاء حرفً ــم الأحي ــاة وعل ــم الحي ــه تقســيمات عل ــلم في ــد س وق

ــة إلى  ــون حرك ــدو أن تك ــاة لا تع ــة الحي ــت قص ــائلً: »إذا كان ــا س ــب عليه عقَّ

الوعــي وراء نقــاب مــن تركيــب الأجهــزة العضويــة، فالنتيجــة اللازمــة حتــاً عنــد 

ــداء  ــراب في ابت ــذا الاق ــل ه ــان: أن يتمث ــة للإنس ــه المقارب ــب غايت ــوغ التركي بل

ظاهــرة الأهبــة الســيكولوجية، وبــزوغ ظاهــرة الــذكاء، ومــن ثــم يلقــى الضــوء 

ــة  ــا قل ــرة إذا لاحظن ــعر بالح ــد نش ــا ق ــها؛ لأنن ــة« نفس ــة الآدمي ــى »المفارق ع

الفــارق التشريحــي بــن الكائــن البــري وبــن مَــن دونــه مــن البشريــات، عــى 

ــكاد  ــى ن ــل حت ــارق يق ــه ف ــي في بعــض مظاهــره؛ فإن ــن ســموه العق ــم م الرغ

نتخطــاه عــى الأقــل مــن جانــب أصولــه، ولكــن أليــس هــذا بعينــه مــا ينبغــي 

ــر؟« أن ينتظ

ــن، هــو الأســتاذ  ــالم آخــر متدي ــة المحسوســة ع ــرأي بالأمثل ــو هــذا ال ويُجل

ــا لا نعــرف  ــه عــن مصــر الإنســان: »إنن ــذي يقــول في كتاب روســل هاريســون ال

الموســيقى إذا عرفنــا كل دقيقــة وجليلــة مــن الأخشــاب والمعــادن والأوتــار التــي 

ــون  ــاة يراقب ــاء الحي ــض عل ــان. وبع ــار والبي ــود والقيث ــب الع ــل في تركي تدخ

ــة فتنتقــص أو  ــر ببعــض الأغذي ــوان، ويلاحظــون أن العواطــف تتأث ــة الحي تعذي

ــا ولا  ــل صغاره ــا تهم ــز في غذائه ــل المنجني ــي يق ــأرة الت ــوا أن الف ــد. لاحظ تزي
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تعطــف عليهــم. وإنــه لحســن منهــم أن يلاحظــوا هــذا ويصلــوا منــه إلى زيــادة 

حصــة الحيــوان مــن ذلــك الغــذاء، ولكنهــم إذا جــاوزوا ذلــك فقالــوا: إن عاطفــة 

الأمومــة هــي مقــدار معلــوم مــن المنجنيــز فهــم مخطئــون، وخطؤهــم في هــذا 

ــار.« ــل: إن نغــات الموســيقى أخشــاب وأوت ــرأي كخطــأ القائ ال

ويتبــدل منحــى الاســتدلال المنطقــي والعلمــي، إذن، بهــذا التفســر لمذهــب 

ــا  ــه وم ــن درجات ــن كل درجــة م ــوان، والتشــابه ب ــاء الحي ــل بارتق النشــوء القائ

دونهــا ومــا فوقهــا في الاســتعداد لأهبــة العقــل والوجــدان، فــا بــد أن يحــدث 

ذلــك للوصــول إلى الجهــاز الحيــواني الصالــح للنهــوض بمطالــب الــروح والوجــدان. 

وينقلــب الأمــر عــى الماديــن فيصبــح المــادي وهــو المســئول أن يقــول للمعترضين 

عليــه مــن رجــال الديــن: لمــاذا يكــون معيــار التقــدم زيــادة الوعــي عــى درجــات 

تناســب الترقــي في تركيــب البنيــة العضويــة؟ وكيــف يتــأتى هــذا الانتظــام في الأداة 

وفي النتيجــة إن لم يكــن هنالــك طريــق مرســوم لغايــة مقــدورة؟

ــاع،  ــض الإقن ــة بع ــذه الحج ــه ه ــن أقنعت ــن م ــر الديني ــاء غ ــن العل وم

ــي«  ــا وح ــة ب ــم، أو »الديان ــن العل ــة« م ــاس »الديان ــه في اقتب ــت مذهب ووافق

 ،Religion Without Revelation ونها في اصطلاحهــم المتفــق عليــه كــا يُســمُّ

ــاب  ــه لكت ــي، في تقديم ــان هكس ــر جولي ــو الس ــم، وه ــن أعلامه ــم م ــال عل فق

ــا في الأرض  ــنا كل م ــوي في أنفس ــي آدم نحت ــر بن ــا مع ــان: »إنن ــرة الإنس ظاه

مــن الإمكانــات الهائلــة، وفي مقدورنــا أن نزيــد مــا يتحقــق منهــا عــى شريطــة 

ــة.« ــم والمحب ــن العل ــاد م الازدي

وتــكاد هــذه الأســطر أن تكــون نســخة معنويــة مــن كلــات الختــام التــي 

انتهــى إليهــا الســر جوليــان هكســي في كتابــه »قنــاني جديــدة لخمــرة جديــدة«؛ 

إذ يقــول:
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ــدأ  ــي عــى أن أرى — مــن وجهــة المب إن صــورة الإنســانية المتطــورة أعانتن

ــي إلى مخــارج مــن  ــد هدتن ــان، وق ــد يتفق ــم ق ــن والعل ــل — أن الدي عــى الأق

ــولا  ــا كانــت ل ــن، ولكنه ــا اســم الدي ــق عليه ــا أن نطل العطــف والفكــر يحــق لن

ذلــك خليقــة أن تكبــت وتــرك نســيًا منســيًّا؛ فهــي بهــذه المثابــة تعلمنــا كيــف 

يُســهم العلــم في تقــدم الديــن. وقــد قــرر جــدي في مقالــة عــن اللاأدريــة كلامًــا 

في هــذا الصــدد كأنــه غنــي بذاتــه عــن البرهــان، فقــال: إن كل إنســان ينبغــي أن 

ــات  ــه، وإن عقيــدتي لهــي الإيمــان بالإمكان ــذي يؤمــن ب يعطــي ســببًا للإيمــان ال

الإنســانية، وأرجــو أن أكــون قــد وفقــت إلى شرح أســبابها.

ــا  ــي انتهــى إليهــا غــاة الماديــن بيانً ــا نجــرئ بأحــدث الأقــوال الت عــى أنن

لمزيــة العقــل في الحيــوان الناطــق، فــا نحســب أنهــم قــد اســتطاعوا أن يدعــوا 

ــة  ــرات الحيوي ــاة، أو بالمؤث ــا بالحي ــروح في ارتباطه ــة ال ــل مــن مزي ــة أق ــه مزي ل

عــى وظائــف البنيــة الإنســانية عــى الخصــوص، وربمــا كان تعويلهــم عــى دلالــة 

ــل  ــن تعوي ــد م ــة، أش ــان خاص ــة، وفي الإنس ــوان عام ــي في الحي ــاز العصب الجه

العلــاء المتدينــن عــى دلالــة الارتقــاء إلى الملــكات الروحيــة بمقــدار الارتقــاء في 

ــب الجســدية. التراكي

فالأســتاذ بافلــوف المشــهور بتجاربــه الجســدية النفســية يقــول: »كلــا 

ــز، وكان  ــرب إلى الترك ــوان كان أق ــة الحي ــي في بني ــاز العصب ــان الجه ــم كي أحك

أقــدر عــى المزيــد مــن التأثــر بوظائفــه العليــا عــى التوزيــع والتنظيــم في أعــال 

ــا.« ــة كله البني

ــض  ــف نب ــد توق ــاة بع ــاء الحي ــذه أن بق ــوف وتلامي ــاء بافل ــت زم ــد أثب وق

القلــب مرهــون بســامة المــخ، الــذي يحتفــظ بســامته بعــد توقــف النبــض بنحو 

ســت دقائــق، وأن الوعــي الإنســاني لــه أثــره حتــى في تأثــر الســموم القاتلــة، جــاء 

في كتــاب »مســالك العلــم« الــذي طبُــع في موســكو ســنة ١٩٥٦:
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ــادة البوتاســيوم ســيانيد، وهــي  ــة التســميم م ــر الســامة القوي ــن العقاق م

سريعــة الفعــل تقتــل عــى الأثــر بمقاديرهــا الكبــرة، وتســمم جميــع الخلايــا؛ لأن 

الخلايــا تحــت تأثيرهــا لا تتــرب الأكســجين ولا تتنفــس، وإذا حقنــت بــه عــروق 

قطــة ماتــت عــى الأثــر كأنهــا أصيبــت بصاعقــة. وقــد حُقنــت بــه اثنتــا عــرة 

قطــة فماتــت ســت منهــا خــال بضــع ثــوانٍ، ولكــن الســت الباقيــة لم تتأثــر كأنمــا 
رت بالأثــر المعقــم أثنــاء الحقــن. )1)) حقنــت بمــاء، وهــي الســت التــي خُــدِّ

إلا أن ســلطان الوعــي عــى الإنســان قــد بلــغ درجتــه العليــا، ويقــول 

ــواني  ــالم الحي ــغ تطــور الع ــا بل ــاب نفســه: »عندم ــه الكت ــا رواه عن ــوف في بافل

ــا؛  ــة العلي ــاز النظــم العصبي ا في جه ــدًّ ــة ج ــة هام ــة الإنســان نشــأت إضاف منزل

ففــي الحيــوان تتمثــل وقائــع العــالم — عــى الأعــم الأغلــب — بمــا تحدثــه مــن 

المنبهــات التــي تصــل إلى المــخ، فتبعــث التنبيــه إلى حــواس النظر والســمع وســائر 

الحــواس الحيوانيــة. وهــذه أيضًــا هــي المنبهــات التــي تصــل إلينــا عــن طريــق 

ــي  ــالم الاجتماع ــي، أو الع ــالم الطبيع ــن الع ــر م ــيس والخواط ــرات والأحاس المؤث

ــه  ــؤدي ل ــان، وت ــا الإنس ــرد به ــي ينف ــرات الت ــدا المؤث ــا ع ــا، م ــط بن ــذي يحي ال

ــه.« ــك التنبي ــه لذل ــة التَّنَبُّ وظيف

ولا يدعــى »للحيــوان الناطــق« ولا للحيــوان ذي الــروح مزيــة أكــر مــن هــذه 

ــروح ســلطاناً عــى الجســد كســلطان »اليوجــا«  ــكاد أن تقــرر لل ــة، فهــي ت المزي

ــاك الهنــد، وتــكاد أن تجعــل الأخــاق جميعًــا مســائل عقليــة  المعــروف عنــد نسَُّ

تملــك التأثــر الأكــر — إن لم نقــل التأثــر المطلــق — في كيــان الإنســان، وفيــا 

هــو أهــل لــه مــن أهبــة العقــل والوجــدان.

10) Paths of Science by L. Friedland.
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حيَاء
َ
وم الأ

ُ
سَان في عُل

ْ
قبل الإن

َ
مُسْت

إن العلــم الطبيعــي حــذر في تقريــر مذاهبــه وأحكامــه، وأكــر مــا يســتبيحه 

لنفســه إذا وصــل إلى شيء لم يثبــت لديــه كل الثبــوت، ولم يــر مــن أمانــة العلــم 

كتمانــه وإخفــاءه، أن يعلنــه عــى أنــه ظــن مرجــح، وأن موضــع الشــك فيــه قابــل 

للدفــع والتوضيــح بدليــل منتظــر يذكــر أســباب انتظــاره. وكذلــك فعــل دارون 

عنــد إعلانــه لنظريتــه في تحــول الأنــواع.

وإذا وازنــا بــن حــذر العلــم في الحكــم عــى المــاضي وحــذره في الحكــم عــى 

المســتقبل المحــدود، فهــو في الحكــم عــى المســتقبل أحــذر وأقــرب إلى الــردد، بــل 

إلى التوقــف عــن مجــرد الظــن إلا مشــفوعًا بالاعتــذار. ويــرى هــذا الاختــاف بــن 

حــذره مــن أحــكام المــاضي وحــذره مــن أحــكام المســتقبل فيــا قــرره عــن فعــل 

التطــور أمــس وفعــل التطــور غــدًا؛ فــإن علــاء النشــوء اســتباحوا لأنفســهم أن 

يرجحــوا وقــوع تحــول الأنــواع وتقــدم الإنســان جســدًا وعقــاً منــذ ألوف الســنين، 

ولكننــا لا نعلــم أن واحــدًا منهــم أبــاح لنفســه أن يتنبــأ بتطــور واحــد ســيحصل 

غــدًا لا محالــة، أو بتحــول واحــد مرجــح لا يقابلــه ترجيــح مثلــه إلى النقيــض.

وعذرهــم في هــذا التهيــب مفهــوم، وهــو أدل شيء عــى أن دلائــل التطــور 

ــون الراجحــة، ولم  ــن بهــا عــى أن تكــون بعــض الظن ــد القائل ــزد عن المــاضي لم ت

تبلــغ عنــد عــالم جديــر بصفــة العلــم أن تكــون علــم يقــن.

عذرهــم أن العــالم يرســم الطريــق كلــا تكلــم عــى المــاضي ليــس إلا، ولكنــه 
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ينشــئ الطريــق ويتمــى فيــه كلــا أنشــأ جــزءًا منــه حــن يســر إلى المســتقبل، 

ولا يتســاوى مــن يفتــح طريقًــا ومــن لا يزيــد عملــه عــى رســم طريــق.

إن كان بــن علــاء العــر مــن يحــق لــه أن يعلــن رأيًــا جازمًــا عــن مســتقبل 

ــاة، فذلــك هــو »البيولوجــي« الكبــر  ــه علــم الحي التكويــن الإنســاني كــا يتمثل

ــم الطبيعــي »ســنة  ــل للعل ــزة نوب ــداوار« Madawar، صاحــب جائ الأســتاذ »م

ــول الأجســام  ــة جســم الإنســان لقب ــة في تهيئ ١٩٦٠«، وصاحــب البحــوث العالي

الغريبــة التــي تنفــر منهــا خلايــاه، عــى الرغــم مــن تقســيم الآدميــن إلى فصائــل 

ــارب  ــن تج ــه م ــن ل ــد تب ــه ق ــا، فإن ــجة الخلاي ــدم وأنس ــن ال ــات في تكوي وعائ

يضيــق بهــا الحــر أن الفــرد الإنســاني وحــدة لا تتكــرر في مكونــات بدنــه، وأن 

كل حكــم عــى بنيتــه مــن طريــق التقســيم إلى فصائــل وعائــات، فهــو تقســيم 

قابــل للخطــأ عنــد إجــراء التجــارب الطبيــة لنقــل الأنســجة والأعضــاء مــن بنيــة 

إلى بنيــة.

وقــد سُــئل هــذا العــالم الكبــر أن يلقــي محــاضرات ريــث Reith عــن 

)ســنة ١٩٥٩( فقــال: إنــه لم يكــن ليبلــغ بــه الادعــاء أن يلقــي هــذه المحــاضرات 

بعنــوان مســتقبل الإنســان، لــولا أنــه عنــوان مقــرح عليــه، ولكنــه عــى هــذا لم 

ــا واحــدًا  ــن رأيً ــرأي في مســألة مــن مســائل البحــث المقــرح، ولم يعل ــرد بال ينف

ــى  ــوع ع ــك الموض ــائل ذل ــات في مس ــاءه الثق ــه زم ــع في موضوع ــل أن يراج قب

ــر  ــد أن ذك ــاضرات. وبع ــده للمح ــائهم في تمهي ــم بأس ــد ذكره ــص، وق التخصي

ــد يحــول  ــة ق ــاذج الفردي ــن يحســبون أن تعــدد الن ــن« الذي فكــرة »البيولوجي

دون التوليــد لإخــراج النســل عــى نمــط مقــدور، مــى يقــول: »إن الأمــر يدعــو 

ــدًا كــا تطــور بالأمــس،  ــأتى لإنســان أن يمــي متطــورًا غ إلى التســاؤل: هــل يت

أو أن هنــاك أســبابًا تدعــو إلى الظــن بــأن هــذا التطــور قــد بلــغ أقــى مــداه؟«
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ــة  ــغ نهاي ــى بل ــا حت ــادل بينه ــر ويع ــوه النظ ــب وج ــتاذ يقل ــق الأس وطف

محاضراتــه وهــو لم يجــزم قــط بمصــر محــدود، ســوى أنــه رجــح بعــض الفــروض، 

ــالات. ــا الشــكوك والاحت ــط به ــروض تحي ــا ف ــر أنه ــسَ أن يذك ولم ين

ــر نســبة  ــا العظمــى دلــت عــى تكاث ــاً: إن الإحصائيــات في بريطاني قــال مث

المواليــد الذكــور بعــد الحــروب، وإن بعضهــم فــرَّ ذلــك بــأن الطبيعــة تعمــل 

ــس  ــر لي ــو تفس ــاهدات، فه ــن المش ــر م ــا في كث ــى عادته ــص ع ــض النق لتعوي

بالغريــب، ولكنــه قــد يبطــل اليقــن بــه أن هــذه الزيــادة أيضًــا قــد شــوهدت في 

ــة. أمــم لم تفقــد أبناءهــا في الحــرب، ولم تكــن مــن الأمــم المقاتل

ــنة  ــن س ــة ب ــة المقارن ــا طريق ــاء، ومنه ــق الإحص ــن طرائ ــتاذ ب ــل الأس وقاب

وســنة، وهــي غــر وافيــة بالمقارنــة الدقيقــة، وبــن طريقــة اختيــار طائفــة مــن 

ــرات الطــوال، كل  ــم عــى مــدى الف ــا يحــدث له الرجــال والنســاء وتســجيل م

ــل  ــائل قب ــرة الوس ــن مي ــة لم تك ــا طريق ــال: إنه ــنة، وق ــن س ــن أو ثلاث عشري

الســنين الأخــرة، ولكنهــا تيــرت الآن لانتظــام الإحصــاء في شــتى مظاهــر 

ــة،  ــود الزوجي ــدل العق ــجيل مع ــن، وتس ــبة الجنس ــجيل نس ــا تس ــاة، ومنه الحي

وســن الذكــر وســن الأنثــى عنــد الــزواج، وتســجيل هــذه الســن عنــد ولادة كل 

ــد  ــة الأولى عن ــده الطريق ــا لا تفي ــد م ــة تفي ــودة. وهــذه الطريق ــود أو مول مول

تعليــل تعويــض المواليــد للوفيــات؛ لأنهــا تبُــنِّ الوقــت الــذي تحــدث فيــه أوائــل 

المواليــد، وتبُــنِّ للقائمــن بالإحصــاء هــل يزيــد العــدد لزيــادة الخصوبــة العائليــة، 

ــت المحــدود للإحصــاء. ــادة الوق أو لزي

ــون  ــن يفهم ــارة المتشــائمين الذي ــاح عب ــالم البيولوجــي بالارتي ــل الع ولم يتقب

مــن كلمــة الانحــدار أو هبــوط الاســتعداد الحيــوي أن النــوع الإنســاني ســينحدر 

حتــى ينقــرض، وقــال: إن العبــارة »متحــف مــن النقائــض«؛ فإننــا إذا اســتطعنا 
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بالعنايــة أن نحتفــظ إلى اليــوم بأنــاس كانــوا — لــولا ذلــك — قــد أصبحــوا أمواتـًـا 

قبــل عــر ســنوات، فنحــن كيفــا كانــت الحــال نعيــش اليــوم ولا نعيــش قبــل 

ــي  ــر الت ــوازل بالعقاق ــن الن ــة م ــف نازل ــن أن تعص ــك يمك ــنوات، كذل ــر س ع

تــداوي بعــض الأمــراض، فــا يكــون مــآل ذلــك إلا أن الذيــن ســيموتون غــدًا قــد 

يموتــون اليــوم بــدلً مــن ذلــك.

ومــن دواعــي تصعيــب النبــوءة عــن المســتقبل أن التغيــرات المحتملــة بــن 

ــن  ــاف اثن ــاً، وأن اخت ــع فع ــي تق ــرات الت ــن التغ ا م ــدًّ ــر ج ــر أك ــراد الب أف

ــراد  ــن الأف ــرات م ــراض ع ــد يعنــي قبــل ذلــك اف ــع ق ــن البــر في الواق م

ــة  ــدم الأســباب المعلوم ــى. ومــن أق ــاف، أو أبعــد وأخف ــك الاخت مختلفــن كذل

ى بقابليــة  عنــد الجينيــن Geneticists لاحتــالات التغــرات المتعــددة مــا يُســمَّ

المقايضــة بــن الصبغيــات، وهــي عمليــة يمكــن أن تتــم إذا كانــت كلتــا الصبغتــن 

مماثلــة للأخــرى تماثــاً يميــل بهــا إلى الامتــزاج، ثــم إعــادة الامتــزاج عــى أشــكال 

ــة مبتدعــة. طارئ

ــون  ــون الحيوي ــون والطبيعي ــه الكيمي ــذي يســتطيع في ــوم ال وربمــا جــاء الي

ــائي  ــول الفج ــة التح ــا أهمي ــذا أن يذكرن ــق به ــزاج، وخلي ــذا الامت ــوا ه أن يحدث

ــاب  ــل بالانتخ ــر النس ــن تغي ــه م ــكان إحداث ــى إم ــب ع ــا يترت Mutation وم

ــي. الصناع

ــي  ــة، وه ــة عجيب ــا خاصي ــا« أن له ــم »البكتري ــوار جراثي ــن أط ــاهد م والمش

خاصيــة الاحتيــاط لمعالجــة الأضرار التــي قــد تطــرأ في المســتقبل، وربمــا وجــدت 

ــل  ــة والعل ــق منهــم مــن الأوبئ ــا نجــاة فري ــدل عليه ــاس خاصــة كهــذه ي في الن

المنتــرة، وكمــون ضرب مــن المناعــة يــزود خلاياهــم الناســلة بمثــل ذلــك 

الاحتيــاط لمقاومــة آفــات المســتقبل. وقــد يدهــش الســامع — بعــد كل مــا عــرف 
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ــي  ــور الت ــن الأم ــة ع ــرة وافي ــد فك ــد بع ــه لم توج ــم أن ــة — أن يعل ــن الوراث ع

ــوان بالانتخــاب الصناعــي. ــج الحي ــب لتحســن نتائ ــي تجُتنَ ــور الت ــل والأم تفُعَ

ويؤخــذ مــن اســتطراد العــالم البيولوجــي في أمثــال هــذه العوامــل الجينيــة 

أن العلــم بهــا يفتــح آفاقًــا مــن فــروض التغيــرات المحتملــة يقــر عنهــا وســع 

ــن  ــان م ــن الإنس ــتحدثة تُكِّ ــارف المس ــتعانة بالمع ــع، وأن الاس ــوءة والتوق النب

ــن  ــا، ولك ــاط فيه ــاء الانحط ــائل اتق ــة، ووس ــن في الذري ــائل التحس ــة وس معرف

ــا. ــط — بعــدُ — عــى يقــن مــن نتائجه هــذه الوســائل لم تضب

ــة؛  ــة النســل لا تعتمــد كلهــا عــى ضبــط هــذه الوســائل الجيني ولكــن ترقي

لأن هنــاك وســائل التفكــر أو وســائل الخصائــص التــي قــد تنتقــل بالوراثــة مــن 

الدمــاغ.

قال الأستاذ مداوار في محاضرته الأخيرة:

إننــي في هــذه المحــاضرة الأخــرة ســأبحث في الكائنــات البشريــة عــن وســيلة 

ــص  ــة عــى خصائ ــة والتطــور مبني ــة — للوراث ــدة — غــر الوســيلة الجيني جدي

وحــركات مصدرهــا الدمــاغ.

يكــن  فلــم  المعرفــة،  تعرفونــه جيــد  أمــر  الوســيلة  وإن وجــود هــذه 

البيولوجيــون هــم أول مــن أفــى إلى الإسراع إلى التصديــق بــأن الكائنــات 

ــادر  ــتى، وأن الإنســان ق ــا ش ــدث فروقً ــة تحُ ــة، وأن الأدمغ ــة ذات أدمغ البشري

عــى أن يؤثــر في الأعقــاب الآتيــة بوســيلة غــر الوســيلة الجينيــة. وإن كثــراً مــا 

قــرأت في أقــوال البيولوجيــن ليلــوح عليــه أنــه لا يفيدنــا بــيء يزيــد عــى مــا 

ذكــرت لكــم، وإني لأحــس أن البيولوجــي مطالــب بــأن يســهم بنصيــب يســاعد 

عــى فهــم الأصــول البعيــدة التــي تتفــرع عليهــا الأخــاق وضروب الســلوك، وهــو 

ــب  ــة مســتندة إلى التفكــر الصل ــأتي هــذه المحاول ــد أن ت ــه الآن. ولا ب ــا أحاول م
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ــدرك  لا إلى التفكــر »الناعــم«، وأعنــي بذلــك تفكــراً يُعــرف لــه حيــز واقــع، وتُ

لــه تفصيــات بينــة، مقابــاً للتفكــر الــذي يجــد متنفســه في الكلــات المونقــة، 

ــة الشــعرية. ــارات المفخم والعب

ت عــن ذلــك بمثــال محســوس، وأســألكم  وأراني أقــارب الوضــوح البــن إذا عــرَّ

أن تعيــدوا إلى الذكــر ذلــك الفــارق الهــام بــن الصنــدوق العــازف والجهــاز الحــاكي 

»الجرامفون«.

ــب  ــب مــن قوال ــر مــن قال ــا أو أك ــوي قالبً ــاز يحت ــدوق العــازف جه فالصن

الجرامفــون، يعيــد للســمع كل مــا أودعــه عنــد لمــس زر معلــوم، وأســمي لمــس 

ــذي  ــب ال ــى القال ــور ع ــث مقص ــو باع ــرض، وه ــث أو المح ــزر بالباع ــك ال ذل

ــة  ــا هــذه العلاق ــر واحــد بينه ــأتي بأم ــر واحــد ي ــو مؤث ــؤدي إلى ســاعه، فه ي

المتبادلــة. وإننــي أبعــث الصنــدوق بلمــس الــزر — أي زر — إلى إحــداث نغمــة 

ــداث  ــوه إلى إح ــا يدع ــث هن ــا، فالباع ــرت زرًّا معينً ــي إذا اخ ــيقية، ولكنن موس

نغمــة دون ســائر النغــات الموســيقية، والتوجيهــات الموســيقية في هــذه الحالــة 

جــزء مــن الصنــدوق، وليســت جــزءًا مــن البيئــة المحيطــة بــه، وكل ذلــك راجــع 

ــدوق في أداء  ــا للصن ــزر توجيهً ــى ال ــي ع ــس ضغط ــدوق، فلي ــب الصن إلى تركي

ــه الموســيقية. نغمات

والآن تقابلــون بــن هــذا وبــن عمــل الجرامفــون أو أيــة أداة أخــرى تــؤدي لنا 

النغــات الموســيقية: إن لــدي قوالــب موســيقية أقــوم بتحريــك بعــض المفاتيــح، 

ــة المحيطــة؛  ــه مــن البيئ وأضــع القالــب عــى الجرامفــون، والقالــب منقــول إلي

ــه  ــيقية، ولكن ــام الموس ــازف إلى أداء الأنغ ــدوق الع ــث الصن ــث كباع ــك باع فذل

يضيــف إلى الباعــث هنــاك شــيئًا أكــر مــن ذلــك، وهــو الخطــوط المرســومة التــي 

تمــر بهــا الإبــرة فتبعــث منهــا الأنغــام المــؤداة، وليــس لــدى الجرامفــون مصــدر 
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للتوجيهــات الموســيقية، وإنمــا هــو القالــب الــذي جــاء إلى الجرامفــون مــن البيئــة 

الخارجيــة، فكانــت علاقتــي بــه — إذن — علاقــة تعليميــة، لأننــي — بمعنًــى مــن 

المعــاني — قــد علمتــه كيــف يــؤدي النغــم المســموع.

ــا كلًّ  ــون، وأعددن ــا الجرامف ــدوق، وصنعن ــا الصن ــن صنعن ــن في الحالت ونح

ــر في مغــزى  م ولا تؤُخِّ منهــا للعمــل الــذي يؤديــه، ولكــن هــذه الحقيقــة لا تقُــدِّ

الاختــاف بــن عمــل هــذه الأداة وعمــل تلــك؛ فلنذكــر هــذا الاختــاف فيــا يــي 

مــن المقارنــات.

ــة  ــزة الحي ــأن الأجه ــم ب ــون إلى العل ــه البيولوجي ــنوات، اتج ــر س ــذ ع من

ــبه  ــا نحس ــا كن ــون، وأن كل م ــا بالجرامف ــازف منه ــدوق الع ــبه بالصن ــا أش العلي

ــس إلا، أي أن  ــة لي ــركات تنبيهي ــع ح ــو في الواق ــة ه ــركات تعليمي ــل ح ــن قب م

ــا كان  ــس — ك ــه ولي ــة تركيب ــو نتيج ــيئًا ه ــدث ش ــي يح ــن الح ــك الكائ تحري

مظنونـًـا — نتيجــة شيء مــن الخــارج، فليســت الآثــار المســتقرة في الجهــاز الحــي 

خطوطًــا مرســومة عــى قالــب يديــره ذلــك الجهــاز، ولكنهــا آثــار جينيــة مودعــة 

ــا. ــض الخلاي ــات وحوام في الصبغي

واســمحوا لي أن أبُــنِّ بعــض الأمثلــة لهــذه الحقيقــة: فأقــدم الأمثلــة وأشــيعها 

ــف  ــور، فكي ــه التط ــرض ل ــاس ع ــن الن ــورًا م ــري جمه ــذي يع ــر ال ــل التغي مث

ــة  ــة؟ إن النظري ــزة الحي ــور في الأجه ــل التط ــل فع ــي تفع ــث الت ــف البواع نصُنِّ

اللاماركيــة التــي تقــول بوراثــة الصفــات المكتســبة، هــي عــى أعمهــا تنظــر إلى 

ــى  ــادرة ع ــاء ق ــن الأنح ــو م ــى نح ــة ع ــي أن البيئ ــة، وتعن ــث التعليمي البواع

إعطــاء تأثــرات تعليميــة للأجهــزة الحيــة، وأن هــذه التأثــرات إذا سرت في البيئــة 

ــة إلى أعقابهــا. ــا حســنًا أمكــن أن تنتقــل بالوراث سريانً

فالحــداد الــذي طالمــا ضرب بــه المثــل لتعزيــز هــذه الملاحظــة، يســتفيد قــوة 
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في ذراعيــه مــن طــرق الحديــد، فتؤثــر هــذه القــوة في الخلايــا التــي تنشــئ بــذوره 

ــتعداد  ــم اس ــاء وفيه ــؤلاء الأبن ــد ه ــه، فيول ــم إلى أبنائ ــن ث ــل م ــة، وتنتق المنوي

لتربيــة الأذرع القويــة، ولســت أفيــض في مناقشــة التجــارب التــي تكــررت 

لامتحــان العوامــل اللاماركيــة، وحســبي أن أجملهــا فأقــول: إنهــا جميعًــا أســفرت 

عــن نتائــج غــر لاماركيــة، ودلــت عــى مؤثــرات تنبيهيــة وليســت تعليميــة.

ومثــل آخــر مــن الأمثلــة الشــائعة هــو مثــل البكتريــا إذا أعُطيــت طعامًــا غــر 

طعامهــا المألــوف، أو تعرضــت لعقــار مــر بقوامهــا، فإنهــا في هــذه الحالــة قــد 

توُفِّــق بــن قوامهــا وبــن الطعــام الجديــد، أو تزُيــل ضرر العقــار وتلغــي مفعولــه. 

ــا  ــار أنه ــا، عــى اعتب ــب البكتري ــا باســم تدري ــة زمنً ــد ســميت هــذه العملي وق

عمليــة قــادت البكتريــا إلى تعلــم طريقــة جديــدة لتوليــد الخمائــر مــن طعامهــا، 

ولكنهــا تســمية لم تلبــث طويــاً حتــى تبــن خطؤهــا، وتبــن أن هــذه العمليــة 

وســيلة تنبيهيــة وليســت بالوســيلة التعليميــة؛ فليــس في وســع البكتريا أن تنشــئ 

خمــرة غــر التــي هــي مفطــورة عــى إنشــائها، وكل مــا حدث عنــد تغيــر الطعام 

أنــه نبَّــه الاســتعداد الــذي لم يكــن لــه منبــه قبــل ذلــك، وهــو اســتعداد كامــن في 

التركيــب، وليــس بالتعليــم المســتفاد مــن فعــل الطعــام أو العقــار.

ويصــدق هــذا عــى تطــور الحيــوان، فقــد كــر الجــدل زمنًــا بــن أنصــار القول 

بالتنبيــه وأنصــار القــول بالتعليــم؛ إذ كان الأولــون يــرون أن كل تطــور فإنمــا هــو 

نــر لمــا كان مطويًّــا هنــاك، وكان المتطرفــون منهــم — وطالمــا تعرضــوا للســخرية 

— يــرون أن بــذرة النســل إنمــا هــي إنســان صغــر. أمــا الآخــرون فعندهــم أن 

ــا  ــه م ــرض ل ــث تع ــي بواع ــا ه ــن إنم ــن الجن ــل في تكوي ــي تعم ــوارض الت الع

ــم  ــة تت ــل الجيني ــن، فالعوام ــن الطرف ــن هذي ــط ب ــة وس ــل الحقيق ــه. ولع حول

لأنهــا كامنــة هنــاك، ولكــنَّ اســتيفاءها رهــن بالعوامــل الخارجيــة عنهــا.
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وإلى نحــو ســنتين كنــا نشــعر أن ضربًــا مــن النمــو يتــم في أجهــزة الحيوانــات 

هًــا أو معلــاً، عــى النحــو الــذي  العليــا بفعــل البيئــة، عــى اعتبارهــا مُوجِّ

نشــاهده عنــد تلقيــح الأنســجة بمــادة خارجيــة يــؤدي إلى إنشــاء البنيــة لمــادة 

بروتينيــة خاصــة، أغلــب مــا يكــون عملهــا أن تحــول دون تلــك المــادة والإضرار 

ــة مــن عــدوى الأمــراض. ــره في الوقاي ــه أث ــة؛ مــا يكــون ل بالبني

ومــع البــوادر التــي توحــي بــأن هــذه العمليــة تعليميــةٌ أخــذ كثــرون مــن 

ــة في  ــك، ويعتقــدون أنهــا لا تعــدو أن تكــون تنبيهي البيولوجيــن يشــكون في ذل

جوهرهــا. ونعــود إلى الصنــدوق العــازف مــرة أخــرى.

وبعــدُ، فــأي ظفــر يتــاح لنــا لــو أمكــن البنيــة أن تتلقــى التعليــم مــن البيئــة، 

ــا أن  ــا ولم يكــن قصــارى قدرته ــادرة عــى أن تعُلِّمَه ــة ق ــل هــذه البيئ وأن نجع

ــب  ــون غري ــن ك ــون م ــذا الك ــدِم إلى ه ــر ق ــا زائ ــال لن ــا ق ــا؟ ربم ــا فيه ــه م تنُبِّ

عنــه قبــل بضعــة ملايــن مــن الســنين: نعــم، إنــه لظفــر عظيــم، وإننــي لألمــح 

سره، وأفهــم أن هــذا الــر يحــل مســألة التوفيــق والموافقــة بــن الحــي والبيئــة، 

ــأة للنمــو والتطــور عــى صــورة أوفى وأسرع مــن  ويجعــل الكائنــات الحيــة مهي

ا، وأنهــا ليســت  صــورة التطــور بفعــل الانتخــاب الطبيعــي، لــولا أنهــا صعبــة جــدًّ

مــا يسُــتطاع.

ــى  ــاً لأن يتلق ــازًا قاب ــك جه ــتطيعت، وأن هنال ــا اس ــون أنه ــم تعلم إلا أنك

ــاغ. ــاز الدم ــو جه ــارج، وه ــن الخ ــات م التعلي

وإننــا لنعلــم القليــل مــن أسرار هــذه المســألة، وهــو مــا نفهــم منــه مقــدار 

ــذا  ــة في ه ــة رائع ــد كان آي ــاغ ق ــور الدم ــإن تط ــا؛ ف ــتباك وظائفه ــا واش تعقده

ــاة نفســها. ــة الحي ــات بعــد آي الوجــود، وهــو — ولا ريــب — أعظــم الآي

عــى أننــي أظــن أن الدمــاغ إنمــا نشــأ في مبــدأ أمــره كذريعــة للتنبيــه، وأن 
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ــه  ــة لتنبي ــه البني ــذي تســتجيب ب ــك الســلوك ال ــزي إنمــا هــو ذل الســلوك الغري

المؤثــرات الخارجيــة، فــإذا لقحــت دجاجــة بهرمونــات الذكــر أخــذت هــذه 

الدجاجــة في ســلوك — كســلوك الديــك — لم يكــن أصلــه بعيــدًا مــن تكوينهــا.

ولكــن وظائــف الدمــاغ العليــا تســتجيب للمؤثــرات التعليمية، فنحــن نتعلم، 

ــل يــري مــن جيــل إلى جيــل كــا تــري  ولا يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، ب

الخطابــات المتسلســلة التــي تبــدأ بكتابــة خطــاب إلى أحــد النــاس، وتســأله أن 

يبعــثَ بــه إلى غــره ويــوصَي ذلــك الغــرَ بــأن يبعــث بــه كذلــك إلى آخــر وآخــر، 

إلى غايــة الشــوط الميســور؛ فيتعلــم الأب ويُعلِّــم ابنــه كيــف يُعلِّــم حفيــده وابــن 

حفيــده، وهكــذا عــى مــدى الأجيــال.

ا أن نُيِّــز بــن أربعــة أدوار في تطــور الدمــاغ؛ أولهــا: الجهــاز  ومــن المهــم جــدًّ

ــات  ــى الكائن ــه تتلق ــاغ، وفي ــم دور الدم ــة، ث ــه البني ــد نشــأ لتنبي ــي، وق العصب

الحيــة التعليــم مــن الخــارج، ثــم دور الوراثــة مــن طريــق غــر الطــرق الجينيــة 

يــأتي مــن قــدرة الدمــاغ الدقيــق التركيــب عــى شيء أكــر مــن تلقــي التعليــم، 

ــام  ــه ق ــاني، لعل ــوع الإنس ــاص بالن ــل خ ــه لعام ــن. وإن ــليمه إلى آخري ــو تس وه

بعملــه الهــامِّ منــذ خمســائة ألــف ســنة. أمــا الــدور الرابــع فهــو شــديد الشــبه 

بالــدور المتقــدم، ولكنــه لا يماثلــه تمــام المماثلــة، ونعنــي بــه دور التطــور الــذي 

يشــمل الجماعــة كلهــا، وقــد تضاعــف عملــه منــذ مائتــي ســنة.

ــرار  ــول: إن الاغ ــدم؟ فنق ــا تق ــتفيده م ــذي نس ــا ال ــذا: م ــد ه ــأل بع ونس

ــور  ــن تط ــابهة ب ــات، فالمش ــر الاختلاف ــن أث ــض م ــه يغ ــر؛ لأن ــابهات خط بالمش

الفــرد وتطــور الجماعــة لا يجعلهــا عمليــة واحــدة في مجــرى الحــوادث ولا في 

عواقبهــا؛ فصناعــة الحــداد تــورث ولا شــك، ولكــن وراثتهــا مــن طريــق الناســات 

ــة — غــر مســتطاعة. ــا نســميه بالطــرق الجيني ــات — أو م والصبغي
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وفائــدة التمييــز بــن التطــور الفــردي وتطــور الجماعــة أن نبُعــد عــن أذهاننــا 

فكــرة القوانــن الطبيعيــة التــي تعمــل في الحالتــن عــى سُــنَّة التغيــرات الجينيــة، 

أو الفكــرة التــي تقــول لنــا: إن الجماعــة لا بــد أن تولــد وأن تمــوت كــا يتعاقــب 

المــوت والــولادة عــى الكائنــات الحيــة، أو الفكــرة التــي توحــي إلينــا تــرك الجهــد 

في تحســن الجماعــة اعتــادًا عــى أن الطبيعــة أخــر وأدرى.

ب الطبيعــة، ولكــن اســتطاعتنا هــذه مرهونــة  ونحــن إذن نســتطيع أن نهُــذِّ

بمقــدار مــا نملــك مــن وســائل الغــوص عــى أسرارهــا وخفاياهــا، ومثابرتنــا عــى 

زيــادة محصولنــا مــن العلــم بمــا يجــري فيهــا. ولســت أقــول: إن الإنســان مدفــوع 

بغريــزة تحفــزه إلى الكشــف والاســتطلاع، وإنــه مســخر أبــدًا في طلــب الحقيقــة، 

ــا للتطلــع أو  ى عــى الإجــال حبًّ فــإن الحيــوان أيضًــا مــزود بمــا يمكــن أن يُســمَّ

ــوة لا  ــكام والق ــن الإح ــا م ــت غايته ــزة وإنْ بلغ ــذه الغري ــن ه ــس، ولك التجس

تقُيِّدنــا، ولا ينبغــي أنْ نكــون مدفوعــن دفعًــا إلى الاســتطلاع.

وإنَّ أولئــك الذيــن يبســطون لنــا قوانينهــم عــن مقاصــد الطبيعــة يقاربــون 

ــم  ــي زع ــوى الت ــة الدع ــر عاقب ــا إلا أن نذك ــا علين ــال، وم ــر والوب ــدود الخط ح

ــا  ــل بينن ــال ونحــن نقاب ــدًا بنزعــة النضــال والقت ــا أن الإنســان مــزود أب أصحابه

وبــن أنــواع الحيوانــات الأخــرى؛ فــرى عــى التحقيــق أن الفــارق بيننــا وبينهــا 

ــا هــي  ــه إنم ــات التنبي ــا دق ــدق لن ــي ت ــة هــو: أن الأجــراس الت في هــذه الخصل

كأجــراس الماشــية بجبــال الألــب معلقــة بأعناقهــا، فــا لــوم عــى أحــد ســوانا إذا 

لم نســمع منهــا مــا يرضينــا.

ــه  ــا في ين ــا تحرَّ ــي اقتباسً ــالم البيولوج ــن كلام الع ــة م ــة مقتبس ــذه خلاص ه

تصويــر معنــاه، ولم نلتــزم حــروف نصوصــه، ومجمــل هــذا المعنــى أن مســتقبل 

الإنســان الطبيعــي مســتكن في كيانــه، وأنــه يملــك وســائل التهذيــب الاجتماعــي، 
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ولكنــه لا يقــدر عــى إحــداث أثــر لم تكــن مولداتــه مطويــة في اســتعداده، وأن 

الأجــراس التــي تــدق لــه دقــات الخطــر عــى حياتــه النوعيــة أو الفرديــة هــي 

نفســها جــزء مــن تلــك الحيــاة، وكذلــك العــاج الــذي يحتــال بــه عــى الخطــر، 

بعــد الانتبــاه إليــه، إنمــا هــو مــن عقــار أرضــه ووصفــات طبــه.

دواؤك منك وما تشعرُ         وداؤك منك وما تفكرُ

وقبــل الأســتاذ مــداوار بخمــس عــرة ســنة، عنــد نهايــة الحــرب العظمــى 

تقــدم للإجابــة عــى هــذا الســؤال عــن مســتقبل الإنســان عــالم بيولوجــي مــن 

المؤمنــن بالنشــوء والتطــور، يضــارع مــداوار في منزلتــه العلميــة وشــهرته 

العالميــة، فكتــب عــن القــدر الإنســاني Human Destiny سلســلة مــن البحــوث 

الحديثــة عــى منهــج غــر منهــج زميلــه المتأخــر؛ لأنــه يفــرض الغايــة المرســومة 

ــا إلى عنايــة إلهيــة تتلخــص حكمتهــا الهاديــة في  للتطــور، ويــرد مقاصــده جميعً

أنهــا »تريــد«، ولكنهــا تعُلِّــم الخلائــق أن تريــد لنفســها، وأن تترقــى بــالإرادة عــى 

حســب جهودهــا مــع الهدايــة التــي تلهمهــا، ولكنهــا لا تلهمهــا إلا لــي تعينهــا 

بالإلهــام عــى أن تعمــل عملهــا وتســلك ســبيلها.

ومؤلــف كتــاب »القــدر الإنســاني« هــو العــالم البيولوجــي الجليــل، ليكونــت 

دي نــوي De Nouy، الــذي يقــول: إن اســتمرار النشــوء والقــول بالمصادفــة 

مفارقــة لا تعُقــل. وهــو يُشــبِّه مجــاري النشــوء في الكــون بجــداول البحــرة التــي 

ــال  ــر بالصخــور والرم ــة، فتم ــل إلى مســتقرها في الأودي ــوق الجب ــن ف تنصــب م

وتلتقــي أو تفــرق، وتحمــل معهــا ألوانًــا مــن الرواســب والطــوافي تخالــف بينهــا 

آخــر الأمــر، حتــى كأنهــا ينابيــع لم تصــدر مــن أصــل واحــد، ولم تجــرِ عــى سُــنَّة 

واحــدة، والواقــع أنهــا ليســت كذلــك، وأنهــا في أصلهــا مــن بحــرة واحــدة، وفي 

حركتهــا خاضعــة لقــوة واحــدة هــي قــوة الجاذبيــة.
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ــة،  ــة والبيئ ــن البني ــق ب ــن التوفي ــارك ع ــة لام ــوي« أن نظري ــد »دي ن وعن

ونظريــة دارون عــن الانتخــاب الطبيعــي، ونظريــة التحــول الفجــائي في رأي 

ــر  ــاهمة في تفس ــة للمس ــا صالح ــري Nudin-De Vries — كله ــن-دي ف نودي

ــور. ــوء والتط ــل النش عوام

قــال: »ونعيــد مــرة أخــرى أن التطــور لــن يكــون مفهومًــا إلا إذا ســلمنا أنــه 

خاضــع لغايــة، وأنهــا غايــة بعيــدة مقــدورة.«

ثم ختم بحوثه قائلً:

إن بعضهــم قــد يــرى أننــا عــى مســافة بعيــدة مــن اليــوم الــذي يصبــح فيــه 

الإنســان وقــد تطــور التطــور الــذي يجعلــه أهــاً لأن يشــعر بضمــره، وألا يكون كل 

حقــه في المعاملــة أن يعامــل كــا يعامــل الطفــل القــاصر، وربمــا صــح هــذا، ولكنــه 

— إذا صــح — كان خليقًــا أن يصبــح ســببًا للاتجــاه بجهــوده إلى تلــك الغايــة.

وإن الإنســان المتطــور قــد بلــغ حالــة مــن نمــو الضمــر تيــر لــه أن يوســع 

ــات  ــاز غاي ــه في إنج ــع ب ــذي يضطل ــم ال ــدور العظي ــح ال ــر، وأن يلم ــق النظ أف

التطــور، فليــس الإنســان كذلــك الحيــوان الأعمــى الــذي يعمــل في أعــاق البحــر 

ولا يــدري أنــه يبنــي بعملــه جزيــرة مرجانيــة ســوف تعمــر بالكائنــات التــي هــي 

أصلــح منــه وأعــى؛ لأن الإنســان يعمــل وهــو يعلــم أنــه رائــد للســالة المقبلــة 

التــي ســتكون عــى وجــه مــن الوجــوه وليــدة ســعيه وجهــده.

ــا كان، وأن  ــيبقى ك ــد كان، وس ــون ق ــر أن القان ــان أن يذك ــى كل إنس وع

يناضــل، وأن النضــال لم يهــدأ لأنــه تحَــوَّل مــن الميــدان المــادي إلى ميــدان الــروح، 

وعليــه ألا ينــى أن كرامتــه، باعتبــاره كائنًــا آدميًّــا، ينبغــي أن تصــدر مــن 

ــن  ــث م ــق البواع ــاد لأعم ــك الجه ــاد في ذل ــه، وأن ينق ــر نفس ــاده في تحري جه

ــك القــرارة، في  ــة في تل ــة كامن ــدًا أن الــرارة الإلهي ــه، ولا ينــى أب قــرارة وجدان
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قرارتــه دون غــره، وأنــه هــو حــر قــادر عــى أن يهملهــا وأن يقتلهــا، قدرتــه عــى 

أن يقــرب مــن اللــه، وأن يعــرب عــن غيرتــه عــى العمــل مــع اللــه، والعمــل في 

ســبيل اللــه.

ولقــد آل تطــور الإنســان عنــد غــر البيولوجيــن إلى تطــور الإنســان الصانــع، 

ــات  ــذ مئ ــدأت من ــي ب ــرة الت ــات الصغ ــام الصناع ــرى مق ــة الك ــام الصناع وقي

القــرون، فجعلــت الإنســان ســيد الخليقــة حــن جعلتــه قــادرًا عــى العمــل بيديه، 

ــدي  ــرى بأي ــة الك ــتفعل الصناع ــه. وس ــاز عمل ــة لإنج ــة المصنوع ــراع الآل واخ

المجاميــع البشريــة فعــل الأداة الحجريــة قبــل مئــات القــرون بيــد الإنســان الأول، 

إذ لم تكــن لــه قــدرة عــى الحيــوان الأعجــم غــر تلــك الأداة.

ولا نخــال أن أحــدًا عــرَّ عــن هــذا الــرأي تعبــراً أدنى إلى الفهــم مــن تعبــر 

ــة  ــرك لغ ــه ت ــان؟« فإن ــون الإنس ــاذا يك ــه »م ــون في كتاب ــل هاريس ــتاذ رس الأس

ــروض  ــة والف ــروض الصريح ــن الف ــة ب ــة العلمي ــة البلبل ــة: لغ ــل« الحديث »باب

ــل التطــور  ــاك، ووضــع أم ــن هن ــا والمعارضــات م ــن هن ــات م ــة، والمقاب المبهم

حيــث ينبغــي أن يوضــع، إن كان لــه موضــع عــى الإطــاق، وذلــك هــو موضعــه 

ــانية«. ــخصية الإنس في »الش

فــا مســتقبل للإنســان إن لم يكــن مســتقبلً لشــخصيته الكاملــة، ولا تطــور 

ــراء  لهــذه الشــخصية إن لم تكــن شــخصية »ذات جوانــب«، ولم تكــن جوانبهــا ب

مــن النقــص والخلــل.

ــاء  ــرد أعض ــت مج ــر، وليس ــل وضم ــة وعق ــانية عاطف ــخصية الإنس إن الش

ووظائــف وخلايــا وأعصــاب. ومعنــى تطــور الإنســان في الذهــن أن تتــم لــه هــذه 

الشــخصية بعدمــا نبتــت لــه بذورهــا مــع أطــواره الماضيــة، وليــس في الواقــع مــا 

يمنــع »الشــخصية الإنســانية« أن تتحقــق كــا تحققــت في الذهــن فكــرة قابلــة 

للتــام.
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عَودٌ على بَدْءٍ

بعــد هــذا الشــوط في عــرض المذاهــب والآراء عــن الإنســان، نســأل عــى ثقــة 

مــن الجــواب: هــل صحيــح أن القــرآن يلقــي بالإنســان غريبًــا منقطعًــا في القــرن 

العشرين؟

والجــواب الــذي لا تــردد فيــه: أن القــرآن — عــى النقيــض مــن ذلــك — يضع 

الإنســان في موضعــه الــذي يتطلبــه، فــا تســعده عقيــدة أخــرى أصــح لــه وأصلــح 

ــا« أصــح  ــة لا يتطلــب »مواطنً ــدة القــرآن؛ لأن عــر العلاقــات العالمي مــن عقي

وأصلــح مــن الإنســان الــذي يؤمــن بــالأسرة الإنســانية، ويســتنكر أباطيــل العصبية 

ومفاخــر العنصريــة؛ ليعــرف بفضــل واحــد متفــق عليــه في كل أرض، وبــن كل 

عشــرة آدميــة؛ وهــو فضــل الإحســان في العمــل واجتنــاب الإســاءة، وليــس لهــذا 

العــر حــق عــى بنيــه أصــح وأصلــح مــن حــق الشــعور »بالمســئولية«، والنهوض 

بأمانــة التكليــف، والاحتــكام إلى العقــل في كل مــا يســعه العقــل، ثــم اطمئنــان 

الضمــر إلى الخــر فيــا خفــي عليــه مــن شــئون الغيــب المجهــول، ولا بــد في كل 

عــر حديــث أو قديــم مــن غيــب مجهــول.

إن القــرآن يعطــي القــرن العشريــن إنســانه الــذي ليــس مــن إنســان أصلــح 

منــه وأصــح لزمانــه، فــإذا آمــن هــذا الإنســان باللــه وبالنبــوة؛ فليــس أصــح ولا 

أصلــح لعــر الوحــدة الإنســانية مــن الإيمــان بــرب واحــد للعالمــن، وبنبــوة تختم 

النبــوات بعــد الإيمــان بهــذا الإلــه الواحــد؛ لتســلمه إلى عقلــه وضمــره، وتســأله 
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ــد،  ــروح والجس ــوام ال ــه ق ــوه إلي ــا يدع ــاه بم ــاح دني ــه وإص ــاح نفس ــن إص ع

وطيــب الحيــاة في الدنيــا والآخــرة.

ــد  ــة بالناق ــا حاج ــاه، ف ــه ومعن ــرآن بحرف ــان الق ــو إنس ــذا ه وإذا كان ه

ــع لينظــر مــن عَــلٍ إلى أولئــك المتعاملــن  المنصــف إلى حــظ كبــر مــن الترف

ــا  ــوا منه ــد فخرج ــن العقائ ــوا ب ــم قابل ــون أنه ــن يزعم ــك الذي ــن، أولئ المتوقري

بمقطــع الــرأي، وقــال لهــم مقطــع الــرأي هــذا: إن القــرآن نســخة مكــررة — بــل 

مشــوهة — مــن هــذه الديانــة أو تلــك الديانــة، وإنــه لم يُحــدِث بعدهــا جديــدًا 

ــه، وفي  ــر الإل ــالم في أم ــدى الع ــذي ه ــو ال ــدة، وه ــالم العقي ــروح وع ــالم ال في ع

أمــر النبــوة، وفي أمــر الإنســان إلى هــذا الفتــح المبــن، ومــا مــن بقيــة في لبــاب 

ــالة  ــر الرس ــة، وأم ــة الإلهي ــر الحقيق ــم في أم ــد الدائ ــذا الجدي ــد ه ــدة بع العقي

والهدايــة، وأمــر الكائــن الحــي المميــز بــن مخلوقــات اللــه أجمعــن، وهــو هــذا 

ــان. ــه الأدي ــذي تخاطب الإنســان ال

وقــد رأينــا مــدى الموافقــة بــن عقائــد الحكــاء وآيــات القــرآن في كثــر مــا 

عرضنــاه أو أشرنــا إليــه فيــا تقــدم. وقــد نــرى — أهــم مــن ذلــك — أن آيــات 

ــا  ــل، ف ــث والتأم ــرق البح ــن ط ــق م ــاني كل طري ــل الإنس ــح للعق ــرآن تفس الق

تصــده عــن طريــق قــط يترقــب منــه معرفــة نافعــة توافــق المعــارف الشــائعة أو 

تناقضهــا، فــا مــن طريــق يســلكه الباحــث الصــادق هــو طريــق مغلــق أمامــه 

ــا  ــا دينً ــذي لا يفتحــه يومً ــق ال بحكــم مــن أحــكام القــرآن، إلا أن يكــون الطري

يدعــو إلى اللــه، وهــو طريــق الإلحــاد.

ــروض  ــن ف ــب م ــو أعج ــا ه ــام م ــاء الإس ــن شروح حك ــدم م ــا تق ففي

النشــوئيين، بعــد القــرن التاســع عــر، عــن الأحيــاء ودرجاتهــا مــن البهيميــة إلى 

ــو  ــا — ل ــد يســتمدون تأييده ــن آراء ق ــرد إلى الإنســان. وللنشــوئيين المحدث الق
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ــازع  ــون بتن ــه القائل ــا تفســراً يتقبل هــا بعضن ــة فسَّ ــات قرآني شــاءوا — مــن آي

البقــاء، وبقــاء الأصلــح، وتتابــع الأطــوار: وَلَــوْلَ دَفْــعُ اللــهِ النَّــاسَ بَعْضَهُــم بِبَعْــضٍ 

ــا مَــا ينَفَــعُ النَّاسَ  بَــدُ فَيَذْهَــبُ جُفَاءً*وَأمََّ ــا الزَّ لَّفَسَــدَتِ الْرَْضُ )البقــرة: ٢٥١(. فَأمََّ

ــوح: ١٤(. ــوَارًا )ن ــمْ أطَْ ــدْ خَلَقَكُ ــثُ فِ الْرَْضِ )الرعــد: ١٧(. وَقَ فَيَمْكُ

فهــل مــن الواجــب عــى المؤمــن بالقــرآن أن يلتمــس فيــه تأييــدًا لأصحــاب 

ــب«؛  ــول: »كلا ولا ري ــه؟ نق ــرون في ــر يظه ــروض في كل ع ــات« والف »النظري

ــن  ــل ب ــا النقــض أو التعدي ــد يطــرأ عليه ــا، وق ــا أو بعضه ــت كله ــد تثب ــا ق لأنه

جيــل وجيــل، ولكــن القــرآن يعمــل عمــل الديــن الصالــح إذا ســمح للعقــل أن 

ــا إلى  ــي به ــه أن ينته ــرك ل ــروض، وت ــن الف ــرض م ــع كل ف ــة م ــس الحقيق يلتم

نهايــة شــوطه مســئولً عــن نتيجــة عملــه، وعــا يفيــد أو لا يفيــد مــن جهــوده 

ومحاولاتــه، فليــس مــن عمــل الديــن أن يتعقــب هــذه الفــروض والنظريــات في 

ــل  ــه يمــي للعق ــل، وحســبه أن ــد تفســر، أو خــذلان تأوي معــرض الجــدل؛ لتأيي

ــدة  ــن العقي ــوب ب ــاق المطل ــو الوف ــذا ه ــبيله، فه ــن س ــده ع ــه، ولا يص في عمل

ــن الإيمــان والتفكــر. والبحــث، وب

ــا،  ــل ثبوته ــة قب ــة العلمي ــد النظري ــرآن في تأيي ــم الق ــن يقح ــأ م ــإذا أخط ف

ــن الظــن والرجحــان،  ــه في الخطــأ مــن يقحــم القــرآن في تحريمهــا وهــي ب فمثل

وبــن الأخــذ والــرد، في انتظــار البرهــان الحاســم مــن بينــات العقــل أو مشــاهدات 

ــان. العي

وقــد أخطــأ هــذا الخطــأ جهــاء الديــن والعلــم الذيــن حرَّمــوا القــول بــدوران 

ــوا  ــن حرَّم ــم م ــا، وأخطــأ مثله ــن وجودهــم عــى ظهره ــت م الأرض، وهــو أثب

القــول بجراثيــم الوبــاء وهــي — فيــا تبــن بعــد ذلــك — إحــدى حقائــق العيان.

ومذهــب التطــور — خاصــة فيــا يتعلــق بتحــول الأنــواع — لم يثبــت 
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ــا واحــدًا تحــول مــن  ــى الآن حيوانً ــل القاطــع؛ لأن أنصــاره لم يذكــروا حت بالدلي

نــوع إلى نــوع بفعــل الانتخــاب الطبيعــي، أو بفعــل تنــازع البقــاء وبقــاء الأصلــح، 

ولكــن بطــان القــول بهــذا الانتخــاب لم يثبــت كذلــك بالدليــل القاطــع عــى وجه 

ــا أن نقــول ببطــان الانتخــاب  مــن الوجــوه، وليــس في القــرآن مــا يوجــب علين

الطبيعــي؛ لأن خلــق الإنســان مــن الطــن لا ينفــي التحــول إلى غــر الطــن، ولا 

يوجــب علينــا القــول بكيفيــة الخلــق مــن الطــن عــى صــورة مــن صــور التركيــب، 

وإنمــا نعلــم مــن القــرآن أن اللــه بــدأ خلــق الإنســان مــن طــن.

هِيٍن )السجدة: ٨(. اءٍ مَّ ن مَّ ثمَُّ جَعَلَ نسَْلَهُ مِن سُلَلَةٍ مِّ

ــن طِــنٍ فــا اختــاف بــن هــذا وبــن التحــول  وفي آيــة أخــرى: مِــن سُــاَلَةٍ مِّ

الــذي يثبــت — إذا ثبــت — عــى وجــه مــن الوجــوه.

ومذهــب النشــوء — مــع ســائر العلــوم الحديثــة — يقــول لنــا عن المســتقبل 

ــان في  ــور الإنس ــل يتط ــد: ه ــاضي البعي ــن الم ــا ع ــه لن ــا قال ــاف م ــد أضع البعي

ــاء  ــرف العل ــل يع ــور؟ وه ــة أو لا يتط ــة العلمي ــن الوراث ــع قوان ــتقبل م المس

ــون؟ ــور أو لا يعلم ــق التط ــلكه في طري مس

مَــن رجــع إلى القــرآن ليعلــم حكمــه في التطــور المقبــل وجــده عــى العهــد 

بــه يُــي للعقــل، ولا يصــده عــن طريــق يرجــى منــه النفــاذ إلى علــم مجهــول. 

وفيــا تقــدم كلام نقلنــاه عــن أهــل العلــوم »المختصــة« بتطــور الأحيــاء وقوانــن 

التوريــث، نلتفــت إليــه فنعلــم أن قوانــن »الناســات والصبغيــات« في الأرحــام 

لم تنبئهــم بخــر يهــدي إلى مصــر معلــوم، وأثبــت مــا عندهــم مــن نبــأ أن الغــد 

كلــه مرهــون بمــراث العقــل والمشــيئة والإيمــان.

فالــذي يعرفــه علــاء الأجنــة وقوانــن الوراثــة غــر قليــل بالنظــر إلى مــا كان 

ــة ســنة، ولكنهــم — كــر أو قــل — لا ينفعهــم في  ــل مائ ــك قب ــا مــن ذل معروفً
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تنظيــم عمــل الوراثــة بالانتخــاب أو اللقــاح في ظلــات الأرحــام، وإنمــا ينفعهــم 

ــزة إذا  ــول الممي ــتطيعه العق ــا تس ــر م ــانية« إلى خ ــة »الإنس ــنوا هداي أن يحس

ــة  ــتخلاص الذري ــى اس ــزم ع ــت الع ــر، وأجمع ــب الخ ــى ح ــة ع ــت الني صدق

المختــارة بالتعليــم والإرشــاد، وجعلــت مســألة التقــدم و»بقــاء الأصلــح« مســألة 

فهــم واعتقــاد أدنى إلى البــاغ مــن لقــاح الأصــاب والأرحــام.

ونخــال أن القــرن العشريــن لم يكــن في غنًــى عــن هــذه الهدايــة مــن علــاء 

النشــوء، ولكنهــا الهدايــة التــي تعلَّمهــا مــن القــرآن مــن تعلَّــم )أن صلاح الإنســان 

فكــر وأمانــة وإيمــان(، و)أن الأرض يرثهــا عبــادي الصالحــون(.

ونعيدهــا كلــات موجــزة في ختــام هــذه الصفحــات عــن الإنســان في عقيــدة 

القــرآن، وفي عقائــد الأقدمــن والمحدثــن: إن القــرن العشريــن لم يضــع الإنســان 

ــد أهــل القــرآن بــن  ــه، وأصــدق في وصفــه، مــن موضعــه عن في موضــع أكــرم ل

خلائــق الأرض والســاء، وبــن أمثلــة مــن أبنــاء آدم وحــواء: موضعــه بــن خلائــق 

الأرض والســاء أنــه المخلــوق المميــز الــذي يهتــدي بالعقــل فيــا علــم، وبالإيمــان 

فيــا خفــي عليــه.

وموضعــه بــن آدم وحــواء أنهــم إخــوة مــن عشــرة واحــدة، أكرمهــا مــن كــرم 

بمــا يعمــل مــن حســن، ويجتنــب مــن ســوء، وأفضلهــا مــن لــه فضــل بمــا كســبه 

ــةٌ  ــكَ أمَُّ ــه: تِلْ ــم غــره، ولا ينجــو مــن وزره بغــر عمل ــدان بعل ــاه، لا ي ــا اتَّق وم

ــونَ  ــوا يَعْمَلُ ــألَُونَ عَــاَّ كَانُ ــا كَسَــبْتُمْ*وَلَ تسُْ ــم مَّ ــا كَسَــبَتْ وَلَكُ ــا مَ ــدْ خَلَتْ*لَهَ قَ

»صــدق اللــه العظيــم« )البقــرة: ١٤١(.




